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 والأهداف والرسبلة الرؤية

. انزغٛٛش أعم يٍ انجؾش : انًغهخ شؼبس

 انًزؼذدح، يغبلارٓب فٙ انًزُٕػخ، انؼهًٛخ انجؾٕس ثُشش رؼُٗ ػبنًٛخ، ػهًٛخّ يغهخّ : انًغهخ سؤٚخ

 .الإَغبَٛخ رطٕٚش ٔ نخذيخ

 انؼبنًٛخ، انجؾضٛخ انًؼبٚٛش ضٕء فٙ انًؼشفٙ ٔانزجبدل ثبنُشش، انؼهٕو ئٚظبل : انًغهخ سعبنخ

. انمٛى ػهٗ ٔٚؾبفظ انًغزًغ ٚخذو ثًب انؼبنى، أَؾبء عبئش فٙ ٔانطهجخ انجبؽضٍٛ نخذيخ

 :أْذاف انًغهخ 

 .فزؼ َبفزح ػهًٛخ رغؼٗ نُشش انجؾٕس انؼهًٛخ ٔرؾكًٛٓب -

 .الإعٓبو فٙ خذيخ انجؾش انؼهًٙ انشطٍٛ -

 .رًُٛخ انمذساد فٙ انذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ نذٖ انًزخظظٍٛ ٔفك يُٓغٛخ يزًٛضح -

رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل لضبٚب انؼظش ٔانًغزغذاد انؼهًٛخ راد انشؤٖ  -

 .انؾذٚضخ

 

: اْزًبيبد انًغهخ 

 .انجؾٕس انؼهًٛخ انشطُٛخ انًغزُذح ئنٗ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -

 .رؾمٛك انزشاس انز٘ ٚغٓى فٙ ئغُبء انًكزجخ انًؼبطشح -

ثؾٕس انؼهٕو انؼظشٚخ انًشرجطخ ثبنزمُٛخ انؾذٚضخ انزٙ رخذو الإَغبٌ ٔرشرمٙ ثّ؛ نُششْب  -

 .ٔانزؼشٚف ثبنغٕٓد انؼهًٛخ انغبدح

. يشاعؼبد انكزت ٔانشعبئم انغبيؼٛخ ٔػشضٓب -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :اٜرٛخ انضٕاثظ ٔفك انجبؽش يغهخ رظذس

انؾُٛف الإعلايٙ انذٍٚ يجبدب. 

ٍَٛٔانُشش الإطذاس لٕا.  

انًغهخ ٔأْذاف ٔسعبنخ سؤٚخ.  

ٌٔضٕاثطٓب انًغهخ ٔأْذاف انجؾٕس رزًبشٗ أ. 

ٌٔفظٛؾخ عهًٛخ نغخ انجؾش نغخ ركٌٕ أ. 

ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت انًٕلغ، فٙ انُشش اعزًبسح َظبو ػهٗ انجؾش يٍ ثُغخخ انزؾشٚش ْٛئخ رضٔٚذ 

 :اٜرٛخ انزؾشٚش نضٕاثظ ٔفمباً  ٔرنك انؾبعٕة ثٕاعطخ يكزٕثب انجؾش

 .(Word) ثشَبيظ ثٕعبطخ انجؾش َض ئسعبل- أ

 .(14 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انُض يزٍ- ة

 .(12 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انُض يزٍ- ط

 .(12 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- د

 .(8 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- ِ

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ٔ

 (14 ؽغى) أعٕد Times New Romanالإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ص

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ػ

 (10 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘.الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ط

ٌسطُٛب ػهًٛب رٕصٛمب يٕصمخ انجؾش يؼهٕيبد ركٌٕ أ. 

ٌيٍ خبنٛب ٔالأطبنخ ثبنؼًك يزغًب ٔالأيبَخ، ٔانؾٛبدٚخ ثبنًٕضٕػٛخ يزظفب انجؾش ٚكٌٕ أ 

 .ٔانًطجؼٛخ انهغٕٚخ الأخطبء

ٌانًؼهٕيبد ركش يغ انجبؽش اػزًذْب انزٙ ٔانًشاعغ انًظبدس لبئًخ انجؾش ٚزضًٍ أ 

 .نٓب انضشٔسٚخ

الأثغذٚخ انؾشٔف ؽغت انًظبدس رشرٛت. 

انًشػٛخ ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ الأطٕل ٔارجبع انُشش ٔلٕاػذ ٔانًٕضٕػٙ انؼهًٙ ثبنًُٓظ الانزضاو 

 .انؼهًٙ انجؾش فٙ

رُشش نى أو َششد عٕاء لأطؾبثٓب رشد لا انجؾٕس. 

وَ نهُشش ئنٗ أٚخ عٓخ كبَذ  .أٌ لا ٚكٌٕ انجؾش لذ َشُِشَ، أٔ لذُِّ



 م2017يوليو ( امرابع عشر  امعدد)مجلة امباحث 

 

 ‌ه
 

انًغهخ رؼُٛٓب رؾكٛى نغُخ أػضبء لجم يٍ نهزؾكٛى انًغهخّ ئنٗ انًمذّيخ انجؾٕس رخضغ. 

انًغهخ سد ٚظهّ ؽزٗ نهُشش أخشٖ عٓخ لأٚخ ثؾضّ ئسعبل ثؼذو انجبؽش ٚهزضو. 

انًغهخ فٙ ثؾضّ نُشش ٚزجؼٓب أٌ انجبؽش ػهٗ ٚغت انزٙ الإعشاءاد: 

 ثؾضّ يٍ ( Word  )   يهف ثظٛغخ انًغهخ ػُٕاٌ ئنٗ ئنكزشَٔٛخ َغخخ ثاسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 .انًغهخ فٙ انُشش ضٕاثظ ٔفك

. انًغهخ ئداسح يغ ػهٛٓب انًزفك ٔانزؾكٛى انُشش سعٕو ثاسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 ئنّٛ، انًشعهخ انزمبسٚش ٔفك ثؾضّ ػهٗ انًؾكًٍٛ يٍ انًمزشؽخ انزؼذٚلاد ثاعشاء انجبؽش ٚهزضو

 .ٕٚيب ػششٍٚ رزغبٔص لا يذح فٙ يؼذنخ ثُغخخ انًغهخ ٔيٕافبح

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 للمجلة الاستشبرية الهيئة

 . نٛجٛب انضأٚخ، عبيؼخ انمفخ، ؽغٍ لبعى. د : انزؾشٚش سئٛظ

. انؾكٕيٛخ عبكشرب عبيؼخ انًٍٛٛ، نُزبَظ دأد : الأعزبر : انزؾشٚش يذٚش

. رَٕظ ، ثٕثكش٘ الله ػجذ ثُذ صْشح : الأعزبرح : انزؾشٚش عكشرٛشح

  :الاستشبرية الهيئة أعضبء
 .أَذ٘ ْبدٚبَزٕ، عبيؼخ انشبفؼٛخ الإعلايٛخ، اَذَٔٛغٛبالأعزبر انذكزٕس - -

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انمبدس علايٙ، عبيؼخ رهًغبٌ، انغضائش- 

. الأعزبر انذكزٕس يؾًذ ثٍ ػجذ الله ثٍ طٕٚهؼ انًبنكٙ، عبيؼخ أو انمشٖ، انًًهكخ انغؼٕدٚخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عؼٛذ شٕاُْخ، عبيؼخ انُغبػ، فهغطٍٛ- 

. الأعزبر انذكزٕس طبنؼ يؾًذ ؽغٍ أسدُٚٙ، عبيؼخ انًٕطم، انؼشاق- 

. الأعزبر انذكزٕس ْٛضى عشؽبٌ ، عبيؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انؼهٛى يؾًذ ئعًبػٛم، عبيؼخ كشدفبٌ، انغٕداٌ- 

.  رَٕظ كهٛخّ اٜداة يُّٕثخ، لغى انؼشثٛخّ،الأعزبر انذكزٕس ػض انذٍٚ انُبعؼ،- 

. الأعزبر انذكزٕس أؽًذ انجبٚجٙ، عبيؼخ يٕلا٘ ئعًبػٛم ثًكُبط، انًغشة- 

. الأعزبر انذكزٕس ئثشاْٛى يؾًذ يُظٕس، عبيؼخ ديٛبط، عًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ- 

. الأعزبر انذكزٕس انظذٚك آدو ثشكبد، عبيؼخ أفشٚمٛب انؼبنًٛخ، انغٕداٌ-

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ الله أؽًذ ػجذ الله انجغَٕٛٙ، عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ، يبنٛضٚب- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انخبنك فضم سؽًخ الله ػهٙ، عبيؼخ انغٕداٌ انًفزٕؽخ-

. ، عكٛكذح، انغضائش1955 أٔد20الأعزبر انذكزٕس كُضا٘ يؾًذ فٕص٘، عبيؼخ- 

 .الأعزبر انذكزٕس عشداس سشٛذ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، كشدعزبٌ انؼشاق- 

 .انذكزٕس ثشكخ يؾًذ انغشثٙ، كهٛخ انطت، عبيؼخ انضأٚخ، نٛجٛب-
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كلمة العدد 

انؾًذ لله سة انؼبنًٍٛ ٔانظلاح ٔانغلاو ػهٗ عٛذ الأٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ َجُٛب يؾًذ ٔػهٗ آنّ 

  .ٔطؾجّ أعًؼٍٛ

 :ٔثؼذ

رُٓض انذٔسٚبد الأكبدًٚٛخ ثذٔس عْٕش٘ فٙ ؽشكخ انجؾش انؼهًٙ انزٙ رًٛض انًإعغبد       

 ثًذنٕنٓب انز٘ لبيذ يٍ أعهّ يٍ أٌ يشاكض انجؾضٛخفهٛظ شٙء أكضش دلانخ ػهٗ ٔفبء ال. ثؾضٛخال

ٔنٛظ شٙء ألذػ نضَبد انؼمٕل يًب ٚزبػ نٓب يٍ انزلالٙ . ركٌٕ يؼًلااً لإَزبط انًؼشفخ ٔئغُبئٓب

 . غٛشْب َزبط ٔاطلاػٓب ػهٗ  َزبعٓبٔانزضبٚف فٙ َشش

عٕاء كبَذ لًٛخ انذٔسٚبد الأكبدًٚٛخ نذٖ انجبؽضٍٛ فٙ انُشش انًؾكَّى لأثؾبصٓى انز٘ ًٚٛض أطبنزٓب 

أو كبَذ فٙ ئربؽخ فشطخ انُشش انغبيؼٙ انزٙ رضغ أثؾبصٓى فٙ . ٔٚضَٓب يُٓغٛباً ٔٚمٕو اػٕعبعٓب

 أٔ رهك، يغهخألشة يغبفخ يٍ رٔ٘ الاْزًبو ٔالاخزظبص، فاٌ رأنُّف انجبؽضٍٛ ؽٕل ْزِ ال

 رؼٙ دٔسْب فٙ طُبػخ انًؼشفخ يغهخ ٔشغفٓى ثٓب ٔاَغزاثٓى ئنٛٓب، ٚظت فٙ يب رزشايٗ ئنّٛ كم 

 .ٔئَزبعٓب

، كًب ْٕ يٕضؼ فٙ لٕاػذ انُشش انزٙ فٙ يغهخ انجبؽشأؤكذ ُْب أٌ انًبدح انزٙ رمُجمَ نهُشش      

رزظذَّس كم ػذد يٍ أػذادْب انظبدسح لا ٚمزظش ػهٗ انجؾٕس انزٙ ٚإنفٓب ثبؽش فٙ يغبل 

رخظظّ ثًب ٚضٛف ئنٗ انًؼشفخ فّٛ، ثم رزؼذٖ رنك ئنٗ انًمبلاد الاعزؼشاضٛخ انزٙ رزضًٍ 

َمذ انكزت، ٔانخطبثبد ئنٗ : ئنٗ أشكبل -أٚضباً –ػشضباً َمذٚباً نهجؾٕس انًُشٕسح، ٔرغبٔص رنك 

 .انًؾشس، ٔانجؾٕس انًخزظشح، أٔ َزبئغٓب الأٔنٛخ

 ثٍٛ أٚذٚكى اٌٜ ، ٚؾٕ٘ ثؾٕصباً ػهًٛخ يؾكًخ لًٛخ فٙ (و2017ٕٚنٕٛ )     انؼذد انشاثغ ػشش

ح يغمَأيم أٌ رؾمك انٓذف انز٘ رشعِٕ ْزِ اليٕضٕػبرٓب يزًٛضح فٙ طشؽٓب ٔعذرٓب ٔأطبنزٓب، 

ٔرطًؼ ئنّٛ فٙ عجٛم انشلٙ انؼهًٙ ٔانجؾضٙ، ٔانٕطٕل ئنٗ أعًٗ يشارت انزًٛض ٔانغٕدح ٔخذيخ 

 .انًغزًغ ٔالأيخ

 .ٔفك الله انغًٛغ نًب ٚؾجّ ٔٚشضبِ

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2017يوليو
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 انًذتٕٚبد
انظفؾخ انجبؽش انًٕضٕع 

انًشكلاد انتٙ تٕاجّ طهجخ انتغثٛخ انؼًهٛخ 

 ثقسى انؼهٕو انتغثٕٚخ كهٛخ انتغثٛخ انزأٚخ

 يٍ ٔجٓخ َظغ انطهجخ أَفسٓى 

سؼبص يصطفٗ فغدبد . ص

قسى انتغثٛخ ٔػهى انُفس  كهٛخ 

جبيؼخ انزأٚخ  -  اٜصاة

 

1 

ثغَبيج تضعٚجٙ قبئى ػهٗ انتؼهى انتؼبَٔٙ أثغ 

نتًُٛخ انقضعاد الإثضاػٛخ 

 نضٖ طلاة انًغدهخ انثبَٕٚخ ثًضُٚخ انزأٚخ 

 

 َبجٛخ أيذًض عيضبٌ  انثٕٚغ .ص

ثكهٛخ   ػضؤ ْٛئخ انتضعٚس

 انتغثٛخ انزأٚخ

جبيؼخ انزأٚخ 

26 

انتجضٚض فٙ انصٕعح انفُٛخ فٙ انشؼغ 

الأَضنسٙ 

 اثٍ سفبجخ إًَٔطجبً 

 

 يذًض عضب سضغ٘  . ص

جبيؼخ انشٓٛض ثٓشتٙ طٓغاٌ 

يُبل فلاح طبنجخ صكتٕعاِ فٙ 

 جبيؼخ طٓغاٌ

 جًٕٓعٚخ إٚغاٌ الإسلايٛخ

45 

انضيشقٙ  انٕأٔاء شؼغ فٙ انتكغاع ظبْغح

 

 

قغًٚٛضح  سبنى يذًض .ص

جبيؼخ انزأٚخ 

 كهٛخ انتغثٛخ أثٕػٛسٗ

53 

جضنٛخ انضلانخ انصٕتٛخ ثٍٛ انقضيبء 

ٔانًذضثٍٛ 

 

انضكتٕع سؼٛض يذًض إسًبػٛم 

شٕاُْخ 

 فهسطٍٛ- جبيؼخ انُجبح 

62 

.    شجّ انجًهخ ثٍٛ انتأٔٚم ٔانضلانخ

 ضجؼخ انًٕد عقضح نهًؼغ٘ إًَٔطجب    
 

سالمة صالح محمد . د
 .العمامي

 .جامعة طبرق

73 
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 "إًَٔطجبً 

ػًبص يصطفٗ ػًبع.أ 
 

  انؼجٛلاد–كهٛخ الاقتصبص 

 جبيؼخ انزأٚخ
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   جبيؼخ انزأٚخ -  الاقتصبصكهٛخ

180 

استجبع يضٖ فبػهٛخ استشضاو َظبو 

 فٙ تصًٛى يٕقغ 4MATانفٕعيبد 

إنكتغَٔٙ  نتضعٚس انًٕاص غٛغ 

 يقبعَخ ثبنتؼهٛى انتقهٛض٘  انتطجٛقٛخ

 َجٕٖ يذًض انظٚت .  أ

كهٛخ انتغثٛخ  - قسى انذبسٕة

 ح جبيؼخ انزأ٘
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المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة بقسم العلوم التربویة كلیة التربیة الزاویة

من وجھة نظر الطلبة أنفسھم

سعاد مصطفى فرحات. د: عدادإ
كلیة الآداب-قسم التربیة وعلم النفس 

الزاویةجامعة

:مقدمة
ددتع ات والمعاھ ي الجامع ة ف ات التربی امج كلی ري لبرن ي ، التربیة العملیة العمود الفق فھ

ا ، التطبیق العملي لما یكتسبھ الطالب خلال دراستھ الجامعیة وي كونھ داد الترب ب الإع ي عص وھ
مخاوف من القیام بھذه فكثیر من المتدربین تنتابھم، انتقال متدرج من حیاة الطالب إلى حیاة المعلم

.الممارسة ومن قدرتھم على ضبط الصف وعرض المادة وتطبیق ما تعلموه
ذه ، ولھذا فالتربیة العملیة ھي المكون الأساسي في برامج إعداد المعلمین من ھ حیث تتض

ي  یة ھ ب أساس ة جوان رامج ثلاث ادیمي"الب داد الأك افي، الإع داد الثق وي ، والإع داد الترب والإع
تھا" ي المھن دریس وممارس ة الت و مھن ات نح وین الاتجاھ ھ تك تم فی ذي ت ات ، ال ق المعلوم وتطبی

ة ة الدراس ل قاع درب داخ ب المت ا الطال ي تعلمھ ة الت ف ، والمعارف والمھارات النظری ي المواق ف
.)1(التعلیمیة الواقعیة تحت إشراف فني متخصص 

ة ت رة انتقالی ة فت ة العملی ة التربی ار مرحل ن اعتب ة ویمك ررات الأكادیمی ین المق ري ب ج
ة ة للمھن ة الفعلی ین الممارس ة وب ة النظری ارف ، والتربوی ین بالمع ة المعلم د الطلب ث أن تزوی حی

وھو من ، التربویة من منظور میداني یركز على مبدأ توظیف المعلومة وربط النظریة بالممارسة
ت التخطیطیة والتدریسیة والتقویمیة كذلك تھدف إلى بناء جملة من المھارا، أھداف التربیة العملیة

التي لا تتاح للطلبة المعلمین فرصة اكتسابھا بشكل عملي أثناء الدراسة الأكادیمیة وذلك من خلال 
ة دارس المتعاون ة ، تعریفھم لخبرات عملیة منظمة بالتعاون مع مجموعة من الم دف التربی ا تھ كم

.)2(بة المعلمین نحو المھنةالعملیة إلى تعمیق الاتجاھات الإیجابیة لدى الطل
عبة) Heath-Camp، 1993(من ھنا یؤكد ھیث وكامب  ن الص ن المھ ، بأن التعلیم م

رورة ، لذلك لأبد من التربیة العملیة المیدانیة التي قد تساعد في أداء تلك المھنة ى ض ز عل والتركی
ائج وضرورة وضع برنامج خاص للتطبیق ال، الخبرة التدریبیة في واقع العمل عملي مبني على نت

دم ، البحوث والدراسات عور بع فمعظم المعلمین المبتدئین یشعرون بالضغط النفسي والخجل والش
یة فوف التدریس دخلون الص دما ی اءة عن ى ، الكف اعدھم عل عیفة لا تس داد ض رامج الإع ث أن ب حی

.)3(مواجھة الموقف التعلیمي 
د المش ب وبناء على ما سبق سعت الباحثة إلى تحدی ھ الطال ي تواج اء /كلات الت م أثن المعل

.ومحاولة إیجاد الحلول الملائمة لھا، التدریب العملي

:مشكلة البحث
اداً  د اعتم ھ یعتم ي عمل یعد إعداد معلم المستقبل موضوعاً بالغ الأھمیة لأن نجاح المعلم ف

اه ذي یتلق داد ال وع الإع ى ن اً عل ي ، كلی اً ف ة دوراً مھم رامج التربی ب ب دادوتلع ذا الإع ل ، ھ إذ تمث
ن الطالب ا تمك ك لأنھ ین وذل رامج إعداد المعلم ي ب ي ف التربیة العملیة لب الجانب التربوي المھن
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اء المعلم ة أثن ة الجامعی ة الدراس ي مرحل الیب ف ات والأس ن النظری ھ م ا تعلم م م ق معظ ن تطبی م
.)4(مرحلة التدریس الصفي 

ة تمث ة العملی ة فالتربی ة الحقیقی مل الفرص ب المعل دریسللطال رة الت اب خب أي -، لاكتس
ة ، الانتقال من طالب  متعلم إلى طالب معلم لذا كان لأبد من إجراء الدراسات التقویمیة لھذه العملی

ا عف فیھ وة والض واطن الق ة م ا ومعرف ى حقیقتھ وف عل تمرار للوق رة ، باس اءت فك ا ج ن ھن وم
.البحث

ارات المیدانی لال الزی ن خ ظ م تھا  فمن الملاح اھدتھا ومناقش اء مش ا وأثن ة لطلبتھ ة للباحث
ة  تھم لعملی اء ممارس ة أثن كلات الحقیقی ض المش ود بع ة وج ن الطلب ة م فیة المقدم ص الص للحص

ھ ، والتي تتضح في المظاھر السلوكیة السلبیة لدیھم، التدریب المیداني د توجی كغضبھم بسرعة عن
دفاع وعدم قدرتھم ، أي انتقاد لممارساتھم التدریسیة رھم وال ة نظ ر بوجھ رف الأخ على إقناع الط

ون ، عنھا بشكل علمي ة المعلم ا الطلب ظ بھ ي تلف ارات الت ن العب ر م ك كثی ي –كما دل على ذل أنن
اط  عر بالإحب ي –أش ط ف ب فق ا أرغ دریس وإنم ة الت تھن مھن د أن أم ا لا أری اتي فأن و مراع أرج

ي -م الطلبة اشعر بالخجل عند وقوفي أما–الحصول على الشھادة  ى أدائ لا أستطیع السیطرة عل
ور –عندھا أتخبط وارتبك أمام الطلبة  دریس ف ي الت ا ف ط لھ ان مخط ي ك وات الت ل الخط ى ك أنس

.أشعر بتدني نظرة المجتمع لمھنتي–وقوفي أمام الطلبة 
د  ة ق أن نظرة متعمقة فیما سبق من عبارات قد تشیر إلى شعور الطلبة بمشكلات متنوع

كل  دریستش ة الت انھم مھن اء امتھ تقبلیة أثن یة مس غوطاً نفس م ض ق ، لھ ى أن التطبی افة إل بالإض
اء ، المیداني لطلاب بعض كلیات التربیة قد لا تتوفر فیھ البیئة التعلیمیة المناسبة رد قض یس مج فل

د ق الجی ي التطبی اً ، فترة ما بمدرسة متعاونة ما یعن ون مكان أة لتك ة مھی ة متعاون ل مدرس یس ك ول
لبیاً ، مثالیاً للتعلم یاً أو س ون ھامش إذ لا ، ودور المدرس المتعاون أو أدارة المدرسة المتعاونة قد یك

.یتجاوز استقبال الطلاب وإعطائھم عبئاً تدریسیاً یؤذونھ كأي معلم أخر
ول  ة للوص ذه الدراس ة ھ ة بأھمی ة والقناع ة الدافعی دى الباحث دت ل بق تول وبناء على ما س

وذلك من خلال الإجابة ، جة التي یستطیع عندھا القیام بدوره التربوي على أكمل وجھبالمعلم للدر
:على التساؤل العام التالي

ة  ي والمتعلق دریب العمل رة الت لال فت م خ ب المعل ھ الطال ي تواج كلات الت ي المش ا ھ م
لصفیة ؟بالمشرف الأكادیمي والمعلم المتعاون ومدیر المدرسة المتعاونة والبیئة المدرسیة وا

:وتتفرع من التساؤل العام الأسئلة الآتیة
ما المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة من وجھة نظرھم والمتعلقة بالمشرف التربوي؟.1
ما المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة من وجھة نظرھم المتعلقة بالمعلم المتعاون ؟.2
ة ا.3 ة التربی ھ طلب ي تواج ة ما المشكلات الت دیر المدرس ة بم رھم والمتعلق ة نظ ن وجھ ة م لعملی

المتعاونة ؟
یة .4 ة المدرس ة بالبیئ رھم والمتعلق ة نظ ن وجھ ة م ة العملی ما المشكلات التي تواجھ طلبة التربی

والصفیة ؟

:أھمیة البحث
ویر  و التط یكمن الھدف الأساسي من دراسة المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملي ھ

دریسوالتحسین وت رف ، صحیح عملیة الت ي التع ھم ف ة أن تس ذه الدراس ن لھ ك یمك ى ذل افة إل إض
تفید  ى یس ك حت ي وذل ة العمل امج التربی ي لبرن ب التطبیق ي الجان عف ف وة والض واطن الق ى م عل

دارس  ات والم ي الجامع ة ف ة العملی ن التربی ؤولین ع ادیمیون(المس رفون الأك ون ، المش المعلم
ة ، متعاونونالمدیرون ال، المتعاونون ة العملی ا التربی ق فیھ ادي ) والمدارس التي تطب ك لتف ن ذل م

.وجعل مھنة التدریس ممتعة ومتجددة، الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل التي تواجھ الطلبة



المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة بقسم العلوم التربویة كلیة التربیة الزاویة من وجھة 
نظر الطلبة أنفسھم

م2017یولیو

3)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

:مصطلحات البحث
)Pre-Servic Training(التربیة العملیة-1

ى العملیة التربویة الھادفة إل" بأنھا ) 2008، عامر(عرفھا  م عل ب المعل اعدة الطال ى مس
یؤدي إلى إكسابھ الكفایات الضروریة في تصمیم الدروس ، تطبیق المعارف النظریة تطبیقاً عملیاً 

واستخدام الأسالیب التدریسیة والوسائل التعلیمیة المختلفة وعملیات التقویم بشكل ھادف ، وتنفیذھا
.)5(" ومنظم 

كلات-2 ات ا–:المش عوبات أو المعوق ي الص ن الأداء ھ م م ب المعل ن الطال ول دون تمك ي تح لت
.المقبول أثناء فترة التطبیق المیداني

رع :الطالب المعلم-3 ي أي ف اً ف یكون مدرس ذي س ھو الطالب الملتحق بإحدى كلیات التربیة وال
ي ، من فروع العلمیة أو الأدبیة ویمارس التدریس الفعلي تحت إشراف وتوجیھ متخصصین ف

ومعلمین متعاونین ومشرفین تربویون حتى یكتسب خبرات ، یئة تدریسالمجال من أعضاء ھ
.ومھارات مھنة التدریس قبل أن یتخرج ویصبح معلم بصفة رسمیة

ة :المشرف الأكادیمي -4 دارس المتعاون من الم ین ض ة المعلم ھو من یقوم بالإشراف على الطلب
.خلال فترة التدریب المیداني

ةھو معلم متعین : المعلم المتعاون-5 ة المتعاون ي المدرس میة ف ورة رس اعد ، بص ذي یس و ال وھ
اء ، المعلم على القیام بعملیة التدریس التدریجي/ الطالب ھ بإعط حیث یتابعھ ویرشده ویسمح ل

الحصص الفعلیة تحت رقابتھ أولاً وبشكل مستقل عندما یتأكد أنھ یستطیع إعطاء حصة كاملة 
دة / یم الطالبفي تقی) مي والمشرف الأكادی، مدیر المدرسة(ویشارك مع  ة الم ي نھای م ف المعل

.المحددة التي تم فیھا التدریب
زء سة التي یقضي فیھا الطالب المعلمھي المدر: المدرسة المتعاونة-6 ي كج ھ العمل رة تدریب فت

.من متطلبات التربیة العملي
ة -7 ة ول: مدیر المدرسة المتعاون ة أو الخاص ة المتعاون ة الحكومی دیر المدرس و م ي ھ ھ دور ف

. المعلم/ تقییم الطالب

:محددات البحث
ة-1 ة العملی ذین للتربی ة المنف نة الرابع ة الس ى طلب ذا البحث عل ر ھ ة ، یقتص ة الزاوی ة التربی كلی

).2017-2016(المسجلین بالعام الجامعي 
ة -2 ة والبیئ ة المتعاون دیر المدرس اون وم م المتع وي والمعل رف الترب ة بالمش كلات المتعلق المش

.رسیة الصفیةالمد
ة -3 ھ طلب ي تواج كلات الت ى المش رف عل ي التع تخدمة ف الأداة المس ث ب ذا البح ائج ھ دد نت تتح

ات ، التربیة العملیة والمطورة من قبل الباحثة ائج دراس ع نت ق م د لا تتف ائج ق وبالتالي فأن النت
.أخرى استخدمت أدوات أخرى

:الإطار النظري 
وي ف، یعد المعلم عصب العملیة التربویة ام الترب ات النظ ل عملی ي لك رك الأساس ھو المح

ة ادر المعرف بھا ، مھما تعددت مص ي یكتس ة الت رات التعلیمی ن الخب ة ع ئولیتھ كامل ل مس ث تظ حی
ة ع مراحل الدراس ي جمی ع ، الطلبة ف ى واق ا إل اھج وترجمتھ ذ المن ئولیة تنفی ھ مس ى عاتق ع عل فتق

ي ویم، عمل یم والتق تعلم والتعل الیب ال ور أس ھ ،وتط ث كفایت ن حی م م ى المعل د عل ا تعتم وجمیعھ
ل ، وقدرتھ وإعداده الإعداد الجید فالإعداد عملیة تربویة تتولاھا مؤسسات تربویة متخصصة تتمث

.في الجامعات وبالأخص كلیات التربیة
ة ة التربوی ي العملی اس ف و الأس المعلم ھ ل ، ف ین قب داد المعلم رامج إع عي ب ا تس ن ھن وم

د ى تزوی ة إل ة الخدم ة مھن ة لممارس ات اللازم ارات والاتجاھ ارف والمھ ن المع ة م ا بجمل طلبتھ
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یم ة ، التعل رص للطلب وفر الف ذي ی ة ال ة العملی ون التربی دون مك داد ب ذا الإع ات ھ ل حلق ولا تكتم
ي  تم ف نظم ی امج م اق ببرن لال الالتح المعلمین لتطبیق ما تعلموه على مقاعد الدراسة میدانیاً من خ

ا یم الأغلب بالتع كل تعل ى ش ة عل فوف الجامعی ة أو داخل الص دارس المتعاون ن الم ع عدد م ون م
ي ، مصغر اء ف د الإلق ة بع ع الطلب اور م حیث یقوم الطالب بإعداد الدرس لیلقیھ على زملائھ ویتح

.)6(عة إلى أخرىومن جام، ھذا ویختلف الإعداد من بلد لأخر، جمیع الموقف التعلیمي
رة نوات الأخی ة لبحث وقد شھدت الس ة والوطنی ة والإقلیمی ؤتمرات العالمی ن الم د م العدی

م ، الموضوعات والمشكلات المتصلة بإعداد المعلم ویر نظ روعات لتط كما قامت دول عدیدة بمش
م داد المعل اھج إع الیب ومن ؤتمرات ، وأس ن الم د م ى العدی د أوص وع فق ة الموض راً لأھمی ونظ

ی ةوالندوات بضرورة الاھتمام بإعداد المعلم ل الخدم ة، ن قب اء الخدم دریبھم أثن ة ت ك ، ومتابع وذل
ة ة والاجتماعی ر التربوی ة التغیی ي عملی ین ف ى أدوار المعلم ع ، بھدف التركیز عل ى رف عي إل والس

.)7(كفاءتھم بحیث تتلاءم مع تطور متطلبات العصر 
اً ومع ھ علمی م وتأھیل اً ومما تقدم فأن ذلك یعني أن التربیة العملیة وإعداد المعل اً ومھنی رفی

ة ام والأھمی ون ، وتربویاً من الاتجاھات الحدیثة التي تحتل الصدارة في الاھتم ع المھتم ذلك أجم ل
ذا الإعداد، بإعداد المعلم على ضرورة الإعداد المھني لھ وأن ، خاصة الجانب العملي التطبیقي لھ

ى كفا لبي عل ر س ائج ذات أث ھ نت ب علی ب یترت ذا الجان ي ھ ور ف ل أقص دریس أي خل ي الت ھ ف ءت
.)8(واتجاھھ نحو المھنة مستقبلاً 

:مراحل التربیة العملیة
."التطبیق المیداني" ثم الممارسة العملیة ، ثم المشاركة الجزئیة، تبدأ التربیة بالمشاھدة

:محتواھا العام 
ن  رة م دریب فت ة الت ي مدرس ب ف ود الطال یتم تحقیق أھداف التربیة العملیة من خلال وج

زمن ة،ال ھ إدارة المدرس دده ل ذي تح ي ال بء التدریس ذه للع ادیمي، وتنفی تاذ أك راف أس ت إش ، تح
.بالتعاون مع المدیر والمدرس في المدرسة

:الشروط الواجب توفرھا لإنجاح عملیة التدریب 
:ھناك شروط لابد منھا حتى تنجح عملیة التدریب وھي

.في برنامج التخرجطلوبة المبنجاح المواد النظریة أن یتم الطالب المعلم-1
دریب-2 دارس الت ى م ة عل ة العملی لاب التربی ع ط د ، توزی ار عن ین الاعتب ذ بع ب أن یؤخ ویج

رف  ود أن یش توزیع الطلاب على المدارس تحقیق رغبة المشرف في اختیار المدارس التي ی
ا م، على الطلاب فیھ ب المعل ة الطال اة رغب اَ ومراع ة إدارة الك، أیض ة رغب ذلك تلبی ة أو وك لی

ة ، على المدارسلجامعة في مراعاة توزیع الطلاب المعلمینا دارس موزع ون الم على أن تك
تطاع فوف ، على المراكز التعلیمیة قدر المس ة وعدد الص م المدرس ى حج ب أن یراع ا یج كم

.وعدد المتدربین في كل منھا
:مما سبق نستطیع القول أن التدریب المیداني یعني

.على أسس علمیة وتربویة وإشرافیةعملیة تعلیمیة تقوم -1
ب االھدف من ھذه العملیة ھو تحقیق الن-2 ي للطال ي والشخص و المھن مم ابھ لمعل ن خلال إكس م

.الخبرات المیدانیة والمھارات الفنیة والسمات الشخصیة
.ھذه العملیة تتم من خلال منھج تدریبي واضح یتعرف فیھا كل فرد على دوره ومسئولیتھ-3
.)9(لضمان مصداقیتھا وتحقیق أھدافھاالتدریب المیداني وجود إشراف مستمرتستلزم عملیة -4

:تي تواجھ الطالب المعلمأھداف التعرف على المشكلات ال
م  من الأھداف التي یمكن تحقیقھا عند التعرف على المشكلات التي یواجھھا الطالب المعل

:في التربیة العملي ھي 
.اجھ الطالب المعلم في مدرسة التدریبالوقوف على أھم المشكلات التي تو-1
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.التعرف على أسباب ھذه المشكلات-2
.المعلم والمشرف والمدیر، اقتراح الحلول المناسبة ومناقشتھا مع كل من أطراف التعاون-3
تقبلاً ، الأخذ بید الطالب المعلم لیحقق أكبر استفادة ممكنة من التدریب المیداني-4 كونھ یؤھلھ مس

.ویجعلھ أكثر نجاحاً فیھ، الحقیقيللاندماج في العمل 
.الارتقاء بمستوى الطالب المعلم في المجالات النفسیة والاجتماعیة والمھنیة-5
.زیادة الكفاءة التعلیمیة للطالب المعلم ورفع مستوى أدائھ-6
.تمكین المؤسسة التعلیمیة من تحلیل المشكلات التي قد تواجھ الطالب المعلم بالطرق العلمیة-7
.تحسین الأداء العلمي للطالب المعلم  من خلال الالتزام بمواصفات جودة العملالعمل على-8
. اختصار الوقت والجھد من خلال تقلیل الأخطاء في العمل العلمي والإداري-9

:الدراسات السابقة 
ین " 1990، غوني"دراسة -1 ة المعلم توى أداء الطلب وھدفت إلى معرفة العوامل المرتبطة بمس

عودیةبكلیة التربیة  ة الس ة العربی ي المملك ز ف د العزی ك عب ة المل ل ، في جامع ة العوام ومعرف
رغ ، التي تعیقھم وتحد من كفاءتھم دم تف ات ع ذه المعوق م ھ وأظھرت نتائج الدراسة أن من أھ
ة ة العملی ین أداء ، الطالب المعلم للتربی ى تحس اعدة عل ل المس ات والعوام وفر الإمكان دم ت وع

.)10(عدم تعاون أدارة المدرسة المتعاونة مع الطالب المعلم وكذلك، الطالب المعلم
ة -2 اطي( دراس اء) 1996، دمی ى الأخط رف عل ى التع دفت إل ھ ، ھ ي تواج كلات الت والمش

بابھا ة ، الطالبات المتدربات أثناء فترة التطبیق العملي للتربیة العملیة وأس لت الباحث د توص وق
تمرة إلى وجود قصور عند المتدربات في بعض م ة المس ب المتابع ي تتطل ھارات التدریس الت

في، والتقویم من قبل المشرفة على المتدربات ھ ، مثل مھارة توجیھ السلوك الص ارة توجی ومھ
كما وجدت أن بعض المشرفات تعتقدن أن الأشراف ما ھو إلا زیارة أو أكثر ، الأسئلة الصفیة

عن ا اتھن ویض جلن ملاحظ م یس جلن یستمعن فیھا للمتدربات ث م یس دربات ث ذلك للمت ة ل لدرج
.)11(ملاحظاتھن ویضعن الدرجة لذلك 

ة ) 2003، أبو نمرة( دراسة -3 وم التربوی ة العل ة كلی ھ طلب ي تواج كلات الت ھدفت لدراسة المش
لت  د توص رھم وق ة نظ ن وجھ داني م الملتحقین ببرنامج التربیة العملیة في أثناء التطبیق المی

كلا ود مش دم وج ى ع ق الدراسة إل داني تتعل ق المی اء التطبی ي أثن ین ف ة المعلم ھ الطلب ت تواج
الي  ق بمج كلات تتعل د مش ین توج ي ح ة ف دارس المتعاون امج وإدارة الم یم البرن الي تنظ بمج

.)12(الإشراف التربوي والمعلم المتعاون 
م) 2006، لینا ظراف( دراسة -4 ب المعل ة بالطال كلات المرتبط ة المش ، والتي ھدفت إلى معرف

ن ، والتحضیر للدروس، والمدارس المتعاونة، لمعلم المتعاونوا ة م ب ) 50(تكونت العین طال
ي أن ، جامعة تشرین، وطالبة من طلبة كلیة التربیة قسم معلم الفصل ة إل د توصلت الدراس وق

وغأھم المشكلات المر ي ص لوكیةتبطة بالطالب المعلم ضعف ف داف الس نھم ، الأھ دم تمك وع
ارة  ق الإث ن تحقی درسم افزة لل ة الح فیة ، والتھیئ ئلة الص رح الأس ارة ط ي مھ لھم ف ى فش وإل

.والفوضى التي تعم وعدم ضبطھم للصف
ت  ھم بتوقی زام بعض عف الت ة ض ة العملی ى التربی رف عل ة بالمش كلات المتعلق ن المش وم

یة ص الدراس ن الحص أخر ع دوام والت ین ، ال ة ب ة والتطبیقی ات التربوی اقض الآراء والتوجیھ وتن
ذ ال داف وتنفی وغ الأھ ال ص ي مج ھ ف ررات ونجاح ة المق مشرف وبین أستاذ الطرائق وأساتذة بقی

ا ، الحصة الدراسیة رف مم ین المش ین وب ة المعلم ین الطلب انیة ب ة الإنس اب العلاق ى غی لاوة عل ع
م ب المعل ى أداء الطال نعكس عل ات ، ی ة التقنی ق قل دارس التطبی ة بم كلات المرتبط ن المش وم

ائل ال ینوالوس ة المعلم ا الطلب ي یحتاجھ ة الت دیري ، تعلیمی ض م ة بع دیر المدرس ة م وممارس
كل  ین بش ة المعلم المدارس الأسلوب التسلطي والدیكتاتوري على المدرسة بشكل عام وعلى الطلب

.)13(خاص 
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رین( دراسة -5 ة العمی ھ ) 2007، روض ي تواج ة الت كلات الإداری د المش ى تحدی دفت إل ي ھ الت
ف  م الص ة معل ةطلب ة مؤت ي جامع داني ف ق المی اء التطبی ن ، أثن ة م ت العین ) 162( وتكون

ة كلات إداری ود مش ة وج ائج الدراس روق ، وأظھرت نت ود ف دم وج اً ع ائج أیض رت النت وأظھ
اعي وع الاجتم ة ، ذات دلالة إحصائیة تعزى للن روق ذات دلال ود ف ائج وج رت النت ا أظھ بینم

ة زت المش، إحصائیة تعزى لنوع المدرس ارة وترك اء زی م أثن ب المعل اك الطال ي ارتب كلات ف
ھ رف ل ین، المش ة المعلم درات الطلب ي ق دارس ف ض إدارات الم ة بع دم ثق ود ، وع دم وج وع

ھ ، زیارات میدانیة مبرمجة ي حیات طة ف ة الأنش ن ممارس وأن التدریب یحرم الطالب المعلم م
.)14(الجامعیة 

:الجانب المیداني 
:منھج الدراسة:اولأ

ولما یوفره من إمكانیة ، لملائمتھ لطبیعة الدراسة، لباحثة المنھج الوصفي التحلیليأتبعت ا
.التوصل إلى الحقائق والظروف القائمة المتعلقة بموضوع الدراسة

.بیئة ومجتمع وعینة الدراسة: ثانیا
ة:بیئة الدراسة  اھرة معین ى ظ دل عل اً ؛ لی ماً أو لفظ ي اس ، ھو تصور عقلي مجرد یعط

. )15(كوینھ عن طریق تجمیع الخصائص المشتركة لأفراد أو مكونات ھذه الظاھرة ویتم ت
بأنھ عبارة عن مجموعة من المفردات أو الوحدات التي تجمعھا صفة أو مجتمع الدراسة

.)16(مجموعة صفات مشتركة 
ة عینة الدراسة بأنھا جزء أو شریحة من المجتمع الأصلي یراعى اختیارھا بطریقة معین

ى تضم ا عل ن تمثیل المجتمع بجمیع وحداتھ تمثیلاً صادقاً لكي یستخلص منھا حقائق یمكن تعمیمھ
. )17(المجتمع الأصلي

:سوف یتم تحدیدھا كالأتي، ولإسقاط المفاھیم السابقة الذكر على موضوع ھذه الدراسة
.لیةتتمثل بیئة الدارسة في المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العم:بیئة الدراسة -1
تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة التربیة العملیة في قسم العلوم التربویة :مجتمع الدراسة-2

"2017-2016"للعام الجامعي ، جامعة الزاویة، بكلیة التربیة
ن ، عینة الدراسة فھي مجتمع الدراسة:  عینة الدراسة-3 ة م د ) 50(وتألفت ھذه العین ردة وق مف

.من مجتمع الدراسة%) 100(مثلت العینة ما نسبتھ 
ى ، اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على مصادر البیانات الأولیة اد عل م الاعتم حیث ت

تبیان ، الاستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة میم الاس ت بتص ث قام حی
.للحصول على البیانات التي تساعدھا على اختبار تساؤلات الدراسة

تمارة ، وسیلة للحصول على إجابات عن أسئلةف الاستبیان بأنھویعر وذلك باستعمال اس
. یقوم المجیب بتدوین الإجابات علیھا

ات  تعانة بالأدبی لال الاس ن خ ة م ورة الأولی ة بالص ل الباحث ن قب وقد تم إعداد الاستبیان م
ة وتم عرضھ على متخصصین ف، التي استطاعت الحصول علیھا في مجال الدراسة م التربی ي قس

م ، وعلى ضوء ملاحظاتھم واقتراحاتھم تم التعدیل، وعلم النفس والإحصاء وبعد عملیة التحكیم ت
.توزیع استمارات الاستبیان على مفردات المجتمع الذین تم اختیارھم

: وینقسم ھذه الاستبیان إلى عدة محاور ھي
.ارةعب) 19(ویتكون ھذا المحور من ، محور المشرف التربوي-1
.عبارة) 17(ویتكون ھذا المحور من ، محور المعلم المتعاون-2
.عبارات) 10(ویتكون ھذا المحور من ، محور المدیر المتعاون-3
.عبارة) 13(ویتكون ھذا المحور من ، محور البیئة الصفیة-4
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:ھذا وقد استخدمت الباحثة المقیاس الخماسي والمبین في الجدول التالي
)1( جدول 

حدید الاتجاھات وفق المقیاس الرباعي حسب المتوسط المرجحت

المتوسط المرجحالترتیبالعبارة

1.79إلى 1من 1أعارض بشدة
2.59إلى 1.80من  2أعارض
3.39إلى 2.60من 3محاید
4.19–43.40أوافق

5.0-54.20أوافق بشدة

صدق وثبات أداة الدراسة: ثالثاً 

.ظاھريالصدق ال–1
ـ بعد إعداد مقاییس وم (خاصة ب م العل ة بقس ة العملی ة التربی ھ طلب ي تواج كلات الت المش

اد )التربویة في كلیة التربیة الزاویة من وجھة نظر الطلبة أنفسھم في صورتھ الأولیة تم الاعتم
یس بالف اییس تق ن أن المق د م ھ التأك ن طریق تم ع ذي ی ل على الصدق الظاھري لقیاس فقراتھ وال ع

یر ، المقصود منھا ا یش ان مظھرھ ادقة إذا ك ون ص ى أن الأداة تك اھري إل حیث یشیر الصدق الظ
م  د ث ذلك فق ات ل ع البیان ة لجم ذه الأداة ملائم ن أن ھ د م ك للتأك اس وذل إلى ارتباطھا بصدق المقی
م  نفس و عل م ال ة وعل م التربی ي قس ین ف ن المتخصص ة م ى نخب تبیان عل تمارة الاس رض اس ع

اء تمارة الإحص رات اس ى فق ین عل ؤلاء المتخصص ع ھ ات جمی ع أراء وملاحظ م جم د أن ت وبع
الاستبیان بعد تحكیمھا تم أجراء التعدیلات اللازمة سواء بالحذف أو الإضافة في الفقرات حتى تم 

. التوصل إلى المقاییس الجیدة والذي أعدت للتطبیق
:لعاملي الصدق ا-3

اس الا املي لقی دق ألع تخدم  الص تخراج یس ار واس ب الاختب ین جوان داخلي ب اط ال رتب
ع ) محاور( مصفوفة معاملات الارتباط بین أبعاد  ھا م البحث لبیان مدى اتساقھا وانسجامھا بعض

ر بعض الأخ ة، ال اس الدراس املي لمقی دق ألع اب الص یط ، ولحس ع البس ة الجم تخدام طریق م اس ت
: لتالي یبین الصدق ألعامليوالجدول ا، لمعرفة تشبع المحاور مع المقیاس الكلي

)2( جدول رقم 
مصفوفة معامل الارتباط بین محاور المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة

محور المشرف محاور
التربوي

محور المعلم 
المتعاون

محور المدیر 
المتعاون

محور البیئة 
الصفیة

10.2700.0810.431محور المشرف التربوي
0.27010.0260.068لمتعاونمحور المعلم ا

0.0810.02610.431محور المدیر المتعاون
0.4310.0680.4311محور البیئة الصفیة

1.7821.3641.5381.930المجموع
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)3(جدول رقم 

لعاملي لمقیاس المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیةالصدق ا
درجة التشبعالمجموعالأعراض

1.7820.693.لمشرف التربويمحور ا
1.3640.530.محور المعلم المتعاون
1.5380.598.محور المدیر المتعاون

1.9300.750.محور البیئة الصفیة
6.6142.571المقیاس الكلي

ل  بع العوام ات تش اد( ویتبین من النتائج إن درج الغ ) الأبع ام والب ل الع ، )2.571(بالعام
ول ، تربیعي لمجموع الأعمدة المستخرجةھو نفسھ الجذر أل دة مقب ى ح كما إن تشبع كل محور عل

ى .وبدرجة جیدة ور عل ل مح وع ك مة مجم ل قس ن حاص تخراجھ م م اس بع ت ل التش علما بان معام
).2.571(وجذره التربیعي یساوي ) 6.614(البالغوالجذر التربیعي لمجموع المحاور 

:الثبات –4
تبیانقامت الباحثة بعد ذلك باخ ي الاس تخدمة ف اییس المس ، تبار مدي مصداقیة وثبات المق

اخ ا كورنب ل ألف تخدام معام م اس د ت اییس Alpha Cornbachوق ات المق ودة وثب ن ج ق م للتحق
ة ، SPSS""وذلك من خلال منظومة التحلیل الإحصائي ، المستخدمة في الدراسة حیث تكون قیم

ةوھو یبین، )0،1(معامل ألفا كورنباخ بین   ر العین ات عناص ، درجة الارتباط الداخلي بین إجاب
ات ین الإجاب اط ب ھ ، فعندما تكون قیمتھ صفر فإن ذلك یدل على عدم وجود ارتب ت قیمت ا إذا كان أم

ا ا تام بعض ارتباط ھا ال ع بعض ة م ات مرتبط ى أن الإجاب دل عل ك ی إن ذل ة ، واحد ف ر القیم وتعتب
. فأكثر%) 60(0.60المقبولة لمعامل ألفا كورنباخ ھي 

:علماً بأن معامل الثبات آلفا یمكن حسابھ من خلال المعادلة التالیة

: حیث أن

).Items(الأسئلة  N: ل أو دد الجم ل ع تمث
P:تمثل متوسط الارتباطات الداخلیة بین الجمل أو الأسئلة .

ي منة ف ئلة المتض ة للأس ذه الدراس ي ھ ات ف اخ للثب ا كورنب حیفة ومن نتائج اختبار ألف ص
: نلاحظ ما یلي، الاستبیان والموزعة على عینة الدراسة

)4( جدول رقم 
نتائج اختبار ألفا كورنباخ للثبات

قیمة الفا كرونباخعدد الفقراتالمحور

590.818مجموع فقرات الاستبیان
:یلاحظ )  4( من الجدول رقم 

رات المق)معامل ألفا كرونباخ(أن قیمة - ة لمجموع فق اس والبالغ ارة59(ی بلغت ) عب
ارات ، )0.818( رات أو العب ول الفق ة ح ات العین ین إجاب وھذا یدل على وجود ارتباط قوي جداً ب

.المكونة لھذا المقیاس الكلي

)1(1
*



NP

PN

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9)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

:تحلیل بیانات الاستبیان:رابعا 
).الأكادیمي(محور المشرف التربوي-

ب  ھ الطال ي تواج كلات الت ن المش ة م اك مجموع ي ھن دریب العمل رة الت لال فت م خ المعل
.وحسبما موضح بالجدول الأتي، والمتعلقة بالمشرف الأكادیمي

)5(جدول رقم 
التوزیع التكراري والنسبي والوزن المئوي لإجابات العینة حول المشكلات التي یواجھھا الطالب المعلم من 

وجھة نظرھم والمتعلقة بالمشرف الأكادیمي

العبارة
أعارض

بشدة
أوافق أوافقمحایدأعارض

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الوزن 
المئوي

الاھمیة 
الترتیبیة 

للفقرة

رف  زا لمش یرك
ى  وي عل الترب
لبیات أداء  س

ین ة المعلم ، الطلب
اء  دم إعط وع

.البدائل المناسبة

1723550العدد

1.960.92539.218
34.046.010.010.00النسبة

ة لا یح الفرص یت
داء  ة وإب للمناقش
ة  ع الطلب رأي  م ال

.المعلمین

1225643العدد

2.221.09344.415
24.050.012.08.06.0النسبة

رف  رك المش یت
ة   وي الطلب الترب
دھم  ین وح المعلم

.في غرفة الصف

1517693العدد

2.361.25847.213
30.034.012.018.06.0النسبة

رف  اھل المش یتس
التربوي في تقسیم 

.الطلبة المعلمین

74111711العدد
3.421.31168.46

14.08.022.034.022.0النسبة

رف  اع المش إتب
لوبا  وي أس الترب
ي  وي ف ر ترب غی
رض  د یع النق
م  ب المعل الطال

.للإحباط

1778513العدد

2.801.645569
34.014.016.010.013.0النسبة

اتر  ابع دف یت
ومي  یر الی التحض
ة   ھ الطلب ویوج
ویب  المعلمین لتص

.أخطائھم

02510334.440.97288.82العدد

04.010.020.066.0النسبة

رف  ي المش لایراع
روق  وي الف الترب
الفردیة بین الطلبة 

.المعلمین

16221562.261.33745.214العدد

32.044.02.010.012.0النسبة
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10)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

العبارة
أعارض

بشدة
أوافق أوافقمحایدأعارض

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الوزن 
المئوي

الاھمیة 
الترتیبیة 

للفقرة

یحرص على إقامة 
ع  ة م ات ودی علاق

.الطلبة المعلمین

01513314.460.83889.21العدد

02.010.026.062.0النسبة

رف  ع المش لایجتم
ع  وي م الترب
م  ب المعل الطال
وب  لتوضیح المطل

.منھ

25135521.921.17538.419العدد

50.026.010.010.04.0النسبة

رف  ب المش یواظ
ى  وي عل الترب
رة  زیارتي خلال فت

التربیة العملي

19165732.181.25743.616العدد

38.032.010.014.06.0النسبة

تتعارض توجیھات 
المشرف  التربوي 
ع  ھ   م وملاحظات

.المعلم المتعاون

131116822.501.1655011العدد

26.022.032.016.04.0النسبة

رف  دا لمش یعتم
ى  وي عل الترب
اون  م المتع المعل
یم أداء  ي تقی ف

.الطلبة

121191082.821.42456.48العدد

24.022.018.020.016.0النسبة

ة  ى تنمی ل عل یعم
ة  ات ایجابی اتجاھ
م  ة المعل عند الطلب
ة  و مھن نح

.التدریس

22517244.181.04483.64لعددا

4.04.010.034.028.0النسبة

ویم  ي تق ر ف یقتص
ة  أداء الطلب
ى  ین عل المعلم

.زیارة واحدة

21167242.041.21240.817العدد

42.032.014.04.08.0النسبة

ة  ي بالطلب یلتق
ل  ین  قب المعلم
فیة  ارة الص الزی

.ویعطي توجیھات

14212314.361.02587.23العدد

2.08.04.024.062.0النسبة

رة  د إن كث اعتق
ة  داد الطلب أع
ي  ین ف المعلم
دة  ة الواح المدرس
یؤثر على التوجیھ 

11498183.561.29671.25العدد

2.028.018.016.036.0النسبة
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11)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

العبارة
أعارض

بشدة
أوافق أوافقمحایدأعارض

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الوزن 
المئوي

الاھمیة 
الترتیبیة 

للفقرة

.والإشراف

رف  ام المش قی
ول  دیم حل بتق

ة للم اكل الإداری ش
ع  دث م ي تح الت
ي  م ف ب المعل الطال
ة  المدرس

.المتعاونة

11216932.441.19848.812العدد

22.042.012.018.06.0النسبة

رف  وم المش یق
كل  ارتي بش بزی
ؤثر  ا ی اجئ مم مف

.في ادائي

131066153.001.616607العدد

26.020.012.012.030.0النسبة

اعات  دد س ة ع قل
ول دون  ادة تح الم

.أمكانیة التطبیق

101412772.741.32254.810العدد

20.028.024.014.014.0النسبة

2.921.21658.5--- --- --- --- --- --- متوسط المحور
89 ---

ارات ذات یلاحظ إن طبیعة صیاغة عبارات الاستبیان ان ھناك ، )5(من الجدول رقم  عب
لبي اه الس ارات ذات الاتج ابي وعب اه الایج نخفض ، الاتج ابي الم ط الحس ة الوس ان قیم ذا ف ولھ

ارات ذه العب ى ھ ة عل دم الموافق ي ع یر ال لبیة یش ارات الس ط ، للعب ة الوس ان قیم وم ف ى العم وعل
ت  ور بلغ رات المح ع فق ابي لجمی ي) 2.92(الحس رت الخماس اس لیك ى مقی ي إن ، عل ذا یعن وھ

ة الا ور والبالغ ذا المح ة لھ ارة19(تجاه العام لإجابات العینة حول جمیع الفقرات المكون دل ) عب ت
ا ) 1.216(كما إن الانحراف المعیاري البالغ ، )محاید(على الإجابة  حیح مم اكبر من الواحد الص

ة ات العین انس إجاب الغ ، یشیر الي عدم تج ارات والب ع العب وي لجمی وزن المئ ا إن ال ) 58.58(كم
.یشیر الي درجة متوسطة من القبول على إجابات العینة حول مكونات ھذا المحور

.محور المعلم المتعاون-
ي  دریب العمل رة الت لال فت م خ ب المعل ھ الطال ي تواج كلات الت ن المش ة م اك مجموع ھن

.وحسبما موضح بالجدول الأتي، والمتعلقة بالمعلم المتعاون
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12)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

)6(جدول رقم 
اري والنسبي والوزن المئوي لإجابات العینة حول المشكلات التي یواجھھا الطالب المعلم من التوزیع التكر

وجھة نظرھم والمتعلقة بالمعلم المتعاون

أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط

الحسابي
الانحراف
المعیاري

الوزن
المئوي

الأھمیة
الترتیبیة
للفقرة

ة ال ت مقابل م كان معل
ة  دة بدای ھ  جی وتوجیھ

.التدریب

2151725العدد
4.241.00184.81 4.02.010.034.050.0النسبة

أرشدني المعلم المتعاون 
یر  ة تحض ي كیفی ال

.الدروس الیومیة

4461224العدد
3.961.29379.22 8.08.012.024.048.0النسبة

اون  م المتع ؤدي المعل ی
یة  رق تدریس دة ط ع
ي  ھ ف اھداتي ل لال مش خ

الصف

210131213العدد

3.481.19969.63 4.020.026.024.026.0النسبة

ي إدارة  اعدني ف یس
الصف وضبطھ

79517123.371.39667.34العدد 14.018.010.034.024.0النسبة
اون  م المتع ارك المعل یش
ى راف عل ي الإش ف
اء  ین أثن ة المعلم الطلب

فترة التطبیق

81451112العدد

2.921.25958.414 16.028.010.022.024.0النسبة

ار  ي اختی اعدني ف یس
ائل  تخدام الوس واس

التعلیمیة

7156139العدد
3.041.37060.813 14.030.012.026.018.0النسبة

م  اعدني المعل یس
ا د المتع ي تحدی ون ف

ا  ي ارتكبتھ اء الت الأخط
ي  ي ف رة تدریس لال فت خ

.الصف

51421811العدد

3.321.36266.46
10.028.04.036.022.0النسبة

م  اعدني المعل یس
ض  ل بع المتعاون  في ح
ذ  اكل التلامی مش

السلوكیة

51421811العدد

3.361.49567.25 10.028.04.036.022.0النسبة

اون  یتساھل المعلم المتع
في تقییمنا

161214532.311.20646.217العدد 32.024.028.010.06.0النسبة
م  اركني المعل یش
طة  ي الأنش اون ف المتع

اللاصفیة المتنوعة

1679117العدد
2.731.48354.616 32.014.018.022.014.0النسبة

مادریغ اونالمعل المتع
ة راالمدرس لكثی ویتك

فيالمعلمینالطلبةعلى
غالھم صاش للحص

المدرسیة

9133421العدد

3.301.64466.07 18.026.09.08.042.0النسبة

اون  م المتع ي المعل 711712133.261.42665.29العددقدم ل
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13)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط

الحسابي
الانحراف
المعیاري

الوزن
المئوي

الأھمیة
الترتیبیة
للفقرة

ات  ض المعلوم بع
یم  ة تقی اللازمة عن كیفی
ة  ذ ومتابع التلامی
دروس  ي ال الھم ف أعم

یومیةال

14.022.014.024.026.0النسبة

اون  م المتع ھم المعل أس
اراتي  ویر مھ ي تط ف
ف  إدارة الص ة ب المتعلق
بط  ى ض ة عل والمحافظ

النظام فیھ

1086179العدد

3.141.42962.812 20.016.012.034.018.0النسبة

ي ح ل م    لا یوض المعل
ة  اون أنظم المتع
ا  ة وتعلیماتھ المدرس

ولوائحھا الداخلیة

10961312العدد

3.161.49063.211 20.018.012.026.024.0النسبة

اون  م المتع ان المعل ك
ض  ي بع ني ف یناقش
ل  یة قب ور التدریس الأم
دریس  ف للت دخولي الص

.الفعلي

7104209العدد

3.281.35665.68 14.020.08.040.018.0النسبة

اون  م المتع را لمعل یحض
ة  ذ الطلب اء تنفی أثن
ص  ین الحص المعلم
ة  الصفیة ویقدم لھم تغذی

راجعة

1485158العدد

2.901.50258.015 28.016.010.030.016.0النسبة

غط  ن الض ف م یخف
دي  ق ل ي والقل النفس
ین  ة المعلم الطلب

جعھم ز ویش ي تعزی عل
الثقة بالنفس

12721613العدد

3.221.56964.410 24.014.04.032.026.0النسبة

3.231.38163.68--- --- --- -- ----- ------ متوسط المحور
2--- -

م  دول رق ن الج ت ، )6(م ور بلغ رات المح ع فق ابي لجمی ط الحس ة الوس ظ إن قیم یلاح
يعلى مقیاس لیك) 3.23( ع ، رت الخماس ول جمی ة ح ات العین ام لإجاب اه الع ي إن الاتج ذا یعن وھ

ة ) عبارة17(الفقرات المكونة لھذا المحور والبالغة  د(تدل على الإجاب راف ، )محای ا إن الانح كم
كما ، اكبر من الواحد الصحیح مما یشیر الي عدم تجانس إجابات العینة) 1.381(المعیاري البالغ 

ى ) 63.682(لجمیع العبارات والبالغ إن الوزن المئوي  ول عل ن القب طة م ة متوس ي درج یشیر ال
.إجابات العینة حول مكونات ھذا المحور

.محور المدیر المتعاون-
ي  دریب العمل رة الت لال فت م خ ب المعل ھ الطال ي تواج كلات الت ن المش ة م اك مجموع ھن

.وحسبما موضح بالجدول الأتي، والمتعلقة بالمدیر المتعاون
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14)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

)7(جدول رقم 
التوزیع التكراري والنسبي والوزن المئوي لإجابات العینة حول المشكلات التي یواجھھا الطالب المعلم من 

.وجھة نظرھم والمتعلقة بالمدیر المتعاون

أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط

الحسابي
الانحراف
المعیاري

الوزن
المئوي

الأھمیة 
الترتیبیة 

للفقرة
دیر  تقبل م یس
ة  ة الطلب المدرس
م  دم لھ ین ویق المعلم
ة  ھیلات الإداری التس
اح  ة لنج اللازم

.التدریب  المیداني

10521914العدد

3.441.50068.82
20.010.04.038.028.0النسبة

دیر  تمع م لا یس
ي  ة ال المدرس
ة  ات الطلب ملاحظ
ل  ین ویتفاع المعلم

.معھا

9471911العدد

3.381.39867.64 18.08.014.038.022.0النسبة

ة  دیر المدرس یكلف م
ین  ة المعلم الطلب
ص  غال حص بإش

.الفراغ

4831223العدد

3.841.37676.83
8.016.09.024.046.0النسبة

ة  دیر المدرس نظم م ی
ین  لقاءات بین المعلم

ر اونین ومش في المتع
.التربیة العلمیة

1513787العدد

2.581.43051.66 30.026.014.016.014.0النسبة

دیر  ذل م م یب ل
ة  ة المتعاون المدرس
اء  ل لق ي عم دا ف جھ
تھ  لاب مدرس ین ط ب

.والطلبة المعلمین

1811957العدد

2.441.43148.88 36.022.018.010.014.0النسبة

ة یعام ل مدیر المدرس
ھ  م كأن ب المعل الطال
لاب  ن ط ب م طال

.المدرسة

2085611العدد

2.571.63351.47 4.016.010.012.022.0النسبة

ة  دیر المدرس لایثق م
ة  درات الطلب ي ق ف

.المعلمین

14413910العدد
2.941.49058.85 28.08.026.018.020.0النسبة

ع دیر لایطل م
اتر  ى دف ة عل المدرس

.التحضیر

9731219العدد
3.491.57069.81 18.014.09.024.038.0النسبة

دیر  ابع م لایت
ور  ة حض المدرس
ة  اب الطلب وغی

.المعلمین

299714العدد

1.841.23536.810 48.018.014.02.08.0النسبة

دیر  ام م دم اھتم ع
ة بمع ة المدرس الج

كلات  ض المش بع

1718465العدد
2.281.32545.69 34.036.08.012.010.0النسبة
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أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط

الحسابي
الانحراف
المعیاري

الوزن
المئوي

الأھمیة 
الترتیبیة 

للفقرة
ة  ق بالطلب ي تتعل والت

.المعلمین
--- 2.881.43857.6--- --- --- -- ----- ------ متوسط المحور

م  دول رق ن الج ت ، )7(م ور بلغ رات المح ع فق ابي لجمی ط الحس ة الوس ظ إن قیم یلاح
ي) 2.88( ع ، على مقیاس لیكرت الخماس ول جمی ة ح ات العین ام لإجاب اه الع ي إن الاتج ذا یعن وھ

كما إن الانحراف ، )محاید(تدل على الإجابة ) عبارات10(الفقرات المكونة لھذا المحور والبالغة 
كما ، اكبر من الواحد الصحیح مما یشیر الي عدم تجانس إجابات العینة) 1.438(المعیاري البالغ 

الغ  ارات والب ع العب وي لجمی وزن المئ ى ) 57.6(إن ال ول عل ن القب طة م ة متوس ي درج یر ال یش
.إجابات العینة حول مكونات ھذا المحور

.المدرسیة/ محور البیئة الصفیة -
ي  دریب العمل رة الت لال فت م خ ب المعل ھ الطال ي تواج كلات الت ن المش ة م اك مجموع ھن

.وحسبما موضح بالجدول الأتي، مدرسیةوالمتعلقة بالبیئة الصفیة ال
)8(جدول رقم 

التوزیع التكراري والنسبي والوزن المئوي لإجابات العینة حول المشكلات التي یواجھھا الطالب المعلم 
.والمتعلقة بالبیئة الصفیة المدرسیة

أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
يالمعیار

الوزن
المئوي

مستوى
التأثیر

ة   وفر المدرس لا ت
ة  ة علاق المتعاون
ذ  ین تلامی دة ب جی
ة  ة والطلب المدرس

.المعلمین

13137710العدد

2.761.49255.29 26.026.014.014.020.0النسبة

ة  جع المدرس لأتش
المتعاونة تلامیذھا 
ود  ل وج ى تقب عل
ین  ة المعلم الطلب

.بینھم

15134216دالعد

2.821.67456.48
30.026.08.04.032.0النسبة

ة  جع المدرس لأتش
ى  ة عل المتعاون
ات  ة علاق إقام
ي  ین معلم ة ب ودی
ة  ة والطلب المدرس

.المعلمین

16116413العدد

2.741.61454.811
32.022.012.08.026.0النسبة

ي  عوبة ف د ص أج
ذي  ف ال ضبط الص

.ادرسھ

12891011العدد
3.001.49860.07 24.016.018.020.022.0النسبة

ة  دد الطلب رة ع كث
د  ف الواح ي الص ف
ة  ي المدرس ف

.المتعاونة

1281686العدد

2.761.31855.210 24.016.032.016.012.0النسبة

عوبة  ص
ن  لات م المواص
ي  والى المدرسة ف

.ناسبالوقت الم

9119912العدد

3.061.46461.26 18.022.018.018.024.0النسبة

ص  دد حص 151210672.561.40251.212العددع
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16)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

أعارضالعبارة
أوافق أوافقمحایدأعارضبشدة

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
يالمعیار

الوزن
المئوي

مستوى
التأثیر

ي  دریس الفعل الت
ة  ي المدرس ف
ر  ة غی المتعاون

.كاف

30.024.020.012.014.0النسبة

ة  رص المدرس تح
ى  ة عل المتعاون
ة  ور الطلب حض

ل المعلم ین قب
.الطابور الصباحي

3471323العدد

3.981.22079.62 6.08.014.026.046.0النسبة

ائل  ة الوس قل
التعلیمیة وصعوبة 
ي  ا  ف توفیرھ
ة  المدرس

.المتعاونة

410131013العدد

3.361.29067.25 8.020.026.020.026.0النسبة

عدم تقبل المدرسة 
ود المتعا ة وج ون

ین  ة المعلم الطلب
.فیھا

2113952العدد

2.081.17541.613 42.026.018.010.04.0النسبة

ة  تخصص المدرس
اكن  ة أم المتعاون
اع  ة لاجتم خاص
ة  رفین بالطلب المش

.المعلمین

6161720العدد

3.881.30477.63 12.02.012.034.040.0النسبة

ات اشعر إ ن إمكانی
مح  ة تس المدرس
ق  ي بتطبی ل
الیب  الأس
ي  یة الت التدریس

.اختارھا

35141117العدد

3.681.22073.64 6.010.028.022.034.0النسبة

ة  عر إن الطلب اش
ودي  ون وج یتفھم

.كمعلم متدرب

4271423العدد
4.001.22980.01 8.04.014.028.046.0النسبة

3.121.37962.58--- --- --- -- ----- ------ متوسط المحور
4--- -

م  دول رق ن الج ت ، )8(م ور بلغ رات المح ع فق ابي لجمی ط الحس ة الوس ظ إن قیم یلاح
ع ، على مقیاس لیكرت الخماسي) 3.129( ول جمی ة ح ات العین ام لإجاب اه الع وھذا یعني إن الاتج

ة ) عبارة13(غة الفقرات المكونة لھذا المحور والبال د(تدل على الإجاب راف ، )محای ا إن الانح كم
كما ، اكبر من الواحد الصحیح مما یشیر الي عدم تجانس إجابات العینة) 1.379(المعیاري البالغ 

ى ) 62.584(إن الوزن المئوي لجمیع العبارات والبالغ  ول عل ن القب طة م ة متوس ي درج یشیر ال
.لمحورإجابات العینة حول مكونات ھذا ا

:تساؤلات الدراسة 
دریس  رة الت اب خب درب لاكتس ب المت ة للطال ة الحقیقی ل الفرص ة تمث ة العملی اي –التربی

م ب معل ي طال واطن -الانتقال من طالب متعلم ال ى م وف عل ة للوق ة تقویمی توجبت دراس ذلك اس ل
:لرئیس الأتي ومن ھنا جاءت فكرة الدراسة التي انطلقت من التساؤل ا، القوة والضعف فیھا
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17)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

ة ((  ي والمتعلق دریب العمل رة الت لال فت م خ ب المعل ھ الطال ي تواج كلات الت ي المش ما ھ
.))بالمشرف الأكادیمي والمعلم  المتعاون ومدیر المدرسة المتعاونة والبیئة المدرسیة والصفیة؟

:الأسئلة الآتیة / وقد تفرع من ھذا التساؤل الرئیس 
ھ ط.1 ي تواج كلات الت ا المش رف م ة بالمش رھم والمتعلق ة نظ ن وجھ ة م ة العملی ة التربی لب

.التربوي؟
.؟نظرھم المتعلقة بالمعلم المتعاونما المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة من وجھة .2
ة .3 دیر المدرس ة بم رھم والمتعلق ة نظ ن وجھ ة م ما المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملی

.المتعاونة؟
یة ما المشكلات ال.4 ة المدرس ة بالبیئ رھم والمتعلق تي تواجھ طلبة التربیة العملیة من وجھة نظ

.والصفیة؟
اؤلات ذه التس ى ھ ارات عل إجراء الاختب دء ب ل الب ي ، وقب ات ال اع البیان ن إخض د م لاب

ي ع الطبیع ارات التوزی ع، اختب ذا التوزی ة ھ اف طبیع ل ، لاكتش ار أداة التحلی الي اختب وبالت
.ئیة المناسبةوالاختبارات الإحصا

:للبیاناتاختبار التوزیع الطبیعي
ذه  ل أن ھ د ھ ل للتأك ات للتحلی اع البیان ن إخض د م اؤلات لاب ار التس دء باختب ل الب قب

ي أم لا ع الطبیع ع للتوزی ات تخض ار ، البیان ة اختب تخدم الباحث وف تس ك س ى ذل وف عل وللوق
Kolmogorov-Smirnov ، وعلى أساس الفرض الأتي:

.البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي: الصفري 
.البیانات لا تخضع للتوزیع الطبیعي: البدیل 

.Kolmogorov-Smirnovوالجدول التالي یبین نتائج اختبار 

)9( جدول رقم 
Kolmogorov-Smirnovنتائج اختبار 

إجماليالمحور الرابعالمحور الثالثالمحور الثانيالمحور الأولالمعلمة
تبیانفقرات الاس

55.6654.8128.8540.5751.34الوسط الحسابي
راف  الانح

8.5214.435.076.258.64المعیاري

Kolmogorov-
Smirnov0.8091.1100.7340.7941.121

ة  المعنوی
0.5300.1700.6390.5540.467المشاھدة

القرار الإحصائي

رض  ول الف قب
دمي أي أن  ألع
ع  ات تخض البیان

ع للتوزی
.الطبیعي

رض  ول الف قب
دمي أي أن  ألع
ع  ات تخض البیان
ع  للتوزی

.الطبیعي

رض  ول الف قب
دمي أي أن  الع
البیانات تخضع 
ع  للتوزی

.الطبیعي

رض  ول الف قب
دمي أي أن الع

ع  ات تخض البیان
للتوزیع الطبیعي

رض  ول الف قب
دمي أي أن  ألع
ع  ات تخض البیان

.للتوزیع الطبیعي

م  دول رق ن الج ین ، )9(م ع یتب ع للتوزی ة تخض اور الدراس ع مح ي جمی ات ف إن البیان
ي اؤلات ، الطبیع ار تس ي اختب ي ف ائي المعمل ل الإحص الیب التحلی تخدام أس ن اس الي یمك وبالت
.الدراسة

:اختبار تساؤلات الدراسة 
ي أو لا ع الطبیع ع للتوزی ل تخض ات وھ ة البیان ن طبیع د م د التأك وع ، بع النظر لخض وب

وكانت نتائج الاختبارات ، )T(طبیعي فان الباحثة سوف تقوم باستخدام اختبار البیانات للتوزیع ال
.كالأتي
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18)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

:اختبار التساؤل الأول-
)10(جدول رقم 

نتائج اختبار التساؤل الأول
T=3)(

الوسط التساؤل الأول
الحسابي

الانحراف 
المعنویة )T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

ھ المشكلات الت ي تواج
ة  ة العملی ة التربی طلب
رھم  ة نظ ن وجھ م
رف  ة بالمش والمتعلق

).الأكادیمي(التربوي
55.668.5243.660.000

ول  ة ح ات العین إن إجاب
ة  ھ طلب ي تواج كلات الت المش
التربیة العملیة من وجھة نظرھم 
رف  ة  بالمش والمتعلق

وي ادیمي(الترب ة ) الأك ذات دلال
ة ل ، معنوی ع لعام ولا تخض

.ة أو العشوائیةالصدف

.اختبار التساؤل الثاني-
)11(جدول رقم 

نتائج اختبار التساؤل الثاني
)T=3(

الوسط التساؤل الثاني
الحسابي

الانحراف 
المعنویة )T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

ة  ھ طلب ي تواج كلات الت المش
ة  ن وجھ ة م ة العملی التربی
المعلم  ة ب رھم المتعلق نظ

.لمتعاونا
54.8114.4324.600.000

ول  إن إجابات العینة ح
ھ  ي تواج كلات الت المش
ة  ة العملی ة التربی طلب
رھم  ة نظ ن وجھ م
المعلم  ة ب والمتعلق
ة  اون ذات دلال المتع

ة ع ، معنوی ولا تخض
دفة  ل الص لعام

.أوالعشوائیة

اختبار التساؤل الثالث. -

)12(جدول رقم 
لثنتائج اختبار التساؤل الثا

T=3)(

الوسط التساؤل الثالث
الحسابي

الانحراف 
المعنویة )T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

ھ  المشكلات التي تواج
ة  ة العملی ة التربی طلب
رھم  ة نظ ن وجھ م
دیر  ة بم والمتعلق

.المدرسة المتعاونة

28.855.0735.330.000

كلات  إن إجابات العینة حول المش
ھ ط ي تواج ة الت ة العملی ة التربی لب

دیر  من وجھة نظرھم والمتعلقة بم
ة  ة ذات دلال ة المتعاون المدرس

ة ل ، معنوی ع لعام ولا تخض
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19)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

الوسط التساؤل الثالث
الحسابي

الانحراف 
المعنویة )T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

.الصدفة أو العشوائیة

:اختبار التساؤل الرابع
)13(جدول رقم 

نتائج اختبار التساؤل الرابع
T=3)(

الوسط التساؤل الرابع
الحسابي

الانحراف 
ویة المعن)T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

ھ  المشكلات التي تواج
ة  ة العملی ة التربی طلب
رھم  ة نظ ن وجھ م
ة  ة بالبیئ والمتعلق

.المدرسیة والصفیة

40.576.2542.040.000

كلات  ول المش ة ح ات العین إن إجاب
ن  التي تواجھ طلبة التربیة العملیة م
ة  ة بالبیئ رھم والمتعلق ة نظ وجھ

فیة ذ یة والص ة المدرس ات دلال
دفة ، معنویة ل الص ع لعام ولا تخض

.أو العشوائیة

:اختبار التساؤل الرئیس
)14(جدول رقم 

نتائج اختبار التساؤل الرئیس
T=3)(

الوسط التساؤل الرئیس
الحسابي

الانحراف 
المعنویة )T(قیمة المعیاري

القرار الإحصائيالمشاھدة

ھ  ي تواج ما ھي المشكلات الت
ب المعل رة الطال لال فت م خ

ة  ي والمتعلق دریب العمل الت
م   ادیمي والمعل رف الأك بالمش
ة  دیر المدرس اون وم المتع
یة  ة المدرس ة والبیئ المتعاون

.والصفیة

179.6623.72049.400.000

كلات  إن إجابات العینة حول المش
ة  ة العملی ة التربی ھ طلب ي تواج الت
ة  رھم والمتعلق ة نظ ن وجھ م

ادیمي وال رف الأك م  بالمش معل
ة  دیر المدرس اون وم المتع
یة  ة المدرس ة والبیئ المتعاون

ة.والصفیة ة معنوی ولا ، ذات دلال
دفة أو  ل الص ع لعام تخض

.العشوائیة

:نتائج البحث 
تبیان ئلة الاس ي ، من خلال التحلیل الإحصائي لإجابات العینة على أس ة ال لت الباحث توص

یواجھھا الطالب المعلم نعرض أبرزھا كالأتي مجموعة من النتائج والتي ھي عبارة عن مشكلات 
وحسب كل محور

):الأكادیمي(محور المشرف التربوي 
.عدم مواظبة المشرف التربوي على الزیارات خلال فترة التربیة العملي. 1
م . 2 ى المعل اد عل تم الاعتم ة ی ارات المیدانی ى الزی وي عل رف الترب ة المش دم مواظب ة لع نتیج

ي  اون ف ینتقیالمتع ة المعلم ة ، یم أداء الطلب ي الدق د ال یم یفتق ذا التقی ن ھ ل م ا یجع مم
.والمصداقیة

.یتبع المشرف التربوي أسالیب في النقد تعرض الطالب المعلم للإحباط. 3



المشكلات التي تواجھ طلبة التربیة العملیة بقسم العلوم التربویة كلیة التربیة الزاویة من وجھة 
نظر الطلبة أنفسھم

م2017یولیو

20)العدد الرابع عشر ( لة الباحث مج

ن . 4 ن م ذي یمك ب ال دیل المناس اء الب ب دون إعط لبیات الطال ى س وي عل رف الترب ز المش یرك
.الأداء لدى الطالب المعلمتطویر

.یتساھل المشرف التربوي في تقسیم الطلبة المعلمین مما یؤدي الي عدم جودة التدریب. 5
ي . 6 م ف ب المعل ع الطال ي تحدث م عدم قیام المشرف التربوي بتقدیم حلول للمشاكل الإداریة الت

.المتعاونةالمدرسة
:محور المعلم المتعاون

.التعلیمیة المناسبةالمعلم المتعاون لا یساعد في اختیار الوسائل.1
ا .2 ین مم ة المعلم ة للطلب ا الداخلی ا ولوائحھ ة وتعلیماتھ ة المدرس لا یوضح المعلم المتعاون أنظم

.في كثیر من الصعوباتیوقعھم
.المعلم المتعاون لا یشرك الطلبة المعلمین في الأنشطة اللاصفیة المتنوعة. 3
راً وی. 4 ة كثی اون المدرس م المتع ادر المعل غالھم یغ ي إش ین ف ة المعلم ى الطلب ال عل تم الاتك

.للحصص
:محور المدیر المتعاون

.لا یثق مدیر المدرسة في قدرات الطلبة المعلمین. 1
ویم. 2 لا یقوم مدیر المدرسة بالاطلاع على دفاتر التحضیر للطلبة المعلمین مما یحرمھم من التق

.البناء لتجربتھم التدریبیة والعملیة
.تمع مدیر المدرسة الي ملاحظات الطلبة المعلمین ولا یتفاعل معھالا یس. 3
ن لمتعاونین ومشرفي التربیة العملي، لاینظم مدیر المدرسة لقاءات بین المعلمین ا. 4 للاستفادة م

.ملاحظاتھم في تقویم الأداء التربوي للطالب المعلم

:المدرسیة/ محور البیئة الصفیة
.م في صعوبة الوصول من والى المدرسة في الوقت المناسبیعاني الطالب المعل. 1
قلة الوسائل التعلیمیة وصعوبة توفرھا في المدرسة المتعاونة یؤدي الي ضعف الأداء. 2

.لدى الطالب المعلم
. یواجھ الطالب المعلم صعوبة في ضبط الصف الذي یقوم بتدریسھ. 3

:الخلاصة
دم الوعي التام بأھمیة أھداف التربیة العملیة مما جعل دلت النتائج في ھذه الدراسة علي ع

زال وا ة لا ت ا التدریبی یققعبرامجھ دي الض ار التقلی ي الإط داف ، ة ف ع الأھ ور لوض دم التط وع
كل واع ة بش ة الحدیث قل ، السلوكیة واستخدام الوسائل التعلیمی م لص زء مھ ا كج ام بھ دم الاھتم وع

.شخصیة المتدرب لمھنة المستقبل
ھ وأخی دة تواج عوبات عدی كلات وص اك مش ین إن ھن وي یب ة الأدب الترب را إن مراجع

ة الحا ات والدراس م الدراس ت معظ ث اتفق ة حی ة العملی رامج التربی كلات ب ود مش ي وج ة عل لی
رات وصعوبات وھدا ذ عش تمرارھا من كلات واس ذه المش ود ھ یقودنا الي التساؤل عن أسباب وج

ى الآن نین و حت ود ح، الس دم وج ا وع ة ومواكبتھ ة العملی رامج التربی ور ب م تط ا رغ ول لھ ل
.للمستجدات التربویة

ات  ن إدارة الكلی ل م ین ك ود ب افر الجھ یق وتض ب التنس ة یتطل ة العملی امج التربی إن برن
وم بأ، والمعلم الطالب، والمعلم المتعاون، والمشرف الأكادیمي، التربویة والمدارس المتعاونة ن یق

ھ، طراف بمسؤولیاتھاكل طرف من ھذه الأ ھ أھمیت ري ل ر البش ل ، فالعنص ي عم ل ف إذ أن أي خل
ذا  اح ھ عت لإنج ي وض داف الت ال الأھ ي إفش ل عل امھم ویعم ي أداء مھ وثر عل راف ی ذه الأط ھ

.البرنامج
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:التربیة العملیةأھم التوصیات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات طلبة-
ة ور-1 ي ھیئ اءات عل ن اللق دد م یم ع ات تنظ ي الكلی ة ف ة العملی ع إدارات التربی ل م ات عم ش

ة، والمدارس المتعاونة ة والمختلف واد التربوی دریس الم ة ت اء ھیئ ة ، وأعض رفي التربی ومش
.لإنجاح برنامج التربیة العملیة، العملیة

یة وان -2 ادة دراس ن م ر م ي وأكث ف تعلیم ن موق ر م ي أكث أن تتم عملیة تقییم الطلبة المتدربین ف
تمل ةتش ة التعلیمی ر العملی ع عناص ي جمی ة ، عل راف المعنی ة الأط ن كاف رف (وم المش

).والمدیر المتعاون، والمعلم المتعاون، الأكادیمي
ة-3 دارس المتعاون ي الم ة عل ع الطلب ات توزی ي إدارة الكلی ي ، أن تراع ة ف ام الطلب دم ازدح وع

.مدرسة معینة مما یعوق العمل في المدارس المتعاونة
علي توفیر مواصلات للطلبة المتدربین في الفترة الصباحیة علي الأقل لضمان وصولھم العمل -4

.لمدارسھم في الوقت المحدد
ل -5 ة وان تعم اول الطلب ي متن ھلھ وف ون س ة وان تك ة المتنوع العمل علي توفیر الوسائل التعلیمی

.الجامعة علي توفیرھا لطلبة المتدربین
وي بالجوا-6 رف الترب ة اھتمام المش جلات الطلب ي س وع ال تعلم والرج یة الم ة لشخص ب المختلف ن

.المعلمین لتكوین تصور عام عن الطالب المعلم
ور -7 ن حض اء م د الانتھ ین بع ة المعلم ة للطلب ة الفوری ة الراجع أن یقدم المشرف التربوي التغذی

.الموقف الصفي
.بھ جمیع الطلبة المعلمینوضع جدول مسبق للزیارات الصیفیة یلتزم بھ جمیع المشرفین ویبلغ-8
ل -9 ین والعم ة المعلم ھ الطلب ي تواجھ كلات الت ي المش زیادة عدد الزیارات الصیفیة للوقوف عل

.وأن یتصف المشرف التربوي بالمرونة، علي حلھا
م -10 عقد إدارة الجامعة دورات مختلفة للمعلمین یتم فیھا تزویدھم بالكفاءات اللازمة لتدریس معل

.ة علي تدریب المعلمین علي أنواع الإشراف المختلفةعلاو، الصف
ة إدارات -11 وضع معاییر محددة وواضحة وعلیمة لاختیار المعلم المتعاون وعدم تركھا لمزاجی

.المدارس المتعاونة
.یة تبین مھامھملمالمعلمین بنشرات عن التربیة العتزوید-12
دیري الم-13 رامج تقدیم حوافز مادیة وعینیة للمعلمین وم ي ب ھامھم ف ادة إس ة لزی دارس المتعاون

.التربیة العملیة
.عدم تكلیف الطلبة المعلمین بأعمال إداریة لیس لھا علاقة بإعدادھم-14
ث -15 ن حی ین م ة المعلم اعدة الطلب ات لمس ھیلات والإمكان دیم التس دارس لتق دراء الم وة م دع

.مینالتجھیزات وتنظیم اللقاءات بین المشرفین والطلبة المعل
ق -16 ق التطبی ي تعی كلات الت ة المش ة لمناقش ل إدارة الجامع ن قب عقد لقاءات لمدیري المدارس م

.العملي
ا -17 عقد دورات لمدیري المدارس في الجامعة لمناقشة أفضل الأنماط الإداریة التي یمكن إتباعھ

.في الإدارة المدرسیة
المعلمین وعقد لقاءات دوریة حث مدیري المدارس علي حضور حصص صیفیة عن الطلبة -18

.لھم
.توزیع نشرات لمدیري المدارس توضح مھامھم-19
س -20 رھا وأس ا وعناص ا ومراحلھ ا وأھمیتھ دافھا ومبادئھ ح أھ ة یوض ة العملی إعداد دلیل للتربی

.تقویمھا
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:الھوامش
د )1( ھ، )2004(خالد طھ الأحم م وتدریب ق ( ، إعداد المعل ق: دمش ة دمش ورات جامع ، )منش

.117ص
یرالنھار )2( ة، )2000(تیس رات المتقدم وء الخب ي ض ة ف تراتیجیة مقترح اد ، إس ة إتح مجل

.88ص، العدد السابع والثلاثون، الجامعات العربیة
ا، )1992( محمد حسان )3( بل تطویرھ ( ، التربیة العملیة في دول الخلیج العربیة واقعھا وس

.21ص، )الریاض مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: السعودیة 
ة ، )2007( ، محمد أبو ریا)4( ن وجھ ة م ة الأردنی ي الجامع ة ف ة العملی امج التربی ویم برن تق

ة ة العملی ة التربی اونین وطلب ین المتع دربین والمعلم ات، نظر الم ة دراس د ، مجل ، )34(المجل
.25ص، الجامعة الأردنیة، )1(العدد 

امر )5( روؤف ع د ال ارق عب ة ، )2008(ط ة العملی م م( التربی رةنظ اھرة ( 1ط ، )عاص : الق
.24ص، )دار السحاب

امن ، )2003( ، محمد حسن العمایرة)6( ل الث ة الفص ا طلب ا یراھ مشكلات التربیة العملیة كم
ة ة الجامعی وم التربوی ة العل ي كلی ة، ف وم التربوی ة العل ع، مجل دد الراب ر، الع ة قط ، جامع

.160-159صص
ة)7( دي طعیم ب، )2000(، رش د الطال ي ا/ مرش م ف ةالمعل ة العملی ان ( ، لتربی ز : عم المرك

.77ص، )الوطني للموارد البشریة
دادي )8( د المق د محم ال ، )2003( أحم م مج داد معل ة لإع ة العملی امج التربی ویم برن تق

.240ص، الجامعة الأردنیة، )2(العدد ، مجلة دراسات، الریاضیات في الجامعة الأردنیة
ف ، )2003( ، عامر العبادي، سعید جاسم ألأسدي)9( ة الص ة لطلب ة العملی ادة التربی ویم م تق

.35ص، )منشورات جامعة البصرة: بغداد ( ، الرابع في كلیة التربیة
ات ، )1990( ، ونيمنصور ع)10( لاب وطالب دى ط ة ل ة العملی العوامل المرتبطة بأداء التربی

ة، )دراسة مسحیة وصفیة( كلیة التربیة  وم التربوی دد ،مجلة جامعة الملك عبد العزیز للعل الع
.236-209ص ص، )3(

د الله)11( الح عب رحمن ص د ال ا ، )1997( ، عب دافھا ومبادئھ ة أھ ة العملی ان ( التربی : عم
.ص، )مؤسسة الوراق للنشر

رة)12( و غ یس أب د خم ة ، )2003( ، محم وم التربوی ة العل ھ كلی ي تواج كلات الت ( المش
ورو اء، )الأن ي أثن ة ف ة العملی امج التربی ین ببرن ان الملتحق ة عم ن وجھ داني م ق المی التطبی
ص ، عمان، معھد التربیة التابع للیونسكو، )2(مج ، )1(العدد ، الطالب/ مجلة المعلم، نظرھم

.85-68ص 
راف)13( ا ط م، )2006( ، لین ب المعل داد الطال ي إع ة ف ة العملی الة ، دور التربی رس

.197ص، سوریا، جامعة تشرین، كلیة التربیةغیر منشورة ،،ماجستیر
اء ، )2007( ، العمیرینروضة)14( ي أثن ف ف المشكلات الإداریة التي تواجھ طلبة معلم الص

ورة، التربیة العملیة في جامعة مؤتة ر منش رك، رسالة ماجستیر غی ة ، الك ة جامع ة التربی كلی
.108ص، مؤتة

ئولیة-التربیة البیئیة، )1999(فارعة، ومحمد، أحمد، أللقاني)15( اھرة(، 1، طواجب ومس :الق
.115ص ، )لكتبعالم ا

د)2001(،طنطوش)16( لیمان محم ائیة، س ة الإحص یات المعاین روق : الأردن(، أساس دار الش
.85ص، ، )للتوزیع والنشر

.87ص، المرجع السابق)17(
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الملاحق

بسم الله الرحمن الرحیم

إستبانة البحث

:الطالبة/ عزیزي الطالب
ة المشكلات التي تواج( تقوم الباحثة بدراسة علمیة بعنوان  ھ طلبة التربیة العملیة بقسم العلوم التربویة بكلیة التربی

).الزاویة من وجھة نظرھم
ع  وعیة بوض ة وموض تبانة بدق ي ) ×(تأمل منكم الباحثة الإجابة على جمیع فقرات الإس ب والت ان المناس ي المك ف

كلة دیرك للمش ة تق ة ، تعبر عن درج ارات الخمس ار الاختی ي إط ك ف دة( وذل ق بش قأو، أواف د، اف ارض، محای ارض ، أع أع
).بشدة

ن ، وفي الوقت الذي أتقدم إلیكم بالشكر والتقدیر ة ول ریة التام ار الس ي إط فأن المعلومات التي ستقدمونھا ستبقى ف
.تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط

أوافق محور المشرف التربويالرقم
أعارض أعارضمحایدأوافقبشدة

بشدة
طیركز المشرف-1 ین فق دم ، التربوي على سلبیات أداء الطلبة المعلم وع

إعطاء البدائل المناسبة
لا یتیح الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي مع الطلبة المعلمین-2
یترك المشرف التربوي الطلبة المعلمین لوحدھم في غرفة الصف-3
مینیم الطلبة المعلیتساھل المشرف التربوي في تقی-4
ب -5 رض الطال د یع ي النق وي ف ر ترب لوباً غی وي أس إتباع المشرف الترب

المعلم للإحباط
ویب -6 ى تص ین إل ة المعلم ھ الطلب ومي ویوج یر الی اتر التحض ابع دف یت

أخطائھم
لا یراعي المشرف التربوي الفروق الفردیة بین الطلبة المعلمین-7
علاقات ودیة مع الطلبة المعلمینیحرص على إقامة -8
لا یجتمع المشرف التربوي مع الطالب المعلم لتوضیح المطلوب منھ-9

لا یواظب المشرف التربوي على زیارتي خلال فترة التربیة العملي10
تتعارض توجیھات المشرف التربوي وملاحظاتھ مع المعلم المتعاون11
شرف التربوي على المعلم المتعاون في تقییم أداء الطلبةیعتمد الم-12
ة -13 و مھن ین نح ة المعلم د الطلب ة عن ات إیجابی ة اتجاھ ى تنمی ل عل یعم

التدریس
یقتصر في تقویم أداء الطلبة المعلمین على زیارة واحدة-14
اتیلتقي بالطلبة المعلمین قبل الزیارة الصفیة ویعطي توجیھ-15
ى -16 ؤثر عل دة ی ة الواح ي المدرس ین ف ة المعلم أعتقد أن كثرة أعداد الطلب

التوجیھ والأشراف
ب -17 ع الطال دث م ي تح ة الت اكل الإداری ول للمش دیم حل رف بتق قیام المش

في المدرسة المتعاونةالمعلم
یقوم المشرف بزیارتي بشكل مفاجئ مما یؤثر في أدائي-18
قلة عدد ساعات المادة تحول دون أمكانیة التطبیق-19

رقم 
أوافق محور المعلم المتعاونالفقرة

أعارض أعارضمحایدأوافقبشدة
بشدة

كانت مقابلة مقابلة المعلم وتوجیھھ لي جیدة بدایة التدریب-1
أرشدني المعلم المتعاون إلى كیفیة تحضیر الدروس الیومیة-2
ي -3 ھ ف اھداتي ل لال مش یة خ رق تدریس دة ط اون ع م المتع ؤدي المعل ی

الصف
یساعدني في أدارة الصف وضبطھ-4
رة -5 اء فت ین أثن ة المعلم ى الطلب راف عل یشارك المعلم المتعاون في الأش

التطبیق
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یساعدني في اختیار واستخدام الوسائل التعلیمیة-6
رة یساعدني-7 لال فت ا خ ي ارتكبتھ المعلم المتعاون في تحدید الأخطاء الت

تدریسي في الصف
یساعدني المعلم المتعاون في حل بعض مشاكل التلامیذ السلوكیة-8
یتساھل المعلم المتعاون في تقییمنا-9

یشاركني المعلم المتعاون في الأنشطة اللاصفیة المتنوعة-10
ي -11 ین ف ة المعلم ى الطلب ل عل یغادر المعلم المتعاون المدرسة كثیراً ویتك

إشغالھم للحصص المدرسیة
یم -12 ة تقی ن كیفی ة ع ات اللازم ض المعلوم اون بع م المتع ي المعل دم ل ق

التلامیذ ومتابعة أعمالھم في الدروس الیومیة
اراتي المتعل-13 ویر مھ ي تط اون ف م المتع ھم المعل ف أس إدارة الص ة ب ق

والمحافظة على ضبط النظام فیھ
ا -14 ا ولوائحھ ة وتعلیماتھ ة المدرس اون أنظم م المتع ي المعل ح ل لایوض

الداخلیة
ولي -15 ل دخ یة قب ور التدریس ض الأم كان المعلم المتعاون یناقشني في بع

الصف للتدریس الفعلي
اء تنفی-16 اون أثن فیة یحضر المعلم المتع ص الص ین الحص ة المعلم ذ الطلب

ویقدم لھم تغذیة راجعة
ى -17 جعھم عل ین ویش ة المعلم یخفف من الضغط النفسي والقلق لدى الطلب

تعزیز الثقة بالنفس
أوافق محور المدیر المتعاونالرقم

أعارض أعارضمحایدأوافقبشدة
بشدة

ین-1 ة المعلم ة الطلب ة یستقبل مدیر المدرس ھیلات الإداری م التس دم لھ ویق
اللازمة لنجاح التدریب المیداني

لایستمع مدیر المدرسة إلى ملاحظات الطلبة المعلمین ویتفاعل معھا-2
یكلف مدیر المدرسة الطلبة المعلمین بإشغال حصص الفراغ-3
رف-4 اونین ومش ین المتع ین المعلم ة ینظم مدیر المدرسة لقاءات ب ي التربی

العملیة
لم یبذل مدیر المدرسة المتعاونة جھداً في عمل لقاء بین طلاب مدرستھ -5

والطلبة المعلمین
یعامل مدیر المدرسة الطالب المعلم كأنھ طالب من طلاب المدرسة-6
لا یثق مدیر المدرسة في قدرات الطلبة المعلمین-7
درسة على دفاتر التحضیرلا یطلع مدیر الم-8
لا یتابع مدیر المدرسة حضور وغیاب الطلبة المعلمین-9

ق -10 ي تتعل كلات والت ض المش ة بع ة بمعالج دیر المدرس ام م دم اھتم ع
بالطلبة المعلمین

أوافق المدرسیة/ محور البیئة الصفیةالرقم
أعارض أعارضمحایدأوافقبشدة

بشدة
و-1 ة لا ت ة والطلب ذ المدرس ین تلامی دة ب ة جی ة علاق ة المتعاون فر المدرس

المعلمین
ین -2 ة المعلم ود الطلب لا تشجع المدرسة المتعاونة تلامیذھا على تقبل وج

بینھم
ي -3 ین معلم ة ب ات ودی ة علاق ى إقام ة عل ة المتعاون جع المدرس لا تش

المدرسة والطلبة المعلمین
بة في ضبط الصف الذي أدرسھأجد صعو-4
كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد في المدرسة المتعاونة-5
صعوبة المواصلات من وإلى المدرسة في الوقت المناسب-6
عدد حصص التدریس الفعلي في المدرسة المتعاونة غیر كاف-7
ابور تحرص المدرسة المتعاونة على حضور الطلبة ال-8 ل الط ین قب معلم

الصباحي
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قلة الوسائل التعلیمیة وصعوبة توفیرھا في المدرسة المتعاونة-9

عدم تقبل المدرسة المتعاونة وجود الطلبة المعلمین فیھا-10
ة -11 رفین بالطلب اع المش ة لاجتم تخصص المدرسة المتعاونة أماكن خاص

المعلمین
ي أشعر أن إمك-12 یة الت انیات المدرسة تسمح لي بتطبیق الأسالیب التدریس

أختارھا
أشعر أن الطلبة یتفھمون وجودي كمعلم متدرب-13
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ةقدرات الإبداعیالتنمیة لبرنامج تدریبي قائم على التعلم التعاوني أثر 
المرحلة الثانویة بمدینة الزاویةطلابلدى 

ناجیة أمحمد رمضان  الثویر: الباحثة إعداد 
بكلیة التربیة الزاویةعضؤ ھیئة التدریس

جامعة الزاویة

: مقدمة البحث
ا یعد الإبداع من أھم مقومات المؤسس ي أدائھ زة ف ة والمتمی ة الناجح ة التربوی ات التعلیمی

ي  ة ف رات جوھری ة وتغیی ة نوعی لال وإنجازھا، والتي تسعى لإحداث نقل ن خ ة م ة التعلیمی العملی
الأساسيعلي المتعلمین باعتبارھم المحور تدریسیة حدیثة التي تعتمد أسالیبالتدریس القائم علي 

ة   ة  التعلیمی ي العملی م ف تخدام ال، ودع ي اس جیعھم عل دریس وتش ائمین بالت ین الق الیبمعلم الأس
ھالإبداعالحدیثة في التدریس والتي تعمل علي تنمیة  جیع ،ومھارات لال تش ن خ ك م لاب وذل الط

ر أنواعھعلي استخدام التفكیر بجمیع  داعي ولاسیما التفكی ث الإب ون تنمی، بحی ق تیك ن طری ة ع
دیھمبرامج تدریبیة متنوعة بأشراف نخ ذین ل ین الل اءة بة من المعلم لاب كف دریب الط ي ت ة ف عالی

یة الإبداععلي مھارات  ي . من خلال مناھجھم الدراس د ف ر والتجدی ن التغیی وع م و ن داع ھ والإب
لوب  تعلمأس ة ال ات البیئ ب متطلب ات تواك رق وتقنی تخدامھ بط یة واس دیث،  المدرس ر الح والعص

ارالإبداعمن بیة حاجات المجتمع المتجددةلتلمؤسساتنا التعلیمیةبحیث تسعى ة ، والابتك فالتربی
ئین  دى الناش ة ل ة والإبداعی درات العقلی امن الق ارة مك ى إث دف إل امیة تھ التھا الس من رس ض
ة  ن خلال المراقب ة م ة ومنتج ون فاعل ي تك ا لك اول أن توجھھ یم، وتح المستھدفین في عملیة التعل

ون والتنوع والتجدید للمناھج الدرا سیة التي تسمح لجمیع الطلبة أن یتقدموا في المجالات التي یمیل
ایا )1() 2008المشیقجي المشار إلیھ في العنزي، (إلیھا  ة القض ى معالج لذا یجب تدریب النشء عل

ة  لیح الطلب دف تس د ، بھ ن التقلی دة ع دة بعی رق جدی الیب وط ا بأس ي یواجھونھ كلات الت والمش
.)2(التكیف مع ھذه المشكلات بفاعلیةبمھارات تفكیر تساعدھم على 

دریس  تراتیجیات الت ى أن اس ابقة إل ات الس وث والدراس ض البح ائج بع ارت نت ا أش كم
ك  ة، وذل تراتیجیات تقلیدی ب اس المستخدمة من قبل المعلمین بمرحلة  التعلیم الثانوي  ھي في الغال

ادھم علنتجھلوجود ضعف لدى الطلاب  في التحصیل الدراسي  ر لاعتم تویات التفكی ي مس ي ادن
ن  م ، م ذكر والفھ اءمتمثلة في الت الیب الارتق تخدام أس ي اس د عل ي تعتم ا الت تویات العلی ي المس ال

یوني (عي ومن بین ھذه الدراسات دراسةتنمیة مھارات التفكیر الإبدا ر بس ة ،)3(2001منی ودراس
وش،)4(2004نافر البقیعي الیحة الادی ا،)5()،2017ودراسة ص ین وم ا ب نفس بطبیعتھ م ال دة عل

فة  ر بص ة التفكی ي تنمی اعد ف المناھج التعلیمیة  بالمرحلة الثانویة  تصبح من أھم الوسائط التي تس
اعد تنمیة قدرات عامة والتفكیر الإبداعي بصفة خاصة، وتكمن أھمیة  التفكیر الإبداعي في أنھ یس

و ك الحل ز تل كلات وتتمی ن المش ون في إیجاد الحلول للعدید م اً تك ة وأحیان ة ومنطقی ا منظم ل بأنھ
لاب ا الط جن فیھ ي یس ة الت رق الروتینی ن الط ةخارج الصندوق وبعیداً ع رق التقلیدی بب الط . بس
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ا ولذلك وي ومنھ الیبلابد من الاھتمام بكل ما ھو جدید في المجال الترب ددة الأس یة المتع التدریس
ا التعلم التعاوني وھو من الأسالیب الأسلوبومنھا  ل م حدیثة التي دخلت المجال التربوي لتقدم  ك

ة ة التعلیمی ي العملی اعد ف داً یس و جدی د .ھ ة عن ة ملح ي حاج ة لتلب ذه الدراس أتى ھ لابوت والط
ین ة المعلم ة لتنمی ة منظم ة طریق ذه الدراس وفر ھ ل أن ت ن المؤم درات، إذ م ر ق التفكی
داعي ة(الإب الة، المرون ة، الأص دیم ا) الطلاق لال تق ن خ تراتیجیات م اونيس تعلم التع دریب ال ، وت

ة ذه الغای ق ھ داده لتحقی م إع دریبي ت امج ت طة برن ا بواس ة علیھ ى . الطلب ة إل ذه الدراس دف ھ وتھ
. الثانویةالمرحلة طلابلدى ةالإبداعیقدراتالتعرف إلى أثر ھذا البرنامج التدریبي في تنمیة 

:مشكلة البحث 
فاعلیة استخدام برنامج تدریبي في محاولة الوقوف على مدي الحالي شكلة البحث تحددت م

لدى طلاب المرحلة الثانویة  وللتصدي ةالإبداعیالقدراتالتعلم التعاوني  لتنمیة أسلوبقائم علي 
: لھذه المشكلة فقد حاول البحث الحالي الإجابة عن الأسئلة التالیة

 لدى ةالإبداعیالقدرات تعاوني  لتنمیة التعلم الأسلوببرنامج تدریبي قائم علي ما صورة
طلاب المرحلة الثانویة  

 التعلم التعاوني  لتنمیة أسلوبما فاعلیة التدریس باستخدام برنامج تدریبي قائم علي
.لدى طلاب المرحلة الثانویة  ةالإبداعیالقدرات
یھدف البحث الحالي الي الكشف عن :أھداف البحث 

.المرحلة الثانویة طلابلدي وقدراتھالإبداعيفكیر التمستويالتعرف علي -
).الأصالة–المرونھ –الطلاقة (الثلاثة بإبعادهةالإبداعیقدراتالتدریبي تصمیم برنامج -
المرحلة طلاب السنة الثالثة بلدي ةالإبداعیالقدراتالكشف عن اثر البرنامج التدریبي في تنمیة -

أفراد العینة قبل من مجموعتین البین ةقدرات الإبداعیرق في مستوي الفالتعرف على و.الثانویة 
.وبعد التطبیق البرنامج 

:تنبع أھمیة الدراسة الحالیة من الاعتبارات التالیة:البحث أھمیة 

 داخل المدارس وخاصة فیما یتعلق بتعلیم من أجل الإبداعرغبة الباحثة في تطویر ثقافة
.ةالإبداعیتنمیة القدرات

 یمكن لنتائج ھذه الدراسة أن توجھ المعلمین نحو تعدیل ممارساتھم التدریسیة نحو تنمیة
بالطریقة التي تعتمد علي من أجل تعزیز تدریس داخل المدارسةالإبداعیالقدرات

.الفنیات الاستراتیجیات الحدیثة في التدریس 

الطلاقة والمرونة (بداعي تنمیة التفكیر الإقدراتاختبار لقیاس البحث الحاليوفر ی
.بالمرحلة الثانویةالثالثةلطلبة السنة ) والأصالة

 تقدیم برنامج تدریبي یمكن أن یستخدمھ  القائمون علي أمر الاھتمام بالعملیة التعلیمیة
.مرحلة التعلیم الثانوي طلابلدي ةالإبداعیالقدراتبتمیة 
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: فروض البحث
طلاببین متوسط أداء ) α0.05=(ند مستوى الدلالةتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة ع.1

ة ة التجریبی وا المجموع ذین تعرض امج لال دریبي اللبرن ى الت ائم عل اوني، و ق تعلم التع ال
دریب، المجموعة الضابطة طلابمتوسط أداء  وا للت م یتعرض من نفس المستوى الذین ل

ھ والتفكیر الإبداعيوذلك على اختبار  ة قدرات ة(الثلاث ةطلاق الة –،  مرون الح ).أص لص
.المجموعة التجریبیة 

ط أداء ) α0.05=(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة.2 لاببین متوس ط
وا  ذین تعرض امج لالمجموعة التجریبیة ال دریبي اللبرن ي الت اوني، ف تعلم التع ى ال ائم عل ق

ھ وداعي التطبیق القبلي والتطبیق البعدي على اختبار التفكیر الإب ة قدرات ة، ، (الثلاث طلاق
.التطبیق البعديلصالح).أصالة-مرونة

ة.3 توى الدلال د مس ة ) α0.05=(توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عن ط أداء طلب ین متوس ب
وا  ذین تعرض امج لالمجموعة التجریبیة ال دریبي اللبرن يالت اوني، ف تعلم التع ى ال ائم عل ق

ة قدراتھعلى اختبار التفكیر الإبداعي و التطبیق البعدي والتطبیق ألتتبعي ة، (الثلاث طلاق
.التطبیق التتبعيلصالح).أصالة-، مرونة

:المنھج المستخدم في البحث الحالي
الإطار النظري(في الجانب النظري : المنھج الوصفي التحلیلي.(

المجموعتین في الدراسة المیدانیة، وسوف یستخدم التصمیم التجریبي ذو : المنھج التجریبي
التجریبیة والضابطة، للتحقق من مدى فاعلیة برنامج تدریبي قائم علي التعلم التعاوني في 

.تنمیة التفكیر الإبداعي لدى طلاب المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة
:تم استخدام الأدوات التالیة : ة البحثداأ

.ثة، إعداد الباحالإبداعیة القدراتلتنمیة لتعاوني إعداد برنامج تدریبي قائم علي التعلم ا: أولا
.ثةإعداد الباح، الإبداعياختبار التفكیر :ثانیاً 

:حدود البحث
ةالإبداعیالقدراتقائم علي التعلم التعاوني لتنمیة تدریبي بناء برنامج :الموضوعیةلحدود ا

.ثانويالثالثة السنة طلابلدى 

 متمثلة في تتبع مدینة الزاویةبمدارسمیدانیاً اجراء التجربة تم : الحدود المكانیة ،
مدرسة الأمل الثانویة ومدرسة الزاویة الثانویة المركزیة 

 م2017-2016:الحدود الزمانیة

:مصطلحات الدراسة 
بانة عملیة یراد بھا أحداث تغیرات معینة في مجموعة افراد لكي یكونوا : البرنامج التدریبي-1

یعرف إجرائیاً في البحث الحالي و.)6(اءة وقدرة علي أداء أعمالھم الحالیة والمستقبلیة أكثر كف
ھو ذلك البرنامج الذي یركز علي التدریب لمھارات التفكیر الابداعي القائم علي التعلم :بانھ 
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لدیھم مما ھتحسین مستوي التفكیر ومھاراتالمرحلة الثانویة ، بھدف طلابالتعاوني لدي 
.من دافعیتھم نحو التعلیم الافضل یزید

بأنھ أسلوب تدریس یتم فیھا استخدام المجموعات Stephenعرفة ستیفن :التعلیم التعاوني-2
الصغیرة التي تضم تلامیذ مختلفي القدرات یمارسون أنشطة لتحسین فھم ما یدرسونھ وكل 

زملائھ في عضو في المجموعة لیس مسئولا عن تعلم ما یجب تعلمھ بل علیھ مساعدة
.)7(یخلق جواً من الإنجاز والتحصیل والمتعة أثناء التعلم-المجموعة على التعلم وبالتالي

بأنھ مجموعة من الإجراءات : وتعرف الباحثة التعلم التعاوني إجرائیاً في البحث الحالي
ة تتیح للطلاب التدریبات التي نقوم بھا أثناء تطبیق البرنامج لتنظیم وتھیئة بیئة صفیة مناسب

التفاعل والتعاون فیما بینھم داخل مجموعات صغیرة متجانسة لتحقیق الأھداف المرجوة من 
تدریس الموضوعات المقررة من مادة علم النفس، معتمدة في ذلك على الدور الإیجابي 

.لطالب
مة تتمیز بأنھ القدرة على إنتاج أشیاء جدیدة من عناصر قدی"عرفھ منسي :التفكیـر الإبداعـي-3

بالطلاقة والمرونة والأصالة، والشخص المبدع ھو القادر على التفكیر في المشكلات التي 
تواجھ بأسلوب جدید بالمرونة والطلاقة، بحیث یعطي أكبر قدر من التفصیلات عن الموقف 

ذ مقدرة التلامی"بأنھ الباحثة التفكیر الإبداعي إجرائیاً في البحث الحاليوتعرف،)8("المشكل
على تجنب النمطیة في التفكیر وتجاوز الحدود التي یفرضھا الفھم التقلیدي للأمور وإدراك 

وذلك من خلال التدریب للمشكلات التي تعترض حیاتھم علاقات جدیدة، والإتیان بحلول
:علي المھارات الفرعیة الاتیة ، ویمكن تعریفھم إجرائیاً 

عدد ممكن من الأفكار الصحیحة كاستجابة ھي قدرة الطالب على إنتاج أكبر:الطلاقة -1
لمشكلة أو موقف مثیر، في وحدة زمنیة محددة، والطالب الذي یأتي بعدة حلول لمشكلة 

.واحدة یكون أكثر إبداعًا 
ومختلفة وملائمة متنوعة ھي قدرة الطالب على أن یأتي باستجابات صحیحة : لمرونةا-2

ھذه الاستجابات بالتنوع واللانمطیة وبمقدار زمنیة محددة بحیث تتسم فترةللمشكلة في 
زیادة الاستجابات تكون زیادة المرونة، والطالب المرن في تفكیره ھو الذي إذا فشل في 

.حل مشكلة ما سرعان ما یأتي بحل آخر جدید
، وغیر تقلیدیة، وناذره ھي قدرة الطالب على تقدیم أفكار واستجابات جدیدة:الأصالة -3

وف في وحدة زمنیة محددة بحیث تكون ھذه الاستجابات قلیلة التكرار بعیدة عن المأل
.المجتمع الإحصائي الذي ینتمي إلیھ الطالب زملائھ داخل الفصل الدراسي،اي ضمن 

الإطار النظري للبحث
یقصد بالتعلم التعاوني ان یعمل التلامیذ في مجموعات أو في أزواج لتحقیق :التعلیم التعاوني 

م ولمساعدة التلامیذ بعضھم بعضا في تنمیة معارفھم ومھاراتھم وقدراتھم، كما یساعد أھداف التعل
.ویستند ھذا الأسلوب علي الأسس التالیةعلي تحفیز مھارات التفكیر والتفكیر الإبداعي 

.التعاون والاعتماد المتبادل بدلا من التنافس-
.ة قویةیعمل التلامیذ بروح الفریق ویقیمون علاقات اجتماعی–
.والعمل معا لحل المشكلات التي یصعب حلھا فردیا وتحقیقھ الالتزام بالعمل مع الآخرین–
.)9(والمساواة الفردیة لكل فرد في المجموعة–



الثانویةالمرحلةطلابلدىالإبداعیةالقدراتلتنمیةالتعاونيالتعلمعلىقائمتدریبيبرنامجأثر
الزاویةبمدینة

م2017یولیو

30)رابع عشر العدد ال( مجلة الباحث 

.)10(وجھده الذاتي حب یؤكدالمتعلمالتعلم التعاوني تجعل التعلیم قائما علي نشاط فأسلوب
لایجابیة فھو فعال في انجاز المھام التي توكل إلیھ ضمن المجموعة التي بان دور التعلیم یتمیز با

یعمل معھا، كما انھ یقوم بالعدید من الأدوار منھا البحث عن المعلومات والبیانات وجمعھا 
وتنظیمھا وانتقاء المعلومات المتصلة بالدرس وربط الخبرات السابقة بالمواقف الجدیدة وتوجیھ 

نحو انجاز المھام والتفاعل مع الآخرین في الإطار الجماعي التعاوني زملائھ في المجموعة
.والإسھام بوجھات نظر تنشط الموقف التعلیمي

-Johnson pوھلسون وجوسون ()Slavin()11سلافین (یرى كلاً من :أھداف التعلم التعاوني v
Johnson. RT()12(من أفضل لدى الطلاببأن أسلوب التعلم التعاوني یھف إلى تحقیق تعلیم

:وح الجماعة وھو على النحو التاليخلال العمل بر
ن .1 د م ا یزی ة، مم ة التعاونی ة الجماعی ي المناقش لاب ف اركة الط لال مش ن خ زیادة التحصیل م

د  تعلم عن ة ال د قیم ھ یزی ى أن وره عل رھن مط د ب تویاتھم، ولق دافعیتھم للتعلم على اختلاف مس
.التلامیذ

ن تنمیة المھارات ا.2 ل ع لاجتماعیة، بمعنى تحسین العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة داخل الفص
دوار  دد ال اون وتع اعي والتع ذكاء الاجتم ي ال ارات وتنم رس المھ ي تغ طة الت ق الأنش طری
ة  اء عملی لاب أثن بھا الط ة سیكتس ارات ھام ي مھ الآخرین وھ ي ب ل، الأساس ال الفاع والاتص

.التعلم التعاوني الجماعي
ین ویلاحظ ع ابي ب اوني الإیج لى ما سبق أن جوھر التعلم التعاوني یمكن في التفاعل التع

ى  ل عل ا یعم ة، كم س العام أفراد المجموعة الواحدة، كما یساعد على فھمم وانتقاء المفاھیم والأس
م  ؤولیة وفھ ة، المس اب المعرف واجھھم، واكتس ي ت كلات الت ل المش ي ح لاب ف ارات الط ة مھ تنمی

ارة الا ذات ومھ ات ال ن المعلوم ث ع اوني بالبح ل التع ن العم رین م ع الآخ ل م ال، التفاع تص
والبیانات وجمعھا وتنظیمھا وانتقاء الحقائق المتصلة بالدرس 

دور المعلـم .)13(یحدد محمد الجمل:دور المعلـم عنـد استـخدام أسلـوب التعلـم التعـاوني
: والمتعلم في الاتي 

:دور المعلـم: أولاً 
.د بیئة التعلم أو الفصل الدراسي المناسبإعدا.1
.تحدید أھداف الدرس بشكل جید وواضح من حیث تقسیمھ إلى محاور أو عناصر.2
.ترتیب الطلاب في مجموعات استعداداً للمناقشة قبل بدایة الدرس.3
.شرح المھمة التعلیمیة والھدف منھا للتلامیذ.4
ة الج.5 ي المناقش ة ف راد المجموع ي متابعة سیر تقدم أف لاب ف اه الط ارة انتب لال إث ن خ ة م ماعی

.المجموعات، والتدخل في الوقت المناسب الذي یحتاج فیھ الطلاب للمساعدة
اون .6 ا التع ن خلالھ ن م تقویم تحصیل الطالب، ومساعدة الطلاب على مناقشة الكیفیة التي یمك

.مع بعضھم البعض
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ي یكمن الدور الرئیسي للمعلم في توزیع الأدوار بطریقة یكم.7 ل فیھا كل طالب بقیة الأدوار الت
یقوم بھا طلاب المجموعة

:عنـد استـخدام أسلـوب التعلـم التعـاوني الطلابدور : ثانیاً 
.جمع المعلومات والبیانات وتنظیمھا وانتقاء المعلومات المتصلة بالدرس.1
.تنشیط الخبرات السابقة، وربھا بالخبرات والمواقف الحیاتیة الجدیدة.2
.في إطار العمل الجماعي التعاونيالتفاعل.3
.بدل الجھد ومساعدة الآخرین والإلھام بوجھات النظر تنشط الموقف التعلیمي.4

دي ویري ل )14(2005زید الھوی د الجم تعلم .)15(2007، ومحم لوب ال ذ أس وات تنفی ان خط ب
:الآتياثناء تدریب الطلبة لتنمیة التفكیر الابداعي علي النحوالتعاوني 

.أفراد ووضع اسم لكل مجموعھ)6-5(إلى مجموعات،كل مجموعھ تتكون من الطلابسیم تق-
ي - ھ عل ل مجموع تمل ك ث تش ة بحی روق الفردی ات الف ع المجموع د توزی م عن ي المعل أن یراع

.الأذكیاء والمتوسطین والضعاف دراسیاالطلاب
.لالتزام بھاوضع الأسس والقواعد المنظمة للعمل الجماعي وحث التلامیذ علي ا-
راد - ین أف ھ ب ة دوری تحدید رئیس لكل مجموعھ ینظم الحوار داخل مجموعتھ بحیث تكون الرئاس

.المجموعة الواحدة

ي - ة عل ائل المعنی ع الأدوات والوس م بتوزی وم المعل لابیق ي الط ات الت یھم البطاق وزع عل ا ی كم
.توضح التعلیمات والإرشادات اللازمة للدرس

ي یقوم المعلم ب- بورة أو عل ي الس ب عل درس تكت داف ال ة بأھ ئلة مرتبط ن الأس طرح مجموعھ م
لاببطاقات توزع علي كل مجموعھ ویطلب من  ات الط ول أو الإجاب ن الحل ث ع تھا والبح دراس

.المناسبة ویحدد المعلم الزمن المخصص للدرس
اھ- ن مف ھ م ة یقوم المعلم بمتابعة كل مجموعھ ویناقش أفرادھا فیما توصلوا ل م التغذی دم لھ یم ویق

.الراجعة لتصحیح المفاھیم والإجابات الخاطئة أو تكملة الإجابات الصحیحة
ام - م باھتم تمع المعل درس ویس ن ال یعرض رئیس المجموعة نتیجة ما توصلت إلیھ من مفاھیم ع

.لكل مجموعھ
ة وا- حیحة عام ات الص جیع للإجاب اء والتش ابي بالثن التعزیز الایج م ب ا دور المعل زة منھ لمتمی

.والابداعیھ خاصة

ات الطلابیمكن للمعلم رفع عملیة المنافسة بین - بورة للإجاب من خلال رصد الدرجات علي الس
.الصحیحة والمتمیزة لكل مجموعھ

لال  ن خ داعي م ر الإب ارات التفكی ة مھ وھكذا یتضح دور التعلیم التعاوني الكبیر في تنمی
.العمل ضمن الجماعة
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Creative Rinkingبداعـي التفكیـر الإ

ة  ر وخاص واع التفكی ع أن ة جمی لاب ممارس ي الط زرع ف ذي ی و ال د ھ أصبح التعلیم الجی
ن . التفكیر الإبداعي ومھاراتھ  ل م ولیس الإبداع مطالباً شكلیاً، ولكنھ ھدف تربوي ھام یجب العم

ل الإنس ویراً، فالعق اً وتط ذاً وتقییم اً وتنفی ة وتخطیط راً وسیاس ة فك بحانھ أجل ة الله س ذي خلق اني ال
دودة ر مح ة .)16(وتعالي لھ إمكانات غی ر عالمی ھ عص ھ الآن بأن ذي نعیش ر ال ز العص ذلك یتمی ول

ى  ریة لأقص ا البش تثمار طاقتھ داً لاس عى جاھ ة تس ة والنامی الم المتقدم ل دول الع ا جع التفكیر، مم
.ربیة ومؤسساتھا المختلفةدرجة ممكنة وتوجھ كل أھدافھا لرعایة عقول أبنائھا عن طریق الت

ویعرف الإبداع والتفكیر الإبداعي أن توجد شیئاً مألوفاً من شيء غیر مألوف، وأن تحول 
.)17(المألوف إلى شيء غیر مألوف ھو تفكیر الإبداعي

ع ر الواق ل تغی .)18(ویعرف مرد وھبة بأنھ قدرة العقل على تكوین علاقات جدیدة من أج
ذا كما عرف أیضاً بأنھ العم ائم، ھ تج ق ن من ول م داث تح د بإح لیة الخاصة بتولید منتج جدید وفری

. )19(المنتج یجب أن یكون جدیداً بالنسبة للمبدع، كما یجب أن یحقق محك القیمة والفائدة
د، )Amabile(ویشیر أمابیل  اج الجدی ألوف وإنت ر م ل غی ى عم درة عل ھ الق داع بأن إلى الإب

، لأوجھ النشاط العقلي، ویتمتعون بمستویات مرتفعة من الطلاقة والمبتكرون یعطون أھمیة كبیرة
.)20(اللفظیة، وأھم أكثر مرونة من غیرھم

دع  رد المب ائص الف ومن خلال التعریفات السابقة نجدھا قد تناولت الإبداع من زاویة خص
ق ف ابقة تنف ات الس ع التعریف ن جمی ة لك تج كعملی داع المن ى الإب ز عل ن رك ي أن وسماتھ وھناك م

.الناتج إلا ھو الناتج الذي یتصف بالجدة والأصالة وعدم الشیوع والطلاقة، التحسین والتطویر
:إن العملیة الإبداعیة ذھنیة تتطور عن مراحل ھي:مراحـل التفكیـر الإبداعـي

دع .مرحلة التحضر أو الأعداد-1 ھي الخلفیة المعرفیة الشاملة والمتعمقة في الموضوع الذي یب
.ردفیھ الف

ل والبحث .مرحلة الكمون أو الاحتضان-2 ام بالعم ردد بالقی وف والت وھي حالة من القلق والخ
.عن الحلول، وھي أصعب مراحل العملیة الإبداعیة

رة .مرحلة الإشراف-3 ى فك ؤدي إل ي ت رارة، الت ة أو الش ا الومض دث بھ ي تح ة الت ي الحال وھ
ا الحل أو الخروج من المألوف، وھذه الحالة لا یكون ت ت م ي وق حدیدھا مسبقاً وھي تحدث ف

.في مكان ما، ولدى الفرد دون سابق إنذار
.)21(وھي مرحلة الحصول على النتائج الأصلیة المفیدة المرضیة.مرحلة التحقیق-4

ي  ل ف ات لا محل للتسلس ر بعلمی داع، تم ة الإب ل عملی أن مراح ك ب لال ذل ن خ ویلاحظ م
ن ا وع م داع ن ر الإب ھا وأن حدوثھا، وأن التفكی ع بعض ة م افرة والمتداخل ة المتض اطات العقلی لنش

ي  ا ھ راق أم ان والإش ع الاحتض العمل الإبداعي لا یبزغ فجأة بل یكتمل بالتدریج ویمر یتناوب م
.علمیة تحلیلیة تعمل على تجزئة، السلوك الإبداعي
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:مكونات وعناصر التفكیر الإبداعي
كیر الإبداعي شیوعاً من بینھا اختبارات تورانس بمراجعة العدید من الاختبارات للتف

Torrance)1966( واختبارات ،Guilford دراسة إیمان : ، ودراسات وبحوت من بینھم(1967)
والتي تشیر إلى أھم مھارات التفكیر الإبداعي أو قدراتھ والتي حاولت العدید من )22(عثمان

)23(ة قدرات كما حددھا كلاً من فتحي جروانیتطلب التفكیر عد: البحوث والدراسات قیاسھا وھي

. )25(، ومحمد ھلال، )24(، وإیمان عثمان
ن : الطلاقة-1 رد ع ا الف ي یقترحھ ار الت ن الأفك ن م ویقصد بھا القدرة على إنتاج أكبر عدد ممك

.فروعموضوع معین في وحده زمنیة ثابتة بالمقارنة بغیره ولھا عدة
.الطلاقة التعبیریة. د. الطلاقة الارتباطیة.ج.   قة الفكریةالطلا.ب.   الطلاقة اللفظیة.أ

تجابات  ن الاس ن م وسیتم التركیز على الطلاقة الفكریة وھي القدرة على استدعاء أكبر قدر ممك
.المناسبة في فترة زمنیة محدده لمشكلة ما أو موقف مثیر

ھ ھي القدرة على تولید أفكار متنوعة لیست من نوع الأفكا: المرونة-2 ر المتوقعة عادة، وتوجی
ود  س الجم ي عك ة ھ ف، والمرون ات الموق ر أو متطلب أو تحویل مسار التفكیر مع تغیر المثی
ن  ة وم تدعي الحاج ا تس الذھني الذي یعني تبني أنماط ذھنیة محددة سلفاً وغیر قابلة للتغیر م

ة، -:أشكال المرونة ة التكیفی ة والمرون ز فالمرونة التلقائی یتم التركی ى وس ث عل ذه البح ي ھ
ف  رتبط بموق ي ت ار الت ن الأفك ن م در ممك ر ق اج أكب المرونة التلقائیة وھي القدرة على إنت

.معین یحدده الاختبار على أن تكون الأفكار الخاصة بھذا الموقف متنوعة
ة : الأصالة-3 ا، أي قلیل ي نوعھ د ف دة وفری ول جدی ار وحل اج أفك ى إنت ذ عل درة التلامی وتعني ق

مفھوم الإحصائي داخل المجموعة التي ینتمي إلیھا التلمیذ، وكلما قلت درجة شیوع لتكرار بال
التھا  ة أص رة زادت درج ائع، الفك ألوف أو الش ن الم د ع ذي یبعّ و ال الة ھ رد ذو الأص والف

.وبالتالي یدرك العلاقات ویعممھا

إجراءات البحث
ریبي القائم علي استخدام اعتمد البحث الحالي عل استخدام المنھج التج:منھج الدراسة 

في العمر والتحصیل الدراسي والتفكیر الابداعي والمستوي مجموعتین متكافئتین ومتجانستین 
المجموعة -المجموعة الأولي–الي مجموعتینافراد العینة  الاجتماعي والاقتصادي ،وقسمت

.المجموعة التجریبیة -الضابطة ، المجموعة الثانیة 
الباحثة باختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة من بین طلاب المرحلة الثانویة قامت :ثعینة البح

حیث وقع الاختیار على مدرسة ، تابعة لمدینة الزاویة ثانوي من مدارس الثالثةمتمثلة في الصف 
وقد تم اختیار ھذه المدارس بطریقة ). الثانویة المركزیة الزاویة مدرسة(،) الثانویةالأمل (

بواقع فصل واحد من كل مدرسة ، . طالبةطالباً و) 80( وقد تكونت عینة البحث من . عشوائیة 
طالبة یمثلون المجموعة التجریبیة ، طالبا )40( وعددھاالثانویة الأمل –حیث تم اختیار مدرسة 

.المجموعة الضابطةیمثلونطالبة طالباً و) 40(الثانویة المركزیة وعددھاالزاویة مدرسة 
:اعتمد البحث الحالي علي الادوات التالیة : أدوات البحث

.إعداد الباحثة.. ةالإبداعیقدراتالتنمیة لبرنامج تدریبي  -
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.إعداد الباحثة .. قدرات التفكیر الإبداعياختبار تنمیة -
.. قدرات التفكیر الإبداعي تنمیة لتدریبي الالبرنامج : أولاً 

: نامج المقترح تحدید الأسس العامة التي یستند إلیھا البر
. المرحلة الثانویة بطالب الوأھدافھا وطبیعة خصائص مرحلة الثانویة وطبیعتھا-
. الإبداع ، وطبیعتھ ، وطرق اكتشافھ -
. المرحلة الثانویةلطلابالاعتماد على قائمة قدرات التفكیر الإبداعي -

یم الخبرات التعلیمیة مراعاة مبدأ الاستمراریة عند تنظیم محتوى البرنامج ، بحیث یتم تقد-
بصورة تدریجیة تیسر من فھم المحتوى وتجنب تكرار المعلومات وتداخلھا

تنوع الأسالیب والأنشطة التعلیمیة المتضمنة بمحتوى البرنامج ؛ بحیث توفر بدائل -
. متعددة أمام الطلبة بمرحلة التعلیم الثانوي 

من خلال ممارسة وتدریب وذلك ".  التدریس المصغر"یرتكز البرنامج على أسلوب -
علي لأداءات لتعلیم التفكیر الإبداعي ، والذي یؤدي بدوره إلى زیادة حیویة الطلاب
. أثناء مشاركتھم الإیجابیة للتدریس الطلابوفاعلیة 

على الطلابمراعاة تقدیم التغذیة الراجعة بصفة مستمرة كلما تطلب ذلك ؛ لمساعدة -
. اعيلقدرات التفكیر الإبدامتلاكھم 

دریبي ة : الھدف العام للبرنامج الت ى تنمی دریبي إل امج الت دف البرن درات الإبداعیالیھ اده ةق بأبع
لدي طلاب المرحلة الثانویة بمدینة الزاویة ) الطلاقة والمرونة والأصالة(الثلاثة 

دریبي  امج الت ة للبرن داف الفرعی رع : الأھ نیتف دریبي  م امج الت ام للبرن دف الع دالھ افالأھ
: وھي علي النحو الأتي الفرعیة

د -1 ي تولی ر ف ة التفكی رك حری ار وت ع الاعتب امج موض ذ البرن وضع عقل الطالب أثناء تنفی
.الافكار دون قید اوشرط

.للمتطلبات الابداعیتعرف الطالب مفھوم العادات العقلیة وفقا -2
ات و-3 ار والكلم ب الأفك د الطال ل عتولی ة لك لوكیات ذكی ات او س ادات مرادف ن الع ادة م

.العقلیة 
ة یذكر-4 ددة  لالطالب اكبر عدد ممكن من المواقف المتنوع ل والمتع فك ف موق ن مواق م

.حیاتیة مر بھا في 
ھھ في مجمل أنشطة حیاتھ الیومیة یوظف الطالب العادات العقلیة في المواقف التي تواج-5
. یستخلص الطالب المبادئ الأساسیة لكل عادة عقلیة -6
كلات تمكین ا-7 ن مش ھ م یرة لطالب من تولید البدائل التي تساعده في حل ما یواج اء مس أثن

.حیاتة
.والبناء علیھا تبصیر الطالب بأھمیة الانفتاح على آراء وخبرات الآخرین -8
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.زملائة في المجموعة  تمكین الطالب من التواصل الفعال مع -9
دریبي  امج الت وي البرن ام-تحدید محت وي البرن م محت د قس و وق ي النح ا عل انبین ھم ى ج ج إل

:الاتي 
بتحدید الجانب النظري من للبرنامج التدریبي الباحثة قامت: الجانب النظري من البرنامج . أ

قبل البدء في الجانب العملي من البرنامج وقد تمثلت ھذه الطلاب الإلمام بھالتي یجب على 
:العناصر في الجوانب التالیة 

. وأھمیتھ ومھارتھمفھوم الإبداع -
. للفردالقدرات الأساسیة لإبداعات -
. ینالمبدعالافراد سمات -
. المبدع الفردطرق اكتشاف -
.التفكیر الإبداعي تنمیةأھم العوامل التي -
اسالیب تنمیة التفكیر الابداعي-
. لتعلیم التفكیر الإبداعي مراعاتةما یجب -
.معوقات تنمیة التفكیر الابداعي-
: العملي من البرنامج الجانب. ب

التفكیر الإبداعي ، وذلك من قدرات تنمیةعلى الطلبةویعتمد الجانب على تدریب 
:وھو علي النحو الأتي .  خلال جلسات التدریس المصغر 

.  اكتشاف القدرة الإبداعیة .1
. تولید الأفكار الإبداعیة .2
. ني جماعيبصورة تعلم تعاوالحل الإبداعي للمشكلات الاعتماد علي .3
.  ، من خلال جلسات البرنامجالإنتاج الإبداعي تشجیع الطلبة علي.4

: استراتیجیات تنفیذ البرنامج التدریبي 
ى  اونياعتمد في تنفیذ البرنامج التدریبي عل تعلم التع لوب ال اعي  اس كل–الجم ي ش ا الت ركن

جم اءت منس ي ج دریبي والت امج الت ذ البرن ان تنفی ن أرك ا م ة مھم ع طبیع دراتة م ة الق العقلی
ة م والطلب ن المعل ل م ل ك ي . المستخدمة في البرنامج إضافة إلى سھولة استخدامھا من قب ا یل وفیم

: وصفا إجرائیا للاستراتیجیات المستخدمة في البرنامج التدریبي 

اوني- تعلم التع تراتیجیة ال اعيإس یم لاوفق: الجم تم تقس تراتیجیة ی ذه الإس لابھ ى الط إل
ات  م مجموع ة تض ل مجموع نك ا ) 4-5(م اوني فیم تعلم التع ادلون ادوار ال راد ، ویتب أف

داف  أداء الأھ ام ب لال القی ن خ ة م ة ھادف ة منظم ن بینھم بطریق رد م ل ف ا  لك ین بھ المكلف
بھالمرغوب الانتاج التعلیميبطریقة تقود إلى تحقیق أفرادالمجموعة الواحدة 
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:لبرنامجالمستخدمة في االفنیات 
نفس : النمذجة -1 دورا(تستند ھذه إلى أعمال عالم ال رت بان اذج ) الب دیم نم تم بتق ي تھ ، والت

یاق  من الس ر ض ي تظھ ین ، او الت ة للمتعلم روءة ، او تاریخی موعة او مق ة او مس مرئی
ة  ة مراقب لال عملی ن خ دھا م ون بتقلی وم المتعلم ل أن یق ى أم ین ، عل اعي للمتعلم الاجتم

. ذي یعرض سلوكا یحظى باھتمام الملاحظ النموذج ال
ى : الاسترخاء -2 ل عل ین والعم اض العین ین إغم ن المتعلم تستند ھذه الطریقة إلى الطلب م

إیقاف الانقباضات العضلیة المصاحبة لحالة التوتر والاسترخاء الكامل للجسم بحیث یترك حریة 
.طرح الافكار دون قید او شرط 

ي الطلاببمنح الفینةتقتضي ھذه : التأمل -3 ات الت رات والمنبھ ي المثی ر ف وقتا كافیا للتفكی
ر  ر غی ن التفكی ا م دیھم نوع ق ل ل أن تخل ى أم ق ، عل كل معم ا بش تعرضوا لھا ، بھدف معالجتھ

. المتسرع والذي یقود إلى نتاجات راقیة 
دم -4 ى ھیئ: المنظم المتق ري عل ار فك ین بإط د المتعلم ى تزوی تراتیجیة عل ذه الإس وم ھ ة تق

یدور  ا س محاور رئیسة لكل لقاء تدریبي ، بھدف تشكیل إطار نظري للمتعلمین یمكنھم من فھم م
. في كل لقاء تدریبي 

امجمكان تطبیق  ات البرن دریبي جلس ة : الت ة تعاونی دریبي بطریق امج الت ات البرن د جلس م تنفی ت
دي ة ، بأح ة جماعی ل المجموع ي تمث ة  والت ل الثانوی ة الأم ات بمدرس ة وقاع ات التجریبی قاع

دارسبمدرسة ا لزاویة الثانویة المركزیة والتي تمثل المجموعة الضابطة  بتعاون مع إدارات الم
.التي كانت الدافع لانجاز ھذا البحث وإشراف وزارة التعلیم بالزاویة 

مجموعة من المحكمین ذوي الاختصاص في تم عرض البرنامج علي : تقییم البرنامج التدریبي
داءعلم النفس والمناھج وطرق التدریس مجال رأيلإب لاحیة ال دي ص ي م دریبيف امج الت البرن

ق  داففي تحقی وةالأھ ھ وعدد المرج واه وفنیات ث محت ن حی ھ ، م اتھمن د ، جلس ارواوق ى أش إل
.في  صورتھ النھائیة قابلة للتطبیقالبرنامج التدریبي بعض التعدیلات ، وتم تعدیلھا حتى أصبح 

ا   مكم دریبيت امج الت یم البرن ن الأدوات متقی ة م ق مجموع ل وف ار تمث ق اختب رتطبی للتفكی
داعي  ةالاب ة بقدرات ة ، ال( الثلاث الة المرون ة ، الأص دیاً ) طلاق اً وبع دي . قبلی یم م م تقی ا ت كم

د  ة بع ة التجریبی استمراریة فاعلیة البرنامج، وذلك من خلال إجراء قیاس تتبعي لإفراد المجموع
اس شھر ونصف من تطبیق البرنامج مرور  الي لقی درات في البحث الح دى ق داعي ل ر الاب التفكی

.بعد الانتھاء من تطبیق البرنامجالبحث من طلبة المرحلة الثانویة أفراد العینة

اختبار تنمیة مھارات الابداع: ثانیاً 
الإبداعي لدى یھدف الاختبار إلى قیاس قدرات التفكیر : تحدید الھدف من الاختبار . 1

طلاب المرحلة الثانویة
قامت الباحثة بتحدید أبعاد الاختبار في ضوء أھداف البرنامج : تحدید أبعاد الاختبار . 2

:التدریبي وذلك عن طریق الأبعاد والمحاور التالیة
 ویقصد بھا  القدرة على التعبیر بأكبر عدد ممكن من الاستجابات في زمن :  الطلاقة

محدد 
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وتعني القدرة على التعبیر بأكبر عدد من الاستجابات المتنوعة : ة المرون .
 ویقصد بھا القدرة على التعبیر بأكبر عدد ممكن من الاستجابات في صورة : الأصالة

. جدیدة غیر مألوفة 
تھدف تعلیمات الاختبار إلى شرح فكرة الاختبار ، ووضع : صیاغة تعلیمات الاختبار . 3

، ح للقائم بالاختبار الھدف من الاختبار ، وكیفیة إجرائھتعلیمات خاصة توض

صدق بطریقة حساب صدق الاختبار قامت الباحثة ب: التحقق من صدق الاختبار . 6
وذلك لإبداء (1المحكمین حیث تم عرض الاختبار في صورتھ المبدئیة على المحكمین 

: الرأي فیھ من حیث الآتي 
. من أجلھ وضعر للھدف الذي مناسبة الاختبا

.  مناسبة الاختبار للقدرة الإبداعیة التي وضعت لھا
الاختبار قدراتمن قدرة الاختبار لكل لة اسئمدى مناسبة 

بالنسبة لطلبة المرحلة الثانویة الاختبار اسئلةمدى وضوح صیاغة 
معنى وأوضح الكلمات التي وردت في الاختبار بتعدیل صیاغة بعضتم المحكمین ووفقاً لآراء 

وبعد إجراء التعدیلات اللازمة في ضوء : مستوي الطلاب بالمرحلة الثانویة حتى تتناسب مع 
من قدرة لكل اربعة اسئلةأنشطة بواقع سؤال12أصبح الاختبار مكوناً من .  آراء المحكمین 

.وبذلك أصبح الاختبار في صورتھ النھائیة وصالحاً للتطبیق ، بداعيقدرات التفكیر الا

: حساب ثبات الاختبار . 7
عن طریق إعادة التطبیق ، وفي تلك بحساب ثبات الاختبار وذلكقامت الباحثة

الطریقة تم تطبیق نفس الاختبار على نفس الأفراد مرتین ، بفاصل زمني قدره أسبوعین ، 
.  الارتباط بین الدرجات في المرة الأولى ، والدرجات في المرة الثانیة وتم حساب معامل 

في الاختبار الأول ،  ودرجاتھم في الطلابوقد تم حساب معامل الارتباط بین درجات 
. الارتباط معامل لحساب بیرسونالاختبار الثاني باستخدام المعادلة 

= ر 

: حیث 
.معامل الارتباط = ر    

. مجموع الدرجات الخام لطلاب العینة في التطبیق الأول للاختبار = مج س 
. مجموع الدرجات الخام لطلاب العینة في التطبیق الثاني للاختبار = مج ص 
. عدد أفراد العینة = ن   

مج ص مج س –ن مج س ص 

]  2)صمج (-2ن مج ص] [2)مج س( –2ن مج س[ 
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) 1(جدول 
كل علي حدا والاختبار ككلالتفكیر الإبداعي قدراتمعاملات الارتباط لاختبار

الارتباطمعامللقدرةا

الطلاقة 

المرونة

الاصالة

0.93

0.82

0.80

0.94الكلیةالدرجة

–80(عالیة تتراوح ما بین أن معاملات الارتباط )1(ویتضح من الجدول السابق
. بان الاختبار صالحة للتطبیقیطمئنمما )94

: تحدید زمن الاختبار . 8
اء أفراد العینة الاستطلاعیة لكل نشاط من أنشطة الاختبار تم في ضوء ملاحظة وتسجیل زمن أد

)26()2006، عاطف ،محمدالسید(:  تحدید زمن كل نشاط من خلال المعادلة التالیة 

بواقع حصتین دراسیتین. دقیقة ) 85(وبذلك أصبح الزمن الكلي للاختبار 
: طریقة تصحیح الاختبار . 9

ختبار على حدة في ضوء أبعاد التفكیر الإبداعي         في الاقدرة تم تصحیح كل 
:وتم التصحح بالطریقة الاتي ) الطلاقة ، المرونة ، الأصالة ( 
تصحح الطلاقة بمنح درجة عن كل استجابة مقبولة ، وبذلك تتكون -1

درجة الطلاقة من مجموع درجات الاستجابات المقبولة ، مع حذف 
. المطروحت الصلة بالسؤالالاستجابات المكررة أو غیر ذا

قدرةفي كل من الطالبدرجة عن كل استجابة متنوعة بأعطاءتصحح المرونة -2
.وبذلك تتكون درجة المرونة من مجموع درجات الاستجابة المتنوعة للطفل 

. شائعة مالوفة درجة عن كل استجابة غیرالطالبتصحح الأصالة بمنح -3
.البیانات ، بدأت الباحثة في تحدید إجراءات وبعد إعداد البرنامج وأدوات جمع

=                                                         متوسط الزمن  
طالبالزمن الذي استغرقھ آخر + طالبالزمن الذي استغرقھ أول 

2
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یبيرالتدالبرنامجوتنفیذالدراسة المیدانیة 
:التطبیق القبلي لأداة البحث. 1

ابطة ة والض وعتین التجریبی الغ تم التطبیق القبلي لاختیار للتفكیر الإبداعي لكل المجم الب
ددھم  ا80ع تین ھم ي مدرس وزعین عل ة ، م ب وطالب ة: طال لمدرس ةالأم ة الم–الثانوی جموع

ابطة –الثانویة المركزيالزاویة ومدرسة . طالباً وطالبة )40(التجریبیة وعددھا المجموعة الض
ة طالباً وطالبة ،)40(وعددھا تویات المبدئی لاب، بھدف تحدید المس راء لط ل إج وعتین قب المجم

ار التفك ي اختی وعتین ف ة تجربة البحث ، والتأكد من تكافؤ المجم ت الباحث د راع داعي، وق ر الإب ی
دف  ث، والھ أدوات البح ابطة ب ة والض وعتین التجریبی راد المجم ف أف ق الأدوات تعری د تطبی عن

.منھا، وتوضیح وقراءة التعلیمات بدقة
:تفكیر الإبداعيالمعالجة الإحصائیة لنتائج التطبیق القبلي لاختیار ال. 2

ي الطلابتم تصحیح إجابات بعد التطبیق لاختبار التفكیر الإبداعي  درجات الت ورصد ال
درجات  اري ل ابي والانحراف المعی ط الحس اب المتوس م حس حصل علیھا كل طالب وطالبة  ، وت

،وقد أوضحت النتائج بأن الفرق بین متوسطي ) ت(الطلبة لكل مجموعة على حدة، وحساب قیمة 
ائیا و ر دال إحص ابطة  غی ة والض وعتین التجریبی ات المجم افؤ درج ى تك ار إل ا أش ذا م ھ

.المجموعتین تقریباً قي المتغیرات التابعة للبحث الحالي
تم تطبیق البرنامج علي طلبة المجموعة التجریبیة :تطبیق البرنامج التدریبي علي عینة البحث-3

ة) 40(بمدرسة الأمل الثانویة وعددھم  ب وطالب ر ،طال ھولة ویس ل س امج بك ذ البرن م تنفی ث ت حی
امج ،الھمارتیحالطلابادارة المدرسة ،حیث ابدوا وباشراف  ات البرن اء جلس ر اثن بحت كبی وأص

بأنھم أحرار في جلب المعلومة وإدارة الطلاب أنفسھم، مع إدراكھم مشاركتھم تعاونیة إیجابیة بین 
اء  اركة أثن ئلة والمش ن الأس د م ارة العدی امج المجموعة بأنفسھم، مما ساعدھم في إث ات البرن جلس

والي الت دریبي ح امج الت ق البرن تغرق تطبی د اس ة، وق ة الجماعی ا) 17(عاونی ة أي م ارب جلس یق
.م 2017-2016شھرین خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 

ة قامت :التدریس للمجموعة الضابطةأما .4 ة المركزی ة الثانوی زمیلات بمدرس دریس أحدي ال بت
ة ) 40(م وعددھللمجموعة الضابطة الدروسنفس  ادة دون طالب وطالب ة المعت ة التقلیدی بالطریق

)بدون برنامج(أي .تدخل أو تعدیل
ة مجموعةلتنفیذ البرنامج التدریبي  بعد الانتھاء من :التطبیق البعدي لإدارة البحث. 5 ، التجریبی
االمجموعة و دي لاختی ر الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة المعتادة، ثم التطبیق البع ر التفكی

ابطة ة والض وعتین التجریبی ى المجم داعي عل م الإب ادة، وت ة إع ي المجموع امج عل ق البرن تطبی
والي ش تمرت ح ي اس ة والت رة المتابع د فت ط  بع ات التجریبیة فق ة البینات م معالج ف ، وت ھر ونص

..إحصائیاً بھدف التحقق من صحة الفروض 
:ي لأدوات القیاسالمعالجة الإحصائیة لنتائج التطبیق البعد. 6

وعتین  ن المجم ل م داعي لك ر الإب ار التفكی ن اختب ل م دي لك ق البع ائج التطبی تم رصد نت
.لمعالجة الإحصائیة للنتائج، وذلك للتأكد من صحة فروض البحثاالتجریبیة والضابطة، وتمت 
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: ومناقشتھا نتائج البحث
ة(الفرض الاول والذي یتص علي روق ذات دلال ةتوجد ف توى الدلال د مس ائیة عن α=(إحص

بین متوسط أداء طلبة المجموعة التجریبیة الذین تعرضوا لبرنامج تدریبي قائم على التعلم ) 0.05
وا  م یتعرض ذین ل توى ال س المس ن نف ابطة  م ة الض ة المجموع ط أداء طلب اوني، و متوس التع

الة(بداعي و أبعاده الثلاثةالتفكیر الإقدراتللتدریب، على اختبار  ة ، أص الح ).طلاقة ، مرون لص
ة ة التجریبی ة ، و) المجموع ات طلب ین درج ة ب رض بالمقارن ذا الف حة ھ ن ص ق م م التحق ت

ابطة  ة الض ة المجموع ات طلب دریبي ودرج امج الت وا للبرن ذین تعرض ة الل المجموعات التجریبی
ار اللذین لم یتدربوا علي البرنامج في التطبیق البعدي للاختبار التفكیر الا تخدام اختب بداعي  باس

: التالي كما ھي موضحة بالجدول وكانت النتائج ).ت(
)2( جدول 

والمتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة في التطبیق الفرق بین المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجریبیة  
ودلالتھا) ت(تبار التفكیر الابداعي وقیمة والدرجة الكلیة في اخ) طلاقة،  مرونة، أصالة(البعدي في القدرات الثلاثة 

حجم المتغیرات
العینة

حجم المجموعة التجریبیة
العینة

مربع )ت(قیمة المجموعة الضابطة
إیتا

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

المتوسط %خ 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الجدولیةالمحسوبة%خ 

2,11
4032,833,8224,834011,823,0822,584,561.12الطلاقة

4045,3922,0815,444030,8121,7518,373,441.11المرونة 

4052,7628,9318,254033,9323,8424,354,221.10الاصالة

الدرجة 
الكلیة

4076,5625,5712,894054,8015,6712,704,941.13

0,05= لدلالة مستوى ا78= درجة الحریة 

البعديذات دلالة إحصائیة في الاختباریتبین لنا وجود فروق) 2(جدول قراءة الخلالمن
ین لاب ب ات الط ابطة درج ة والض وعتین التجریبی الح ، المجم ة ولص ي المجموع ة ف التجریبی

إذ الإبداعي،ة للتفكیر والدرجة الكلی)والأصالةالطلاقة والمرونة (الثلاثة الإبداعيقدرات التفكیر 
ي الجدولیة )ت(اكبر من قیمة أي )4.94–4.22(تراوحت مابین لمحسوبة لھا ا)ت(إن القیم  الت
وكانت قیمة مربع إیتا للقدرات ) . 0,05(ومستوى دلالة ) 78(عند درجة حریة ،) 2,11(تساوي

ع، ) 1.13-1.10(الثلاثة لتفكیر الابداعي والدرجة الكلیة تتراوح ما بین   أثیر مرتف م ت و حج و ھ
ریبیتین "وبذلك یتبین أنھ  یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطات درجات تلامیذ المجموعتین التج

ي  ابطة ف ة ووالمجموعة الض درات الثلاث ات الق دى درج ق البع ي التطبی ة ف ار الكلی ة  الاختب درج
.لصالح المجموعة التجریبیة .لاختبار التفكیر الإبداعي

طلاب بین مما سبق وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات درجات وھكذا یت
والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدى لاختبار التفكیر الإبداعي، المجموعتین التجریبیة

لصالح المجموعة ) الطلاقة والمرونة والأصالة ودرجة الاختبار الكلیة(ومھاراتھ الفرعیة 
، وبذلك تقق . إلي الأثر الذي أحدثھ البرنامج التدریبي التجریبیة وتعزي الباحثة ھذه النتیجة

. الفرض الأول من البحث 
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ي نص عل ذي ی اني وال ة: (الفرض الث توى الدلال د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دلال α=(توجد ف
بین متوسط أداء طلبة المجموعة التجریبیة الذین تعرضوا لبرنامج تدریبي قائم على التعلم ) 0.05

ارات الالتعاوني، ار مھ ى اختب دي عل ق البع داعي في التطبیق القبلي والتطبی ر الإب ةو تفكی قدرات
الة(الثلاثة  ة ، أص ة ، مرون دي).طلاق ق البع الح التطبی ذا الف، لص حة ھ ن ص ق م م التحق رض ت

ة ات المجموع ین درج ة ب ة بالمقارن ي التجریبی ق ف ي والتطبی ار القبل دي للاختب ر البع التفكی
:وكانت النتائج كما ھي موضحة بالجدول التالي ).ت(تخدام اختبار باسالابداعي 

) 3(جدول 

وقیمة .والدرجة الكلیة )مرونة ، والأصالة طلاقة،(الثلاثة للتفكیر الابداعي وقدراتھوالتتبعي ق بین التطبیق  البعديالفر
للمجموعة التجریبیةالطلابلدى ودلالتھا )ت(

حجم المتغیرات
العینة

حجم تبار القبليالاخ
العینة

مربع )ت(قیمة الاختبار البعدي
إیتا  متوسط 

حسابي
انحراف 
معیاري

متوسط %خ 
حسابي

انحراف 
معیاري

الجدولیةالمحسوبة%خ 

4033,118.2655,534053,692.0528,153,86الأصالة

2,24

1.10

4043,1816,0419,744088,6411,7612,584,981.88الطلاقة

4424,194059,829,8820,234,561.11، ،4040,929المرونة

الدرجة 
الكلیة

4066,8938,7614.504078,7711,308,086,031.12

0,05= مستوى الدلالة 39= درجة الحریة 

لال  ن خ راءةم دولق ابقج ح) 3(الس ائیتض ة إحص روق ذات دلال ود ف ار وج ین الاختب یة ب
دي واالثلاثةالقبلي والاختبار البعدي في قدرات التفكیر الابداعي داعي ل ر الاب لدرجة الكلیة للتفكی

ا. ، لصالح البعديلمجموعة التجریبیةطلبة ا وبة لھ ین إذ إن القیم التائیة المحس ا ب راوح م ي تت الت
ة و)3.86-6.03( ة البالغ ة ) 2,24( كانت اكبر من قیمتھا الجدولی ة حری د درج ة عن ) 39( درج

رات ) . 0,05( ومستوى دلالة  وكذلك نلاحظ إن قیم معامل الاختلاف في الاختبار البعدي للمتغی
الطلبة كانت اقل من قیم معامل الاختلاف للاختبار القبلي وھذا یدلل على وجود تطور حقیقي لدى 

دي ار البع ي الاختب درات الث.ف ا للق ع إیت ة مرب ت قیم ة وكان ة الكلی داعي والدرج ر الاب ة لتفكی لاث
ین   ا ب راوح م ھ ) 1.88-1.10(تت ین أن ذلك یتب ع، وب أثیر مرتف م ت و حج رق دال "و ھ د ف یوج

داعي إحصائیا بین متوسطات درجات طلاب المجموعة التجریبیة في ر الاب القدرات الثلاثة للتفكی
.لصالح التطبیق البعدي .كیر الإبداعيدرجة  الاختبار الكلیة في التطبیق البعدى لاختبار التفو

طلاب المجموعةوھكذا یتبین مما سبق وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات درجات 
الطلاقة (البعدى لاختبار التفكیر الإبداعي، ومھاراتھ الفرعیة القبلي والتجریبیة في التطبیق 

وتعزي الباحثة ھذه النتیجة ديالتطبیق البعلصالح ) والمرونة والأصالة ودرجة الاختبار الكلیة
.  من البحث الثاني، وبذلك تقق الفرض . إلي الأثر الذي أحدثھ البرنامج التدریبي 

يا نص عل ذي ی ث وال رض الثال ة:لف توى الدلال د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دلال د ف α=(توج
بي قائم على التعلم بین متوسط أداء طلبة المجموعة التجریبیة الذین تعرضوا لبرنامج تدری) 0.05

ادة  ي م داعي ف ر الإب ارات التفكی ار مھ ى اختب ي عل التعاوني، في التطبیق البعدي والتطبیق ألتتبع
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ة  اده الثلاث نفس و أبع الة(علم ال ة ، أص ة ، مرون ي).طلاق ق التتبع الح التطبی ن ، لص ق م م التحق ت
ي التطبی ة ف ة التجریبی ات المجموع ین درج ة ب رض بالمقارن ذا الف حة ھ ي ص دي والتتبع ق البع

ار  تخدام اختب داعي باس ر الاب ار التفكی ا). ت(للاختب ت النت دول وكان حة بالج ي موض ا ھ ئج كم
:التالي

)4(جدول 

لمجموعة اطلابلدى )ت (قیمة    الثلاثة والدرجة الكلیة الابداعي وقدراتھ للتفكیر والتتبعي البعدي التطبیق ق بین الفر
التجریبیة

حجم المتغیرات
عینةال

حجم البعديالاختبار 
العینة

مربع )ت(قیمة التتبعيالاختبار 
إیتا  متوسط 

حسابي
انحراف 
معیاري

متوسط %خ 
حسابي

انحراف 
معیاري

الجدولیةالمحسوبة%خ 

4025,223.5444,554054,802.4429,173,66الأصالة

2,05

1.11

4039,4316,1119,744077,5413,7312,583,671.33الطلاقة

6524,194059,8214,8720,234,551.01، ،4040,929المرونة

الدرجة 
الكلیة

4077,9939,6714.504078,7711,308,085,751.13

–و 0,05= مستوى الدلالة 39= درجة الحریة 

راة دولالبق ابقج ح) 4(الس روق ذات دلایثض ود ف ار وج ین الاختب ائیة ب ة إحص ديل العب
الطلاقة والمرونة والاصالة (الثلاثة في قدرات التفكیر الابداعیالتتبعيولصالح التتبعيوالاختبار 

ة الوال) داعي لطلب ر الاب ة للتفكی ة الكلی ةدرج ة التجریبی ة. مجموع ا )ت(إذ إن القیم وبة لھ المحس
ة كانت او-)5.75–3.66(والتي تراوحت ما بین  ة ) 2,05( كبر من قیمتھا الجدولیة البالغ درج

ة  ة ) 39( عند درجة حری توى دلال ي ) . 0,05( ومس تلاف ف ل الاخ یم معام ظ إن ق ذلك نلاح وك
ار التتبعيالاختبار  تلاف للاختب ديللمتغیرات كانت اقل من قیم معامل الاخ ى البع دلل عل ذا ی وھ

وكانت قیمة مربع إیتا للقدرات الثلاثة لتفكیر . بعيالاختبار التتفيالطلبةوجود تطور حقیقي لدى 
و ھو حجم تأثیر مرتفع، وبذلك یتبین أنھ ) 1.33-1.01(الابداعي والدرجة الكلیة تتراوح ما بین  

ة " درات الثلاث ي الق یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطات درجات طلاب المجموعة التجریبیة ف
ار  ة  الاختب داعي و درج ر الاب ر للتفكی ار التفكی ي لاختب دي والتتبع ق  البع ي التطبی ة ف الكلی

.لصالح التطبیق التتبعي  .الإبداعي
وھكذا یتبین مما سبق وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات درجات طلاب المجموعة 

الطلاقة (التجریبیة في التطبیق البعدى والتتبعي لاختبار التفكیر الإبداعي، ومھاراتھ الفرعیة 
وتعزي الباحثة ھذه النتیجة التتبعيلصالح التطبیق ) والأصالة ودرجة الاختبار الكلیةوالمرونة 

والذي استمر فترة طویلة في ذھن الطالب ، وذلك إلي الأثر الذي أحدثھ البرنامج التدریبي 
، وبذلك . لاحتواء البرنامج علي العدید من الانشطة والتدریبات التي تعمل علي إثارة التفكیر 

.  الفرض الثالث من البحث تحقق 
:مناقشة نتائج البحث وتفسیرھا 

ث  ائج البح رت نت د اظھ ة لق لاب الثانوی ن ط ة م ي عین امج عل ق البرن اً لتطبی راً ایجابی أث
ي  وتنمیة الابداع لدیھم من خلال الأنشطة المتنوعة والفنیات التي استخدمت كان لھا الاثر البالغ ف
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دراتھم الإبد اتھم وق ة ، تحریر طاق امج اعی ذ البرن ون تنفی ك لك ة، ذل ة متوقع ذه النتیج ون ھ د تك وق
لاب  اة الط ة بحی دة مرتبط ف عدی وفر مواق اوني  ی اعي التع التدریبي باستخدام أسلوب التعلم الجم
اھم  ا س دریس، مم الیومیة، ویظھر ذلك في استجابتھم وانسجامھم مع الأنشطة المستخدمة أثناء الت

ة ارات الطلاق ة مھ ي تنمی دى ف ق البع ي التطبی ار ف ي للاختب وع الكل الة والمجم ة والأص والمرون
ي ا أدى ال ي  ، مم ات والتتبع ي المناقش اركة ف ة والمش ة التجریبی لاب المجموع ین ط ل ب التفاع

ل  ھم وبالتفاع ات بأنفس لاب المعلوم اب الط اف واكتس ي اكتش ع ف ى التوس ة، إل ة الجماعی التعاونی
ان بعض، ك ھم ال ع بعض اون م ة والتع ي تنمی ر ف دور الأكب ھ ال درات ل ديةالإبداعیالق لاب ل ط

.المرحلة الثانویة
توصیات البحث

:توصلت الباحثة الي عدد من التوصیات منھا 
البحثـ یمكن استخدام بعض الأسالیب أو الأنشطة والتدریبات الجماعیة الواردة في برنامج 1

أثناء حصص النشاط أو غیرھا الطلابتھا مع وغیرھا ، بحیث تتم ممارسالثانویة في المدارس 
من الأوقات المناسبة ، بھدف تحسین قدراتھم الإبداعیة على شكل جماعات تنظم لھم جلسات 

.تدریبیة لعرض ھذه الأسالیب وممارستھا والتدریب علیھا 
ة في ـ یمكن استخدام بعض الأسالیب أو الأنشطة والتدریبات التي اشتمل علیھا برنامج الدراس2

بعض المقررات الدراسیة بحیث تصبح ضمن أھدافھا التي تھدف إلى تحقیقھا من خلال التدریب 
.المستمر 

بشكل الدراسیة بعض المقررات التي یحتوي علیھ تطبیقات التدریبات أو الـ یمكن صیاغة 3
في برنامج طریقة إبداعیة أو أسلوباً إبداعیاً في إنجازھا أو حلھا على نمط ما وردبیتطلب حلھا 

الحفظ ، وعدم الاعتماد علي) تباعدي التفكیر ال( تنمیة القدرات الإبداعیة ، مما یعتمد على 
).التفكیر التقاربي ( فقطوالاستظھار

، البرنامج التدریبيفيالمستخدمة بالاستراتیجیات والفنیات الحدیثة الاھتمام للمعلمینـ ینبغي 4
، كما ینبغي لھم التفكیر لدي الطالب التي تعمل على إثارة التدریسیة والأنشطة فيھاوالاستفادة من

. ةالإبداعیقدراتالتي تؤدي إلى تنمیة والاستراتیجیات على ھذه الطرق الطلابتدریب 
:الھوامش

مشكلات مقرر العلوم في الصفوف الأولیة من المرحلة الابتدائیة من ) 2009(لوئي بن عوید العنزي ، 
معلمي ھذه المرحلة في مدینة عرعر رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى ، كلیة وجھة نظر 

.التربیة ، مكة المكرمة 
دار الفكر للنشر : عمان).2ط.(تعلیم التفكیر للأطفال ). 2005(یوسف قطامي، نایفھ قطامي ، -1

.والتوزیع
الثانویة في ضوء متطلبات تنمیة ،  تطویر منھج علم النفس بالمرحلة ) 2001(منیر حسن بسیوني ،-2

.الإبداع ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ببنھا ، جامعة الزقازیق 
أثر برنامج تدریبي للمھارات فوق المعرفیة في التحصیل الدافعیة ). 2004(، نافز البقیعي-3

.جامعة الیرموك ،اربد  ،الأردن . رسالة دكتوراه غیر منشورة.للتعلم
في تدریس الریاضیات علي تنمیة الابداع )k'w' L(فاعلیة إسلوب ، 2017، ة الادیوشصالیح-4

مؤسسة : ، تونس 2017، ینایر 12العددالریاضي لدي طلاب المرحلة الثانویة ، مجلة الباحث ،
.176-159ص ص .طلال أبوغزالة للملكیة الفكریة 
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التجدید في الصورة الفنیة في الشعر الأندلسي

ابن خفاجة أنموذجاً 

،  جامعة الشھید بھشتي طھرانمحمد رضا خضري. د

طھرانمنال فلاح طالبة دكتوراه في جامعة

جمھوریة إیران الإسلامیة

فقد  تطور الشعر أن الأدب الأندلسي یحتل مكانة رفیعة في الأدب العربي،فیھمما لا شك
شخصیة الأندلسي المستقلة الأندلسي في الغرب لیستقل بنفسھ منذ القرن الحادي عشر لیعبر عن 

تعج بالصوربقصائد شعریة رائعة بعیداً عن التأثر بشعر المشارقة، و أثرى الأدب العربي 
الفنیة للكشف عن التطور والتجدید في الصورةالبحثا یسعى ھذو الدقیقة، البدیعة والأوصاف 

نماذج شعریة مختارة من شعر ابن خفاجة الذي برع في ابتكار 1بانتقاء في الشعر الأندلسي وذلك 
وعذوبةً تفیض رقةً شعریةٍ الصور الشعریة النابضة بالحیاة، معتمداً على خیال واسع ولغةٍ 

:ویحوي البحث المحاور التالیة.ھوشعورٍمرھفٍ بالجمال من حول

.رة عن حیاة ابن خفاجة الأندلسيمقدمة تتناول لمحة مختص-
.أھم السمات الفنیة للشعر في عصرالشاعر-
.نماذج من صوره الشعریةتحلیل -
.الكشف عن جوانب الجدة والابتكار في الصور الشعریة لھ-
.خاتمة تتضمن أھم نتائج البحث-

.، التجدیدالشعر الأندلسي، ابن خفاجة، الصورة الفنیة: الكلمات الرئیسة

)م1138-1058= ھـ 533- 450(: ابن خفاجة في سطور

شاعر غزل من الكتاب البلغاء، ، الھواري الأندلسيإبراھیم بن أبي الفتح ابن خفاجةھو 
في بلنسیة في مناظر الطبیعة، وھو من أھل جزیرة شقرغلب على شعره وصف الریاض و

وھذا ما ،1تعرض لاستماحة ملوك الطوائف مع تھافتھم على الأدب و أھلھشرقي الأندلس، لم ی
نشأ ببلاد الأندلس فلم یذكر معھ محسن، ولا لغیره فیھ وقت :" ذكره ابن بسام في الذخیرة قائلاً 

أنھ نشأ في أیامھم ونظر إلى تھافتھم في بوقتنا، على تعرض لملوك الطوائف حسن، ولا أعرفھ
ولكن الأمر لم یستمر على ذلك فما أن یأتي عصر المرابطین حتى نراه ."2الأدب وازدحامھم

یمدح والیھم في الأندلس إبراھیم بن تاشفین، ومساعدیھ من العمال والقضاة أمثال ابن تیفلویت 
.3الطبیب والفقیھ المشھورحاكم شرقي الأندلس و أبي العلاء بن زھر

1/57خیر الدین الزركلي، الأعلام، ج- 1
.542، الجزیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس، القسم الثالث، المجلد الثاني، ص ابن بسام - 2
444شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي،- 3
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من الشعراء حتى قال وقد حظي ابن خفاجة باعجاب الأندلسیین الشدید، فقدموه على غیره
مالك أعنة المحاسن وناھج طریقھا، العارف بترصیعھا وتنمیقھا، الناظم :" ن خاقان عنھ الفتح ب

وزفافھا، تصرف في فنون الإبداع لعقودھا، الراقم لبرودھا، المجید لارھافھا، العالم بجلائھا 
قھ، ومد في میدان الإعجاز طلقھ،  كیف شاء، و أبلغ دلوه من الإجادة الرشاء، فشعشع القول وروَّ
فجاء نظامھ أرقَّ من النسیم العلیل، و آنق من الروض البلیل، یكاد یمتزج بالروح، وترتاح إلیھ 

أو اشارة البنان التي تكاد تعقد من النفس كالغصن المروح، إن أشبب فغمزات الجنون الوطف،
. 1"اللطف

فیعصر المرابطین بعد زوال ،ابن خفاجة في الأندلس في القرن الحادي عشروقد عاش 
وبعد انتھاء دولة بني عباد، أي في العصر الذي نضج فیھ ،دولة بني أمیة والدولة العامریة

یث عزف أدباء الأندلس عن تقلید قویت فیھ الشخصیة الأندلسیة، بحالأدب الأندلسي و 
فأخذوا في وصار عندھم من العلماء والأدباء والشعراء من ینافسون بھم المشرق، المشارقة، 

معلناً فیھ "البدیع في وصف الربیع"وضع أبو الولید الحمیري كتاب جمع الشعر الأندلسي، و 
،شعراؤھا من روائع القولأن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب المشرق لما أتى بھ أدباؤھا و 

على أھل الأندلس تتبعھم لأھل المشرق مع وفرة علمائھم في كتابھ الذخیرة كما عاب ابن بسام 
.2و كثرة أدبائھم

على الرغم من أن الشعر الأندلسي بدأ مقلداً لتلك النماذج الشعریة في المشرق إلا أنھ و
البدویة، الشعر بلاد الأندلس بصبغتھ الأولىجاء "سرعان ما اتخذ شخصیة خاصة متمیزة فقد 

جدیدة باتساع التصور واختلاف المناظر والاطلاع على الكثیر من وما لبث أن أخذ صبغة 
على الرغم من أن و " 3.العلوم والآراء والمیل إلى مزج الحركة العقلیة بالاجتماعیة

موضوعات الشعر الأندلسي كانت ھي نفسھا موضوعات المشارقة من مدح ورثاء وغزل 
إلا أن الشعر الأندلسي یتمیز عن الشعر العربي في وخمر ووصف وحماسة وفخر وزھد، 

المشرق بأوصافھ البدیعة، و ألفاظھ العذبة الرشیقة، و أخیلتھ الواسعة، لأنھ شعر جمع بین 
لم الصحراء التي غادرھا العربي وفي قلبھ حنین لھا، وعالم الریاض والبساتین عالمین عا

ولا سیما وصف -الوصف لدى العرب فاستحوذفذةً والأزھار والأنھار التي أشعلت شاعریةً 
القسم الأكبر من أشعارھم، فوصفوا الطبیعة في فصولھا و بساتینھا و أزھارھا و على -الطبیعة

وصفھا ساحرة یساعدھم في ذلك ما تتمتع بھ الأندلس من طبیعة المختلفة،أطیارھا و أحوالھا 
:ابن خفاجة بقولھ

دركم         ماء وظل و أنھار و أشجارُ  یا أھل أندلس 

4ما جنة الخلد إلا في دیاركم    ولوتخیرت ھذا كنت أختارُ 

بمعین قرائح الشعراء العرب، و أمدَّھمفقد لعب جمال الطبیعة الأندلسیة دوراً ھاماً في إثارة
فأكثروا من التشبیھ والتصویر و أبدعوا في بث الحیاة في عناصر خصب من الأخیلة الجدیدة، 

شاع التشخیص في الشعر الأندلسي حتى "الطبیعة الجامدة فإذا بھا تنطق حسناً وجمالاً فقد 
فیھ الأھواء وتتنازع تصطرع إلى جانب المجتمع البشري الطبیعة مجتمعاً فيلتحسب أن

".5الأطماع

739الفتح بن خاقان، قلائد العقیان،-1
12، القسم الأول، المجلد الأول، ص ابن بسام، الذخیرةراجع -2
-48العرب في الأندلس، أحمد ضبف، بلاغة -3
133/الدیوان-4
.973الأدب العربي، الأدب القدیم، حنا فاخوري، الجامع في -5
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بل كان وقد كان ابن خفاجة أحد أبرز شعراء الوصف والطبیعة في القرن الحادي عشر
خلابة، ، وشعره النابض بالحیاة مترع بالصور الشعریة البلا منازعالأولشاعر الطبیعة

. ولنبدأ بالصورة التشبیھیة التي یعج بھا دیوانھوممتلئ بالأخیلة الرائعة

بأنھ صفة الشيء بما قاربھ وشاكلھ من جھة "عرف ابن رشیق التشبیھ :الصورة التشبیھیة
ویرى ." 1واحدة أو من جھات كثیرة لامن جمیع جھاتھ لأنھ لو ناسبھ مناسبة كلیة لكان إیاه

أشیاء متماثلة، و أساس ھذا التماثل كامن ھي صورة تجمع بین "الرباعي أن الصورة التشبیھیة 
: واصفاً نھراً ومن ذلك قول ابن خفاجة". 2في النفس والشعور

سال في بطحاء            أشھى وروداً من لمى الحسناءِ نھرٌ 

سماءِ ھ مجرُّ فُ ھر یكنُ ھ           والزَّ وار كأنَّ ف مثل السِّ متعطِّ 

خضراءِ ردةٍ قرصاً مفرغاً     من فضة في بُ نَّ حتى ظُ قد رقَّ 

بھ الغصون كأنھا       ھدب یحف بمقلة زرقاءِ وغدت تحفُّ 

3بالغصون وقد جرى    ذھب الأصیل على لجین الماءِ والریح تعبثُ 

فلیست ھذه الصورة التشبیھیة التي یقدمھا ابن خفاجة للنھر سوى لوحة فنیة رائعة یبدو فیھا 
فكأنھ الفضة اً شفافاً سماویاً فیبدو للناظر كوكب،ھر كالسوار في استدارتھ تحف بھ الزھورالن

على ثوب أخضر، أما أغصان الأشجار المحیطة بھ فكأنھا أھداب تحیط بعین زرقاء، وقد 
اھتزت ھذه الأغصان بفعل الریح فانعكست أشعة الشمس الصفراء على صفحة الماء الفضي، 

وان یعج بألاً ا عالمحاسة البصر لدینا فقد أحیا أمامنإثارةلقد برع ابن خفاجة في ھذه اللوحة في 
الطبیعة فالنھر أزرق والزھر أبیض براق  والأغصان خضراء والشمس تنساب بأشعتھا الذھبیة 

.فوق سطح الماء الفضي

:أراكومن الصور الرائعة لابن خفاجة قولھ في وصف شجرة

كة ضربت سماء فوقنا      تندى و أفلاك الكؤوس تدارُ او أر

الأزھارُ حفت بدوحتھا مجرة جدول     نثرت علیھ نجومھا

بخصرھا زنارُ دَّ و كأنھا و كأن جدول مائھا       حسناء شُ 

4الزجاج بھا عروس مدامة    تجلى ونوار الغصون نثارُ زف

ویبدع خیال ابن خفاجة ھنا في خلق صور خیالیة جمیلة لشجرة أراك تقع في روضة غناء، 
وقد خیمت ھذه الشجرة فوق الشاعر و أصحابھ، وقد أحاط بھا جدول ماء راحت تنثر فوقھ من 
أزھارھا، فبدت ھذه الشجرة وجدول الماء محیط بھا كحسناء طوقت خصرھا بحزام، أما كأس 

تزف إلى زوجھا ، وراح الزھر یتساقط متناثراً فوق جمالاً وضیاءً الخمر فھي كالعروس 
.الشاعر و أصحابھ

.1/286ابن رشیق، العمدة، -1
.203ورة الفنیة في شعر أبي تمام، عبد القادر الرباعي، الص-2
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: وقال ابن خفاجة متغزلاً 

المعاطف والنظرْ ثِ نِ ومھفھفٍ طاوي الحشا         خَ 

ملأ العیون بصورة            تلیت محاسنھا سورْ 

فإذا رنا و إذا مشى        و إذا شدا و إذا سفرْ 

1الغزالة والغمامة      والحمامة والقمرْ فضح 

وھنا لا یبتعد ابن خفاجة في غزلھ عن الطبیعة فلیست حبیبتھ الفاتنة نحیلة الخصر إلا 
كالشمس في نظرتھا وكالسحاب في مشیتھا و كالحمام في عذوبة صوتھا، وكالبدر الجمیل في 

.طلعتھا

:ومن الصور التشبیھیة الجمیلة لابن خفاجة قولھ

2فوق جذوة نارِ مسكٍ في صحن خده        فتاتةُ الخالَ تخالُ ووجھٍ 

ھنا على تركیب كل من المشبھ والمشبھ بھ فالمشبھ خال على خد یةالتشبیھالصورة قوم وت
وتشبیھ الخد بالنار في حمرتھا تشبیھ جدید لم نعھده في والمشبھ بھ فتاتة مسك فوق شعلة نار

.الشعر العربي الذي طالما شبھ حمرة الخد بالورد

:ومن صور التشبیھ المقلوبقول ابن خفاجة 

3أزھر والظل فر     عٌ أسود والماء ثغر أشنبُ والروض وجھٌ 

ھ بھ لادعاء أن المشبھ أتم و ویقوم ھذا التشبیھ على عكس التشبیھ، فتعود فائدتھ على المشب
فالروض كالوجھ في نضرتھ وجمالھ، والظل ظلیلٌ . 4أظھر من المشبھ بھ في وجھ الشبھ
.كالشعر الأسود ، والماء كالثغر عذوبةً 

عند ابن خفاجة وغالباً ما تكون بارزةً مكانةً الصورة التشخصیةتحتل: الصورة التشخصیة
إضفاء السمات البشریة وإسباغ :"التشخیص في جوھره ھوو ، وسیلتھا الاستعارة المكنیة

العواطف الإنسانیة على الموجودات في ھذه الحیاة ، وبقدر تفنن الشاعر في بث الحیاة الإنسانیة 
وإلحاق الأعضاء والأفكار والأفعال والصفات بالجمادات أو الكائنات الحیة غیر العاقلة ، تكمن 

:ومن الصور التشخصیة قول الشاعر."5فنیة التشخیص ونجاحھ وحركیتھ

ألا حبذا ضحك الحُمیَّا           بحانتھا وقد عبس المساءُ 

و أدھم من جیاد الماء مھر     تنازع جلھّ ریح رخاءُ 

6إذا بدت الكواكب فیھ غرقى    رأیت الأرض تحسدھا السماءُ 

119/الدیوان-1
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لاً، فالمساء قد عبس وھنا یمدح ابن خفاجة نشوة الخمر تلعب بالرؤوس في الحانات لی
والاستعارة ھنا مكنیة حیث شبھ الشاعر المساء بإنسان یعبس ویقطب جبینھ وحذف المشبھ بھ و 
أبقى شیئاً من لوازمھ وھو العبوس على سبیل الاستعارة المكنیة، و بینما حلَّ اللیل بظلمتھ، ھبت 

حركت صفحة الماء، فیما بدت الكواكب كأنھا غرقى حال انعكاسھا، حتى لینةٌ خفیفةٌ ریحٌ 
وھنا نرى كیف صارت الكواكب شرعت السماء تحسد الأرض لتجسد العالم العلوي فیھا، 

ترتفع الأشیاء إلى "ففي الصورة التشخصیة غرقى والسماء حاسدة بفعل الاستعارة المكنیة
" 1.مرتبة الإنسان مستعیرة صفاتھ ومشاعره

:في وصف جبلأیضاً ابن خفاجةقال و

و أرعن طماح الذؤابة باذخٌ         یطاول أعنان السماء بغاربِ 

یسد مھب الریح عن كل وجھةٍ    ویزحم لیلاً شھبھ بالمناكبِ 

وقور على ظھر الفلاة كأنھ            طوال اللیالي مفكر في العواقبِ 

علیھ الغیم سودَ عمائمٍ        لھا من ومیض البرق حمر ذؤائبِ یلوث

أصخت إلیھ وھو أخرس صامتٌ       فحدثني لیل السرى بالعجائبِ 

ألا كم كنت ملجأ قاتلٍ          وموطن أواه تبتَّل تائبِ : فقال

وكم مر بي من مدلجٍ ومؤوبٍ         وقال بظلي من مطي وراكبِ 

فما كان إلا أن طوتھم ید الردى       وطارت بھم ریح النوى والنوائبِ 

2فما خفق أیكي غیرَ رجفة أضلعٍ       ولا نوح وُرْقي غیرَ صرخة نادبِ 

وھنا یقف الجبل بصموده وجلالھ و علوه وھیبتھ شاھداً ناطقاً على أحوال الحیاة 
طاول عنان السماء، وغطت قممھ الغیوم كالعمائم، ومتناقضاتھا، فھذا الجبل الشاھق الذي
وغادٍ ورائحٍ، وراكبٍ تائبٍ عابدٍ تل وفكم جمع من قالطالما كان معھداً لالتقاء المتناقضات 

ضحایا للفناء والموت و مصائب الحیاة المختلفةفرقتھم الحیاة فصاروا ، فأین ھم الآن لقد وماشٍ 
لقد استطاع ابن خفاجة أن یستثمر تشخیصھ للجبل لیعبر ،حدةوبقي الجبل منفرداً یعاني آلام الو

فكان ، والوحدةعما یدور في خلده من أفكار و آراء ومخاوف و أحزان حول الحیاة والموت
.وشعرنا برابط عاطفي بین الشاعر والجبل،الجبل ترجماناً لضمیر الشاعر

:ومن الصور التشخصیة قول ابن خفاجة

كحیلِ إلى الغرب ترنو بطرفٍ ةً محتثّ وقد ولت الشمس 

3صقیلِ سیفٍ بسناھا على نھره            بقایا نجیعٍ كأنّ 

امرأة ترنو إلى الغرب بمقلتین كحیلتین، فیما تنعكس أشعتھا وتبدو الشمس في ھذه الصورة 
والصورة التشبیھیة ھنا لامعٍ صقیلٍ على سیفٍ غامقٍ المضیئة على صفحة النھر لتبدو كبقایا دمٍ 

.عملت مع الصورة التشخصیة السابقة في رسم صورة رائعة لغروب الشمس

.210ورة الفنیة في شعر أبي تمام، عبد القادر الرباعي، الص-1
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:ومن الصور الأخرى التي شخّص فیھا ابن خفاجة الشمس قولھ

الجبین مریضة        والریح خافقة الجناح بلیلُ والشمس شاحبةُ 

قد جال في     عرق علیھ من الحباب یسیلُ أشقرٌ رفٌ والكأس طِ 

1معسولُ ومبسمٌ أغرٌ و لكأسھ              وجھٌ لھ یسعى بھا قمرٌ 

ویرسم الشاعر صورة جمیلة لغروب الشمس تبدو فیھا الشمس شاحبة اللون مریضة في 
جناحیھ في إطار استعارة بالنزع الأخیر، بینما تظھر الریح الرطبة مجسدةً في طائر یخفق 

ھا حبات الخمر، فرساً أصیلاً سال عرقھ، والملاحظ ھنا التباعد بینما تشبھ الكأس وقد علتمكنیة، 
فالصورة الشعریة لیست نقلاً أمیناً للوقائع الخارجیة بل ھي خلقٌ للعالم بین المشبھ والمشبھ بھ

في حسن وجھھا، وعذوبة كأنھا القمر جاریةٌ اللذیذةتحمل ھذه الكأس. كما یراه الشاعر ویحسھ
.ریقھا

:التجسیدیة قول ابن خفاجةومن الصور 

2في صدره سرُّ الصبحَ كأنَّ والدجى       قلبٌ وصھوة عزم قد تمطیتُ 

طى صھوتھ، وحذف المشبھ بھ وھو الحصان و أبقى متَ حیث شبھ الشاعر العزم بالحصان تُ 
وتعبر ھذه الصورة بقوة شیئاً من لوازمھ وھو الصھوة والامتطاء على سبیل الاستعارة المكنیة،

كما یواجھنا في ھذا البیت تشبیھ تمثیلي فاللیل  كأنھ .عن عزم الشاعر الشدید و إرادتھ الصلبة
.قلب یحفظ الصبح في صدره سراً، والدجى ھنا كنایة عن الحزن طال في انتظار الفرج

:سمات الصورة الشعریة عند ابن خفاجة

في  براعتھ في الشعریة عند ابن خفاجة و جدتھا یكمنانن جمال الصورةالقول إیمكن 
التصویر ودقتھ في تتبع الجزئیات، واختیار الألوان الجمیلة، والألفاظ الرشیقة، فالصورة عند 
ابن خفاجة ھي صورة جذابة یتكأ فیھا على الطبیعة وعناصرھا المختلفة، لذلك كان شعره شعر 

في كتابھ تاریخ الأدب الأندلسي إلى أن التجدید الشعري وقد أشار الدكتور إحسان عباس حیاة،
فقد بقیت طریقة المحدثین وعمادھا التجدید في "في الأندلس كان في الصورة الشعریة بقولھ 

واضحة في الشعر وبخاصة شعر الوصف، وقد حاول ابن -أو الاھتمام بالصورة-الاستعارة
والجزالة من ناحیة، والصور المحدثة من خفاجة أن یجمع في القصیدة الوصفیة بین التدفق 

ناحیة أخرى، فخرج بضرب من الشعر في الطبیعة، مثقل متزاحم بین الموسیقى القویة 
."3والصورة البعیدة

:وكثیراً ما تتضافر الاستعارة مع التشبیھ في رسم الصور الشعریة لابن خفاجة كما في قولھ

لفحة نارِ والبرقُ مشبوبةٌ عنبرٍ ھ والغیم قطعةُ باكرتُ 

الأزھارِ أوجھَ بى    لعباً وتلثمُ والریح تلطم فیھ أرداف الرَّ 

4من الأطیارِ ومنابر الأشجار قد قامت بھا     خطباء مفصحةٌ 

245/الدیوان-1
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كما نرى تتداخل الصور التشبیھیة والاستعاریة لتقدیم لوحة رائعة لمشھد من مشاھد 
وجوه الأزھار، أما الأشجار فقد والریح تلطم بأكفھا الطبیعة، فالغیم كالعنبر ، والبرق نار، 

.بأحلى الألحانقامت الأطیار فوق منابرھا مغردة

وكثیراً ما یعتمد ابن خفاجة على الجمع بین أشیاء لا على سبیل المماثلة والشبھ، بل بناءً 
:على التداعیات التي تتركھا في النفس كقولھ

1یمد جناحیھ عليًّ غرابُ ي وقد طار الصباح حمامةٌ  كأنّ 

فالصباح الذي طار بعیداً في ھذه الصورة ھو الشباب بإشراقھ و نضرتھ وسروره، 
إنھ صراع .منذراً بالموتالأسود والشاعر كالحمامة الوادعة ینقض علیھ غراب الشیخوخة 

تمثل الألوان " الألوان بین الأبیض والأسود بین الشباب والشیخوخة بین الحیاة والموتحیث
والأشكال وسیلة الشاعر في إحداث التوترات المطلوبة التي تصاحب التجربة الشعوریة 

." 2لآخرمن شخصٍ تختلف بوصفھا مثیرات حسیة 

والصورة عند ابن خفاجة تقوم على التفاعل بینھ وبین الطبیعة، فالطبیعة ھي المرجع 
غزل ورثاء ومدح و وصف و خمر إذ لم یكتف الأساسي لكل الموضوعات الشعریة عنده من 

أن یربط الطبیعة بموضوع الحب و مجالس الخمر بل ربطھا بكل موضوع، "ابن خفاجة بـ
ومن ذلك قول ابن خفاجة في رثاء الوزیر "3وجعلھا المتكأ الذي یستند إلیھ القول الشعري عامة

:أبا محمد عبد الله بن ربیعة

وبكل خد فیك جدول ماءِ ثناء     منك روضُ في كل نادٍ 

4ولكلّ شخصٍ ھزّةُ الغصن الندّي     غِبَّ البكاء و رنة المُكّاءِ 

تشارك الشاعر في رثائھ فعلى الرغم من أن الأبیات في الرثاء إلا أننا نجد الطبیعة حاضرةً 
ى وحزنھ، فمحامد المیت ومدحھ ریاض واسعة غناء، أما الحزن علیھ فیجُري الدموع عل

، تحت الأمطارویسُري في الجسد ارتعاشاً كارتعاش الأغصان الغضةالخدود كجدوال الماء، 
.ویرتفع صوت البكاء والعویل كالمكاء

:الخاتمة

خلاصة القول أن ابن خفاجة كان مجدداً في صوره الشعریة، فقد كانت الصورة أداتھ 
:الشعریة عند ابن خفاجة أنھاللتعبیر عما یختلج في نفسھ، ولعل أھم ما یمیز الصور

وتبعث في النفس البھجة والسرورصور تنبض بالحیاة والحركة ،.
تكثر في شعره الصور البصریة الملونة.
 ،تقوم الصورة عند ابن خفاجة على التفاعل بینھ وبین الطبیعة بعناصرھا الحیة والجامدة

.فھي تنطق وتحس وتغار وتحسد
یة لكنھا ذات طبیعة عاطفیةالتشبیھات عند ابن خفاجة حس.
الصورة عند ابن خفاجة مرآة لنفسیتھ المرھفة الرقیقة.
 تتلاحق الصور عند ابن خفاجة وتتداخل ویؤازر بعضھا بعضاً في رسم الجزئیات.

62/الدیوان-1
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 ،1998أحمد ضیف، كتاب بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف، تونس.
 ،مطبوعات إلھام، طھران، الطبعة الرابعةأحمد الھاشمي، جواھر البلاغة.
،الطبعة حنا فاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت

.1986الأولى 
شوقي ضیف،الفن ومذاھبھ في الشعر العربي،دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة عشرة.
 الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الرباعي،عبد القادر

.1999بیروت، الطبعة الثانیة، 
 وظواھره الفنیة والمعنویة، دار العودة، عزالدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه

.1981بیروت، الطبعة الثالثة 
تحقیق حسین خریوش، مكتبة ، قلائد العقیان،بن محمد بن عبید الله القیسي الإشبیليالفتح

.1989المنار، الأردن، الطبعة الأولى ، 
المؤسسة وجدان الصایغ، الصور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث، الطبعة الأولى

.م2003العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
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53)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

الدمشقيالوأواءشعرفيالتكرارظاھرة

قریمیدةسالممحمد.د:الباحث

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

التمھید

:بالشاعرالتعریف

ولددمشقمن،الدمشقيبالوأواءشھر،الفرجأبووكنیتھ،الغسانيأحمدبنمحمدھو
.ونشأ بھا ، وھو ینتمي لأسرة فقیرة 

)بالوأواءوكني ذلكوفي،البطیخبسوقوقیل،بدمشقالفواكھسوقفيمنادیاكانلأنھ،(1
. . )2( خلاف

قبل سكنوھاالذینالشامغساسنةمنغسانيفھو،واللغةوالنشأةالأصلعربيوالشاعر
،نفسھعلىمعتمدا،الفواكھسوقفيمنادیاعملحیث،متواضعةنشأتھكانتوقد،الإسلام

المیمیة التيبقصیدتھمدحھحیث العقیقيبالشریفاتصالھبعدإلاالشعریةالساحةتعرفھولم
، )3())أھل دمشق بینوالذكرالشھرةبعدھاونال،الناسبھوتسامع،عملھشيءأولتعد((

: والتي كان مطلعھا 

)4(السقماأجفانمنالسقموعلمتظلم الورد من خدیھ إذ ظلما

:قصائدهإحدىفيیقولحیث،)ه353 (الحمدانيالدولةسیفمدحثم

)5(ھا قد تبدلت أوطانا بأوطاني          عمدا وفارقت خلانا بخلاني  

على الباحثیندفعمما،مولدهسنةحولجماالتركتبوأصحاب،الأدبمؤرخواختلفوقد
فواتكتابھفيالكتبيشاكرابنذكركماوفاتھسنةو،6ه 315وه313عاميبینماتقدریھا
) .7(خلاف  ذلكوفي،ه393سنةكانتالوفیات

:الشعریة مكانتھ

یقول،وسلاسةوصفاءرقيمنشعرهفيبماوذلك،النقادعندخاصةمكانةالوأواءاحتل
((الثعالبيفیھ  وسار،شعرهجادحتىیشعرلازوما،الكلاموصاغة، الشامحسناتنـــــم:

ول الشریشي ــ، وفیھ یق) 8())العیوق یعلوحتىویفوق،ویشوق،یروقمافیھ، ووقعكلامھ
ولھ: ((ھفیولــــــفیقالعمرياللهفضلابنأما،)9())الشعر علىالقدرةأھلإنھ ملك: (( 

في العقارمنوأحلى،السحابغبالنھارمنأجلى،الفائقةمواضعھافياللائقةرات ستعاالا
.)10()) مراشف الأحباب 

فأقوال النقاد القدامى تؤكد احتلالھ مكانة متمیزة ومع ذلك فإنھم لم یولوه العنایة التي یستحق ، 
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54)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

.الناسوشغلالدنیاملأالذيعصرهفيالمتنبيوجودإلىیرجعذلكولعل

:لغةكرارالتمصطلح

وھي،رراالتكظاھرةالنصوص الأدبیةفيكثیراتستخدمالتيالأسلوبیةالظواھرمن
.منھا وأكثرواالشعراءاستعملھاحیث،الجاھلیةمنذالعربكلامفيشاعتظاھرة

وأخرىالتكرار،تارةفسمّوھاواسعةعنایةبھاواـــوعُنوالأدباءالبلاغیوندرسھاوقد
. وحاولوا أن یبینّوا صورھا و أسبابھا و فوائدھا )) الترداد (( الإعادة أو 

ھوالسیاق القرآنيفيالظاھرةھذهتفسیرولزومالكریمالقرآنفيورودھاكانوربما
.المحاولة ھذهفيالرئیسالدافع

:والكر،والعطفالإعادةبمعنىویأتيبمعنى الرجوع،الكرمناللغةوالتكرار في
عطف:وتكرارا وكرروا،كرایكرعلیھكرّ مصدروالكر...بنفسھوكركرهیقالالرجوع 

شيءفالرجوع إلى.أخرىبعدمرةأعاده:وكركرهالشيءوكرر...رجع:عنھكرّ وعلیھ
الرجوع بمعنىالتكریروھوالتكراربمعنىآخرتصریفیأتيوقدتكرار،ھووعطفھواعادتھ

 .)11 (

:الاصطلاحفيأما

،للتوكیدإماوذلكما،لنكتةواحدسیاقفيمرةمنأكثرلفظأوتكرار كلمة:بھفالمقصود
.(12)للتعظیمأو،للتھویلأوالتنبیھلزیادةأو 

، بعینھیعیدهثمبلفظالمتكلمّیأتيأن((بمستویاتھمنمستوىأبسطفيمفھومھحدّدواثم
المعنى اتفّاقشرطمنوھذایعیدهثمبمعنىیأتيأو،مختلفاًأوالمعنىمتفّقاللفظأكانسواء

الأول والثاني ، فإن كان متحّد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباتھ تأكید ذلك الأمر وتقریره في 
في فالفائدة،مختلفاًوالمعنىمتفّقیناللفظانكانوان،متحّدًاالمعنىكانإذاوكذلك،النفس

)  .13())المختلفین المعنیینعلىالدلالةبھالإتیان

من وبالإطناب،جانبمنبالتأكیدترتبطإذ،البلاغةعلومفيخاصموقعالظاھرةولھذه
. جانب آخر ، مع ما بھا من خصائص تمتاز بھا عن الجمیع 

،بینھماالفارقوبیانالتأكیدإلىنسبتھالتكراردراسة فيإلیھالنظرتیلُفأنیجبومما
أعمّ التكرارأنفبینوابالتفصیلكتبھمفيعنھوتحدثوا،والبلاغیونالنحاةفیھأمعنأمروھذا

التكراربینما،عنھیتجاوزولاالأولالمعنىیقرّرالتأكیدلأنمنھدلالةوأوسع،من التأكید
)التأكیدمنأبلغفھوجدیداً معنىیؤسس 14 ،البدیعفنونمنرشیقابنعدّهھذافعلى،(
.) 15(لأبي ھلال العسكري  فإنھّ جعل ذلك فرعاً من فروع الإطناب لتوكید الكلام خلافاً 

:المطلب الأول 

:وتركیبھاوصیاغتھابنائھاوكیفیةالتكرارظاھرة

ھذهتتركھمانماوإ،الشعريالسیاقفياللفظةتكرار مجردعلىفقطیقوملاوالتكرار
،والانفعاليالنفسيالموقفمنجانباً یعكسفإنھوبذلك،المتلقينفسفيانفعاليأثرمناللفظة
ھذا الجانب لا یمكن فھمھ إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فیھ ، ومثل

ولو،الشعريالسیاقطبیعةتفرضھامختلفةوانفعالیةنفسیةدلالاتثنایاهفيیحملفكل تكرار
البناءفيوظیفةأومعنىإلىتؤديلاالتيالأشیاءمنلجملةتكرارالكانذلكلھیكنلم
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55)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

وتصویرهموقفھتشكیلعلىالشاعرتساعدالتيالجمالیةالأدواتإحدىالتكرارلأن،الشعري
إذافالشاعرحشو،التكرار مجردیصبحلاحتىالمتكررةالكلمةیعتمد التكرار بعدأنولابد
وینموالدلالاتوتثرىالعلاقاتتتجددحتىیعدهبماالاھتماممعیكررهماأھمیةعكسكرر
.)16(الشعريالبناء

أنرواأإذ،أخرىزاویة منالتكرارلظاھرةالنظرإلىالبلاغیینبعضدفعماوھذا
یوجدأحدھما:قسمانالتكرارأنالحلبيالأثیرابنفیرى،اللفظدونالمعنىفيیقعقدالتكرار

لمنكقولكوالمعنىاللفظفيیوجدالذيفأما،اللفظدونالمعنىفيوالآخر،والمعنىاللفظفي
تعصني ولاأطعني:فكقولكاللفظدونالمعنىفيیوجدالذيوأما،أسرع اسرع:تستدعیھ

عن الكشفدقةترصدالملاحظةھذهفمثل، )17(المعصیةعنالنھيھوبالطاعةالأمرفإن
:الأول:مستویینفيیتشكلالتكرارأنإلىإشارةفھي،السیاقفيالبلاغيالملحظحركة

.) 18(معنويوالثانيلفظيمستوى

،الحرفمنتبدأفھيمتنوعةمختلفةبأشكالالعربيالشعرفيالتكرارظاھرةوتتشكل
ابرازعلىیعملالأشكالھذهمنشكلوكل،الشعربیتوالىالعبارةوالىالكلمةإلىوتمتد
تأثیري خاص للتكرار،  وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإیقاعي في الشعر قائم على جانب

التفعیلاتأنإلىیعودذلكفيوالسرمتساویةمقاطعمنتتكونالعربيالشعرفبحورالتكرار ، 
ھذا،مستفعلن،مستفعلنمستفعلن:الرجزبحرفيفمثلاً الأبیاتفيمتكررةالعروضیة

بالإضافة إلى أن التفعیلة نفسھا تقوم على تكرار مقاطع متساویة ، إن التكرار المتماثل ، أو 
الأصواتوھذه،مكررةأصواتإلاھوفالإقاع ما،متناسقاً موسیقیاً جواً یخلقالمتساوي
منفیھمانفوسناإلىأسرعھاللجمالعدةنواحوللشعر،ماانفعالاً النفسفيتثیرالمكررة

جرس الألفاظ وانسجام توالي المقاطع وتردد بعضھا بقدر معین وكل ھذا ما نسمیھ بموسیقى 
.) 19(الشعر

:أغراض التكرار

المثالفعلى سبیل،مختلفةبأسالیبودوافعھ،التكرارأغراضفيوالباحثونالنقادتكلم
بأحوال المخاطبینیتصلبلینحصر،لاشاملاً أمرا الجاحظعندذلكفيالضابطنرى

علىیؤُتىولا،ینُتھى  إلیھحدّ فیھلیسأنھالتَّردادفيالقولوجملة(( :یقولحیثوالسامعین
ولكن،)20())العوامّ والخوالأّ منیحضُرهومن،المستمعینقدرعلىذلكوانما،وصفھ

بالغایات، والبواعث النفسیة التي تثیر ط التكراریرببل،الحدھذاعندیتوقفلمرشیقابن
یكررأنللشاعریجبولا(( :أحاسیس القائل ، وتسوقھ نحو استعمال ھذا الأسلوب ،  فیقول

بھالتنویھسبیلعلىأو...نسیبأوتغزّلكان فيإذا،والاستعذابالتشوقجھةعلىإلااسماً 
أو...عنھللمحكيّ التعظیمسبیلعلىأو...وبیخالتقریر والتسبیلعلىأو...بذكرإلیھوالإشارة

أو...وتأبیناً رثاءكانإنالتوّجّعوجھعلىأو...موجعكان عتابإنوالتھدیدالوعیدجھةعلى
وشدةالشھرة،سبیلعلىالھجاءالتكرار فيویقع...المدیحبابوھي فيالاستغاثةسبیلعلى

(والتنقیصوالتھكّمدراءزالاسبیلعلىأیضاً ویقع...بالمھجُوّ التوضیع ((21 (.

منالباحثونعلیھازادفقدالعمدة،فيرشیقابنذكرھافیماتنحصرلاالأغراضولكن
جزئیةمنھا أغراضاوأخذواوالاعتذار،كالفخرأخرىأغراضاالسیدّالدینعزّ أمثال الدكتور

.)22(كتكرار  القسم والتعجب والتشبیھ والمبالغة وغیرھا 
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:الثانيالمطلب

:التكرار في شعر الوأواء الدمشقي 

المعنىعلىالتأكیدفيرغبتھعنخلالھامنلیكشف،الوأواءلغةبھتمیزتسمةالتكرار 
في دیوانھ ضمن أشكال الذي یرید أن یظھره ، ویظل التكرار صورة لافتة في شعره ، تشكلت 

ھذهتكونوقد،الخاصةمشاعرهعلیھأضفىوقد،والعبارةوالكلمةالحرففيمتعددة ، وقعت
الظاھرة نتاج تأثیر ثقافة الشاعر ، أو حالتھ النفسیة ، أو طبیعة شخصیتھ ، فھو مرھف الحس 

جاءوبالتالي،وجدانھفيیحملھاالتيالمعانيعلىیؤكدأنفأراد،وملذاتھاالدنیامحب لمتع
:یأتيمانحوعلىمختلفةصورفيالتكرار عنده

:الحرفتكرار

:الوأواءیقول

)23(لقائھعندالعزولذلةوليوتیھھعليالواليعزةلھ

على موسیقیابعداالتكرارھذاأضفىحیث،اللامحرفتكرارنلحظالبیتخلالفمن
.البیت بشكل عام  

:فیقول،الباءحرفیكررذاتھ نراهالسیاقوفي

)24(بقاكبطولأبقىبأنأحبوانما      بقائيحبيمنذاكوما

كما،والانبجاسالتفجیرمعنىیتضمنالحرفھذالأن،عدةمراتالباءحرفكررفنراه 
. أن فیھ شدة وقوة ، فعبر بھ عن شدة حبھ وتعلقھ بمحبوبتھ 

:یقول، حیثوھدوءخفوتمنالحرفھذافيلماالتاءحرفیكررذاتھالسیاقوفي

)25(أتوبفكیفتوبتيمنإني         تبت:قلت،الھوىمنتب:ليقیل

ذلكفمنالرويحرفتكراوھو،الحرفتكرارمنخرآشكلإلىلجأالشاعرأنكما
:قولھ

)26(ذوائبھ      فھابھ الصبح أن یبدو من الخجلمنلیلااللیلعليّ ألقى

وقدرتھبراعتھعلىیدلمما،مراتعشرالبیتفيالشاعركررهاللامالرويفحرف
وقوتھمخرجھبوضوحموسیقیابعداللبیتالتكرارھذاأعطى، وقداللغویة

:أخرىقصیدةمنویقول

)27(العللمنصحةفيملل     واعتلمنالصدودفأبدىمل

.القارئ للمعنى تشوقویثیر،الانتباهلیلفت،مراتعدةالبیتفياللامحرفكررفھو

:ویقول مكررا حرف الروي 

)28(الھوى        یوم النوى لكتمت ما لا یكتم  كتممنسرأملككنتلو
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فقد كرر حرف المیم خمس مرات ، وكرر معھ حرف اللام والتاء ، قصد إعطاء بعدا موسیقیا 
خافت یوحيحرفوالتاء،الانتباهتسترعيغنةفیھماوالمیماللامأنحیث،للنظرلافتاجمیلا

.الكتمان

ھذهیوزعوكیف،یكررماعرفإذ،الحروفتكرارفيفائقةرةمھاالشاعرأظھرلقد
حینالحرفتوزیعحسن((فيمھارتھوتجلت،رائقاإیقاعیابعداأعطتبحیثالحروف ؟

(شاعرلكلیتأتىولیس، یتكرر ((29(.

:الكلمةتكرار

تكرارتكإلىدفعتھالنفسیةأجوائھأنحیث،نفسیابعداالشاعرعندالتكرارمنالنوعلھذا
إلىالمتلقيیدفعبذلكوھو،نفسھفيتختمرفكرةاستدعاءلغرضوذلك،مفردات بعینھا
:قولھذلكأمثلةومن،مشاركتھ حالتھ

)30(الخیالا  منعجفاأنفلماخیالمنھیزورنيوكان

بعیدا صارالمحبوبخیالفحتى،وجفوتھوقسوتھالحبیببعدمنمعاناتھبھیبررفالتكرار
.جافیاولھ،عنھ

:الغزلفيویقول

)31(جھل  الھوىطرقفيذل     والحكمحكمھافيالھوىعز

وبما أن المقام مقام غزل فقد كرر كلمة الھوى ، التي ملئت علیھ تفكیره وشغلت وجدانھ ، 
(مثل لافتبشكلالألفاظبعضكررأنھكما،دیوانھفيتكررتالتيالكلماتأكثرمنفھي 
:فیقول،النفسیةحالتھعنویكشف،حزنھیبرزخلالھامنالتي،)الدمع

)32(واجب  الدمعمنرسمعلىفكأنھا         تظلرسمھادمعيیتعشق

الكلمةفكرر،الدمعیسكبأنعلیھفرضالطللعلىوقوفھحالعلیھالمسیطرفالحزن
لحظة تفكیرهعنیغیبلاویجعلھ،بحبیبھیذكرهالذي،الطللبھذاتعلقھمدىعلىلیوحي  بھا

.واحدة

:قولھعندهالتكرارطریفومن

)33(قریبمنقریبمنقریبُ خديولونوالمدامفثوبي

لصدر مؤكدةفجاءت،البیتمنالثانیةالشطرةفيمراتثلاث)قریب(كلمةكررلقد
ھذه یتصورالقارئجعلمما،الخدولونوالمدامفالثوب،بثلاثثلاثربطحیث،البیت

.ویتحسسھاالصورة

:قولھمثل،الواحدالبیتفيمعاالكلمةوتكرار،الحرفتكراریجمعنراهكما

حرالھوىوبروعرالھوىسبیل

دھرالھوىوشھروسر الھوى جھر       

)34(شھر  الھوىوبر الھوى بحر        ویوم
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وكرر ،مراتستالھوىكلمةفیھاالشاعركرر،الموسیقىعذبةالألفاظسھلةأبیاتفھذه
حرف الراء الذي أضفى على الموسیقى جرسا صاخبا ، فالتكرار ھنا  أعطى الصورة قیمة 

.جمالیة ومعنویة

:المتوالیةالأبیاتفيالكلمةتكرار

بل،الواحدالبیتفيوالكلمةالحرفتكرارعندیقففلم،الوأواءعندالتكرارتنوع لقد
:قولھذلكمن مثلمتوالیةأبیاتفيالكلمةتكرارتعداه إلى

كتمماوالبینللنوىعزیمتھم       وأظھرتأبدتماالقومعنأخفت

بینھم          قلب أحملھ من بعدھم ألمایومفيليیبقىفلمبانوا

السقمایعشقفارقونيمذیعشقني         والجسموالشوقیعشقھمفالبین

)35(رحماماللبینفماالرحیلبھم     حاديصاحیومأعمىكنتیالیتني

ما أیضااستخدمكما،ویؤلمھعلیھیلحالبینأنویبدو،عدةالبینكلمةالشاعركررلقد
، حتى یؤكد أن البین قد أحزنھ إلى الحد الذي جعلھ یتمنى ) النوى ( یرادفھا من معان ككلمة 

لھؤلاء المفرطعشقھعنلیعبر،العشقكلمةكرركما،راحلینأحبتھیرىلاحتى،العمى
.بھمتعلقھعنیثنیھلنبعدھمأنولیؤكد،الراحلینالأحبة

:الأفعالتكرار

ومن،اللفظةتكرارإلىالحرفتكرارفمن،التكرارأشكالفيینوع الشاعرنرىوھكذا
:قولھللفعلتكراره أمثلةومن،الفعلالاسم إلى

إذا لاحظتني من ھواك عیونیھونولیسألقىماأھون

مصونعلیكقلبيمنبیننا      فحظككانماالواشونقطعلئن

جفونسحبھندمعبھ     بوادرنطقتالھوىكتمانرمتوان

)36(یھون لیسالخطبفیھعزعبده      وماأنامنعزماإذاأھون

ذلكمنارادوربما،)عز(الفعلوكذلك)أھون(والفعل)یھون(الفعلكررفالشاعر
في،بذلكراضأنھعلىیؤكدوھو،أحبھمنسبیلفيھوانمنیعانیھماإلىالمتلقيأن ینظر

.الحدثواستمرار،الحركةعلىیدلھناالفعلوتكرار،أحبمنبالعزینعمأنسبیل

ذھن فيوتوضیحھ،المعنىلتأكیدوذلك،التضادمعالتكرارإلىالشاعرلجوءنلحظكما
:قولھمثل ففي،المتلقي

)37(مماتھ قبلبالھجروأماتھبوصلھالمماتبعدمنأحیاه

ثمومنیلمحأنالمتلقيیستطیعإذوالوصلوالھجر،والموتالحیاةبینالتضادھذاففي
.معانیھ لتأكیدالتكرارواستخدمالشاعر،علىوالھجرالوصلیدرك أثر

الصورةفيالضوءینشرمفتاح((وھو،النفسانفعالاتیصورتعبیريأسلوبفالتكرار
(38)بالوجدانالوثیقلاتصالھ  تقریرالوأواءدارألھذا،الإثارةھدفھالمكرراللفظوان،))
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،الغزلمقامفيوخاصة،ما ارادهعنبھالیعبرأداةالتكرارفاتخذ،الحیاةبمعانيإحساسھ
.عبر عن وجده وشوقھ ، وحزنھ ، فأثار بذلك المتلقي وحرك مشاعره حیث

واذا كان التكرار وسیلة من وسائل توكید المعنى وتحسین اللفظ ، فقد استطاع الوأواء أن 
.دیوانھفيالمتنوعةالتكرارتنوع أسالیبخلالمنوذلك،الغایةھذهیوظفھ لتحقیق

لتكرار دوره ووظیفتھ في توضیح المعني وتأكیده ، وفي كشف تجربة الشاعر وھكذا أدى ا
إیقاعیة وظیفةمنعندهالتكرارأداهماجانبإلى،وترحھفرحھفيالنفسیةحالتھأو،العاطفیة
.موسیقیة 

:الخاتمة  

:أھمھاالنتائجمنجملةتقدمماخلالمننستنج

یعرفولم،وفاتھتاریخولامیلادهتاریخیعرففلم،الغموضیلفھاالوأواءالشاعرــــ حیاة1
.الحمدانيالدولةسیفبعدهومن،بالعقیقياتصالھبعدإلاالشعریةفي الساحة

الظواھر منیعدإذ،فیھیردالذيالسیاقضمنللتكرارالوظیفيالجانبعنـــ الكشف2
إیقاعیة أو،بنائیةإما،وظیفةإحداثمنلھلابدولذلك،العربيالشعرفيالواضحةاللغویة

خصوصا إذا استطاع الشاعر استخدامھ بدقة وبراعة ، فھو لیس جمالا یضاف إلى القصیدة ، 
أن إلىیحتاجكونھفيالأسالیبكسائرھووانما،استعمالھبمجردصنعاالشاعریحسنبحیث
في الحیاةتبعثالتيالسحریةاللمسةالشاعریدتلمسھأنأو،القصیدةمنمكانھفيیجيء

.الكلمات

، التكرارظاھرةمنھاالفنیةصورتھتخدمالتيالأسلوبیةبالظواھرالشدیدةالوأواءــــ عنایة3
نغمة شعرهعلىأضفت،أسلوبیةمقوماتبذلكفأبرز،منھمختلفةأشكالإلىلجأحیث

.  موسیقیة ، انعكست على القصیدة صورة ومعنى 

الدلالة ذاتالموحیةواللفظةالحرفاختیارطریقعنالتكرارفيالاختیارالشاعرــــ أحسن4
.النفسیة والمعنویة المعبرة ، لیكشف من خلالھا عن تجربتھ الذاتیة ، وعواطفھ وأحاسیسھ 

:البحثھوامش

. )وأوأ(الوأواء صیاح ابن اوى ، أو صیاح الكلب ، كما ورد في تاج العروس ، مادة ـــ 1

: ، تحقیق )الثعالبي(الملكعبدمنصورلأبي،العصرأھلمحاسنفيالدھریتیمة:انظرــ 2
.1/334مفید قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج 

،القفطيالشیبانيعليالحسنأبوالدینجمال،وأشعارھمالشعراءمنـــ المحمدون3
: 14،بیروتكثیرابن، دارمراد الحمیدعبدتحقیقریاض

سامي :تحقیق،الدمشقيالفرجأبو،الغسانيأحمدبنمحمد،الدمشقيالوأواءدیوانـــ 4
191،ص  بیروت،صادردار،الدھان
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.231صالسابقــــ المصدر5

، والنشرللطباعةالوفاءدار،زھارلجمال،فنیةرسةادالدمشقيالوأواءشعر:ـــــ انظر6
.19، 18ص ،مصر

، صادردار،عباسإحسان:تحقیق،الكتبيشاكرمحمد،الوفیاتفوات:انظرــــ 7
1/146ج،بیروت

. 1/334جالدھریتیمةـــــ 8

المطبعة ،الشریشيالقیسيالمؤمنعبدبنأحمدالعباسأبو،الحریريمقاماتشرح ـــــ 9
.1/46ج،بولاق،الأمیریة

الفكر دار،الغزولي،البھائياللهعبدالدینعلاء،السرورمنازلفيالبدورمطالعـــــ 10
.57ص1ج ،مصر،والتوزیعللنشرالعربي

وصحاح اللغةتاج:وانظر،277ص،5ج،أحمدبنالخلیل،العینكتاب:انظرــــ  11
.، وقاموس المحیط للفیروز ابادي مادة كرر ( مادة كرر) العربیة ، للجوھري 

الدیننظامبنعليالمدني،معصومابن،البدیعأنواعفيالربیعأنوار:انظرـــــ 12

.35، 5/34ن جالنعمامطبعة:الأشرفالنجف،شكريھاديشاكرتحقیق،1968

)ه 1420( محمدبناللهنصر،الأثیرابن،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثلـــــــ 13

.2/137ج،المكتبة العصریة:بیروت،الحمیدعبدالدینمحیيمحمد:تحقیق،

تحقیق،) ه 1376( ، اللهعبدبنمحمد،الزركشي،القرانعلومفيالبرھان:ــــــ انظر14
.3/11ج،الكتب  العربیةإحیاءدار:بیروت،1ط،رھیماإبالفضلأبومحمد:

علي  محمد:تحقیق،)ه( 1419،اللهعبدبنالحسن،العسكري،الصناعتین:ـــــــانظر15
.194أ،العصریةالمكتبة:بیروت،رھیماإبالفضلأبوومحمد،البجاوي

ط ، اللبنانيالفكردار،البستانيصبحي.د،الفنیةالكتابةفيالشعریةالصورة:ـــــــ انظر16
.47م ، ص 1986، 1

محمد زغلول سلام، منشأة المعارف . جوھر الكنز، لابن الأثیر الحلبي، تحقیق د: ــــــ انظر 17
.257، ص م 1983، الإسكندریة،، مصر، 

مؤتةمجلة،القرعانفایز.دمعمر،بنجمیلشعرفيالتكراريالتكوین:ـــــــ انظر18
.135م ، ص1996، 6، ع 1للبحوث والدراسات ، م 

، ط القاھرة،المصریةالانجلومكتبة،)دكتور(أنیسھیماربإالشعر،موسیقى:ــــ انظر19
.8م ، ص1978، 5

1، جالھلالومكتبةدار:بیروت،ه1423بحربنعمروالجاحظ،،والتبیینالبیانــــ 20
/105.
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( رشیق بنالحسنالقیرواني،رشیقلابن،.ونقدهوادابھالشعرمحاسنفيالعمدةــــــ 21
دار:بیروت،5ط،الجیلدار:بیروت،الحمیدعبدالدینمحیيمحمد:، تحقیق) ه 1401
.2/74،جالجیل

، 2،ط)ه( 1437،عليالدینعزّ ،السیدّ،والتأثیرالمثیربینالتكریر:ـــــ انظر22
.133و117، ص الكتبعالم:بیروت

.157الوأواء ، ص ـــــ دیوان23

.172ـــــ ـالمصدر نفسھ ص24

.48ـــــــ المصدر نفسھ ص 25

.181ــــ المصدر نفسھ ص26

.187ــــــ المصدر نفسھ ص 27

.199ــــــ المصدر نفسھ ص 28

41ص أنیسابراھیم ،الشعرموسیقىــــ29

.172ص نفسھالمصدرـــــ 30

.251صنفسھـــ المصدر31

.25صنفسھـــــ المصدر32

ــــ 37صنفسھالمصدر33

.119ص نفسھــــــ المصدر34

.209ص نفسھـــــ المصدر35

.236ص نفسھـــــ المصدر36

.59ص نفسھــــــ المصدر37

.136ــــــ التكریر بین المثیر والتأثیر ، عز الدین علي السید ، ص38
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جدلیة الدلالة الصوتیة بین القدماء والمحدثین

الدكتور سعید محمد إسماعیل شواھنة:إعداد 

فلسطین-جامعة النجاح 

الملخص
یتناول ھذا البحث بالدراسة جدلیة الدلالة الصوتیة بین القدماء والمحدثین ،وقد وقف 

.والمدلول وآخر رافض لھذه العلاقة اللغوییون إزاءھا بین مؤید لوجود علاقة طبیعیة بین الدال 
ویرى أن العلاقة القائمة بین الصورة الصوتیة وما تدل علیھ اعتباطیة ،وقد وقف اللغویون منذ 
أرسطو إلى ھذه اللحظة على ھذه الجدلیة ، ومازال الأمر فیھا على ما ھو علیھ ، جاء ھذا البحث 

.غویین اتجاھھا لیسبر غور ھذه الجدلیة ویتتبع آراء الفلاسفة والل

Abstract
This research deals with the study dialectical acoustic significance between the ancient and

modern, have to stop Allgoiyon towards them between supporters of the existence of a normal
relationship between the signifier and the signified and another dismissive of this relationship.

It believes that the relationship between the acoustic image and what is signified by an
arbitrary, stood linguists since Aristotle to this moment on this dialectic, and still is the way it
is, was this search for Jesper Gore this dialectical and traces the views of philosophers and
linguists direction.

:جدلیة الدلالة الصوتیة بین القدماء والمحدثین

وقد استرعت قضیة ، یتناول ھذا البحث بالدراسة الجدلیة الصوتیة بین القدماء والمحدثین 
.دلالاتھا الباحثین في مختلف فروع المعرفة الأصوات و

فقد دارت حولھ ، وبما أنَ الصوت اللغوي ھو اللبنة الأساسیة في تكوین البنى اللغویة 
فھناك من یرى أنَ ، قدیماً وحدیثاً ، معركةسجالیة بین الفلاسفة واللغویین والبلاغیین وغیرھم 

ومنھم من یرى أنَ الصوت نفسھ ، في نفسھ الصوت یحمل في داخلھ معنى أو ھو صاحب معنى
لا یستحوذ على الدلالة ولا علاقة لھ في ذاتھ في المعنى وإنما یؤلف مع غیره معنى البنیة اللغویة 

فلا علاقة . وھناك من یرى أنھ لا یملك أي ظلال للمعنى وإنما ھو تكویني والمعنى اصطلاحي ، 
وجاء ھذا البحث لیسبر غور آراء القدماء . یدل علیھ بین الدال الذي یمثل الصورة الصوتیة وما 

والدلالة الصوتیة في أبسط صورھا ھي ما تؤدیھ الأصوات . والمحدثین اتجاه ھذه الجدلیة 
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،1"المكونة للكلمة من دور في إظھار المعنى في نطاق تألیف مجموع أصوات الكلمة المفردة 
2"بالمعاني المستفادة من نطق ألفاظ معینة " وتعرَف أیضاً 

:رأي الفلاسفة 

وقد قسم ھذا  الخلاف ، الخلاف العمیق حول ھذه الجدلیة لا یزال الباحثون یتوارثون
فمنھم من یرى بوجود علاقة طبیعیة بین الدال : المفكرین من الفلاسفة الیونان إلى شطرین 

م ، وقد تبعھم افلاطون في .ن ھؤلاء برودیكوس وسفسطائیو القرن الخامس قوكان م. والمدلول 
وھناك طائفة أخرى من الفلاسفة یتزعمھا ، 3"ذلك ، وذلك من خلال محاوراتھ كراطیلیوس  

وذھبت إلى أنَ العلاقة بین الدال والمدلول ھي اصطلاحیة ، أرسطو ذھبت إلى عدم وجود علاقة 
.4تواضع علیھا الناس

.ھذا الخلاف قائماً حتى وصلت آثاره إلى علماء العرب وبقي

:ن العرب القدامى یموقف اللغوی

وعني . انتقل الخلاف حول الدلالة الصوتیة من الفلاسفة إلى علماء اللغة العرب القدامى 
بعض النحویین واللغویین في تراثنا العربي بالصوت الدال ولم یقصدوا الصوت لذاتھ ولكنھم 

إلا أننا لا نعدم رؤى ھؤلاء العلماء . وا بھ خدمة أبواب النحو والصرف والتجوید وغیر ذلك قصد
فقد ذكر الأزھري في تھذیبھ ، وقد كانت رؤیة الخلیل ربط اللفظ بالصوت . اتجاه الدلالة الصوتیة 

وكل صوت شبھ ذلك فھو صریر ، وصر الباب یصر ، صر الجندب صریراً : " أنَ الخلیل قال ، 
5" صرصرالأحطب صرصرة : إذا أقعد فكان فیھ تخفیف وترجیع  في إعادة ضوعف  كقولك 

.17م ، ص 2005دار النشر للجامعات ، : عكاشة ، محمود ، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، القاھرة )1
.                                              46م، ص1976مكتبة الانجلو المصریة ، :، القاھرة 3أنیس ،إبراھیم ، دلالة الألفاظ ، ط

م ، 1997، 2دار الفكر العربي ، ط : السعران ، محمود ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، القاھرة : ینظر2)
295ص 
63یم، دلالة الألفاظ ، ص أنیس ، إبراھ3)

أحمد عبد العلیم البردوني ، مراجعة علي البخاري ، القاھرة ، الدار : الأزھري ، تھذیب اللغة ، تحقیق 4)
المصریة للتألیف والترجمة

12/106اب الصاد والراء ، ، ب5)
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64)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

، نھم توھموا في صوت الجندب إ: " وذكر ابن جني قول الخلیل ھذا في خصائصھ بقولھ 
فتكراریة 1" صرصر : وتوھموا في ضرب البازي تقطیعاً فقالوا ، صر : استطالة ومداً فقالوا 

أما صرصر فقد تقطعت ، فھي صورة لفظیة لصوت الجندب ، یھا استمراریة الراء في صرَ ف
فإنھا محاولة لربط الصوت بالدلالة في حكایة الصوت ولكن ھذا لا ، وھذا یحاكي صوت البازي 

.ینساق على اللغة برمتھا 

ولكنھ ، فقد أشار بوجود علاقة بین الصوت والدلالة ، ونجد مثل ھذا الرأي عند سیبویھ 
فذھب إلى أنَ صیغة فعلان تدل على معناھا من ، سحبھا على الصیغة الصرفیة ودلالاتھا 

ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حین تضاربت : " یقول ، الزعزعة والاضطراب 
وإنما ھذه الاشیاء في زعزعة البدن واھتزازه في ، النزوان والنقران والقفزان : المعاني قولك 

وھنا نرى سیبویھ 2" .لأنھ زعزعة وتحرك ، ، ومثلھ العسلان والرتكان ومثل ھذا الغلیان ارتفاع 
وضرورة دراسة الصوت اللغوي لكشف الظواھر اللغویة من ، ربط بین المعنى والمبنى من جھة 

فھو یرى ، على ھذا الدرب ) الاشتقاق ( وقد سار ابن درید في كتابھ .سلوكیات صرفیة ونحویة 
فكان ، على تلكم العلاقة ) الاشتقاق ( وبنى كتابھ ، قة طبیعیة بین الألفاظ ومدلولاتھا بوجود علا

نَ اسم قبیلة ھذیل مأخوذ من الھذل وھو إ: " یعلل الاسم ویربطھ بدلالاتھ ومن ذلك مثلاً قولھ 
أما " 3"وھذا تعلیل مرتبط بالحیاة الاجتماعیة لتلك القبیلة وما تقوم بھ من أعمال 4"الاضطراب 

وجعھ ، ویذكر أمراً طریفاً أوتقضع بطنة اذا 4"قضاعة فمن انقطع الرجل عن أھلھ إذا بعد عنھم 
في سبب تسمیة أبناء القبائل بأسماء المستبشعة وبأسماء السباع وما خشن من الأرض فھي في 

وقد بنى ابن فارس5.لتقذف  الرعب في قلوب أعدائھم ، نظره تكسب أصحابھا القوة والشدة 
معجمھ على تلك العلاقة القائمة بین اللفظ ومدلولھ وقد حاول استنباط العلاقة الطبیعیة بین الألفاظ 

: ومدلولاتھا وما من باب من أبواب معجمھ إلا تلمس العلاقة بین الأصوات ومدلولاتھا یقول مثلاً 
والطاء أصل والقاف : " حول معنى القطع ، یقول رأصل باب القاف والطاء وما یثلثھما یدو"

: فیقول ، وكان یجھد نفسھ بربط اللفظ بما یتوھمھ السامع 6"صحیح واحد یدل على صرم وإبانة  
ما : قیل لأعرابي ، القلم لا یكون قلماً إلا إذا بري وأصلح وألا فھو أنبوبة ، وسمعت أبي یقول " 

فقد . 7"الاظفور فسمي قلما لا أدري ،  فقیل لھ توھمھ ، ھو عود كلم من جانبھ كتقلیم: القلم ؟ قال 
فقد بلغ ابن فارس الذروة في معجمھ وأسرف في استنباطھ وتلمس من الصلات مالا یخلو من 

.التكلف والتعسف 

152/ 2، 2دار الھدى للطباعة والنشر ، ط: محمد علي النجار ، بیروت : ابن جني ، الخصائص ، تحقیق ) 1
2/14، 1982، القاھرة ، مطبعة الخانجي ، 2عبد السلام ھارون ، ط: سیبویھ ، الكتاب ، تحقیق 

176، ص1958مؤسسة الخانجي ، : ابن درید الاشتقاق ، تحقیق عبد السلام ھارون ، مصر 2)
.536نفسھ ، 3)
.5، 4ص : نفسھ : ینظر 4)
ابن فارس ، احمد ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام ھارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 5)

5 /101.
مصطفى الشویمي ، بیروت : ابن فارس ، احمد ، الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كلامھا ، تحقیق 6)

.مؤسسة بدران: 
.98، ص 1963ر ، للطباعة والنش7)
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65)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

تطورت ھذه النظریة وتشبث بھا ابن جني وبحثھا بحثاً عمیقاً وتعرض لھا بالفحص 
طلق علیھا المناسبة أني الذي والتمحیص حتى عد الرائد في ھذا المجال وقد صارت نظریة ابن ج

:والتي تلخصت بما یلي . الطبیعیة في مسارات مختلفة 

فربط ، فقد ذكر في باب تلاقي المباني على اختلاف الأصول والمباني : مقارنة بین بنیتین : أولاً 
فالمسك من أسماء الجلد لأنھ یمسك ما تحتھ من جسم الانسان: یقول ، بین كلمة المسك والصوار  

1"والصوار قیل لھ ذلك لأنھ یمسك من یشمھ أیضاً ، إضافة إلا أنھ یمسك حاسة من یشمھ 

( عقد ابن جني فصلاً كاملاً في كتابھ الخصائص أطلق علیھ : التقلیب الجامع للمعنى : ثانیاً 
، یرى فیھ أنَ الكلمة الواحدة مھما اختلف ترتیب حروفھا فإنھا تعقد في سلك) الاشتقاق الأكبر 

والجبر الملك ، فھي أین وقعت للقوة والشدة ) جبر ( ویذكرتقالیب كلمة ، معنى عام تشترك فیھ 
واشتدت شكیمتھ ، ومنھ الجراب لأنھ یحفظ ما ... ومنھا رجل مجرب إذا جرستھ الأمور ... لقوتة 

2."ومنھا الأبجر ، فیھ وإذا حفظ الشيء اشتد وقوي 

:التقارب المعنوي والصوتي: لثاً ثا

فھو یقوم على أساس أنَ المعاني ) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ( عقد ابن جني بابا  في 
ألم تر أناَ : " ومن ذلك قول الله سبحانھ ، المتقاربة تحتاج إلى أصوات متقاربة للتعبیر عنھا 

ى تھزھم ھزا فھذا في معن. أي تقلقھم وتزعجھم 3" أرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزھم أزاً 
4."والھمزة اخت الھاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنیین

ج ب ، ج ب ل ، ج ب ر (حیث یرى أنً تركیب الحروف ، ویسوق الأمثلة التي تؤكد مقولتھ 
فالجبر منھ  جبر العظمة إذا وصل ما تفرق ، لھا معنى واحد ھو اجتماع  الأجزاء وتراجعھا ) ن 

والجبن یطلق على الانسان إذا تراجع بعضھ ، سمي كذلك لاجتماع أجزائھ والجبل ، من أجزائھ 
5. "إلى بعض واجتمع 

معتمداً على تقارب الألفاظ ، ومن الواضح أنَ ابن جني حاول أن یربط بین الصوت والمعنى 
حاول ومن ثم ی، لذلك جمع بین الكلمات الثلاثة مستخدماً المعنى الذي یتوافق ورؤیتھ ، وتماثلھا 

فتؤدي إلى التماثل ، أن یثبت أنً كل كلمة اشتركت مع الأخرى وتشابھت معھا في المخرج الثالث 
.الصوتي الذي بدوره یؤدي إلى التماثل المعنوي 

فھي من ، تتماثل في المخرج وفي الصفة ، والنون ، واللام ، الراء : فالأصوات الثلاثة وھي 
، علاوة على أنھا من مخرج واحد ، لأصوات في السمع الأصوات المائعة التي تعد من أوضح ا

118/ 2ابن جني ، الخصائص 1)
136-135/ 2نفسھ ، ص 2)
83مریم ، آیة 3)
2/146ابن جني ، الخصائص ، 4)
علي نجدي ناصیف عبد الفتاح : وجوه القراءات والإیضاح عنھا ، تحقیق ابن جني ، المحتسب في تبیین 5)

6/ 2الأعلى للشؤون الإسلامیة ، اسماعیل شلبي ، المجلس
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66)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

والتشابھ القائم بین الأصوات الثلاثة المتمثلة ، فالتشابھ القائم بین الحرفین الأولین من كل بنیة 
.ھذا بدوره یؤدي إلى تماثل المعنى ) ن ، ل ، ر ( بلام الكلمة وھي 

دلالة الصوت على معنى الصیغ: رابعاً 

ویبدو أنھ تأثر بأستاذه ) امساس الألفاظ أشباه المعاني ( جني عن ذلك في باب تحدث ابن
سیبویھ في المصادر التي جاءت على وزن فعلان التي تدل على الزعزعة والاضطراب مثل 

: ویذكر أنَ المصادر الرباعیة المضعفة تحمل في ثنایاھا التكریر مثل ، الغلیان والغثیان  
1... "والصلصلة ،والقلقلة ، الزعزعة 

القیمة التعبیریة للصوت الواحد:خامساً 

حاول ابن جني جاھداً أن یثبت الفكرة التي یتبناھا فلم یكتف بما سبق من أفكار متعلقة باللفظ 
وإنما تطرق إلى القیمة التعبیریة للصوت فربط بین الحرف في اللفظ وصوت ، والوزن والتقارب 

فأما الألفاظ بما یشاكل: " فیقول ، الحدث معتمداً على تقارب الجرس الصوتي بین الكلمات 
ونھج متلئب عندعارفیة مأموم ، وذلك أنھم كثیراً ما ، أصواتھا من الأحداث فباب عظیم واسع 

، خضم وقضم : ومن ذلك قولھم ، یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنھا  
والقضم للصلب ، كالبطیخ والقثاء وما كان نحوھا من المأكل والرطب ، فالخضم لأكل الرطب 

والقاف لصلابتھا ، فاختاروا الحاء لرخاوتھ للرطب ... حو قضمت الدابة شعیرھا ن، الیابس 
ولم یكتف ابن جني بما سبق بل أعمل فكره في استنباط الصلة بین جرس الصوت 2" الیابس

فالباء لغلظھا : " وترتیب الحدث بناءً على ترتیب أصوات الكلمة الواحدة ففي كلمة بحث یقول 
ذا إلكف على الأرض والخاء تشبھ مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوھما تشبھ بصوتھا  خفقة ا

مر تراه محسوسا محصلا فأي شبھ أرض ، والثاء للنفث والبث في التراب وھذا غارت في الأ
ومن اللفتات الجمیلة تلك التي جاء بھا فخر الدین 3"تبقى بعده ، أم أي شك یعرض على مثلھ  

دلالاتھا النفسیة وھي لبنة أولیة في العلاقة بین اللغة وعلم الرازي حیث ربط بین الأصوات و
ومن كان كلامھ سریعاً فھو عجول ، من كان صوتھ غلیظاً جھیراً فھو مكار : " یقول ، النفس 

ومن كان كلامھ مخففاً ، ومن كان كلامھ عالیاً سریعاً فھو غضوب سيء الخلق ، قلیل الفھم  
4" فإنھ حسود مضمر الشَر ومن كان في صوتھ غنةَ ، فبالضد 

أن یوفق بین القائلین بالصلة الطبیعیة وبین اللفظ ، وفي كتاب التفسیر الكبیر حاول الرازي 
، دلالة الألفاظ على مدلولاتھا لیست ذاتیة  حقیقیة : " والقائلین بالاعتباطیة فتارة یقول ، ومدلولھ 

5" لذا فإنھا تتغیر باختلاف الأمكنة والأزمنة 

153/ 2ابن جني ، الخصائص ، 1)
158- 157/ 2نفسھ ، 2)
163/ 2نفسھ ، 3)
، ص 1982الھیئة المصریة العامة للكتاب ، : یوسف مراد ،القاھرة: الرازي ، فخر الدین ، الفراشة ، تحقیق 4)

161.
1/12، 1978دار الفكر ، : الرازي ، التفسیر الكبیر ، بیروت )5
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1" وقد یتفق في بعض الألفاظ كونھ مناسباً لمعناه : " ویقول تارةً أخرى 

عباد بن ، ومن أشھر المفكرین العرب تعصباً بوجود العلاقة الطبیعیة بین اللفظ ومدلولھ 
لولا ھذا الربط بین الألفاظ ومدلولاتھا لكان تخصیص الاسم المعین  : " سلیمان الصیمري یقول 

2" بالمسمى المعین  ترجیحاً من غیر مرجح 

دامى فقد انتقلت عدواھا إلى علماء اللغة في ولم تقف ھذه الجدلیة عند حد علماء اللغة الق
.العصر الحدیث 

:موقف اللغویین العرب المحدثین 

العرب في القرن التاسع عشر بدراسة الصوت اللغوي ولم یتفق ھؤلاء حول ونبدأ اللغوی
ظ قسم یذھب إلى أنَ العلاقة بین الألفا: جدلیة الدلالة الصوتیة فانقسموا إزاءھا إلى قسمین 

. والآخر یذھب إلى عدم وجود علاقة  طبیعیة بین الألفاظ وما تدل علیھ ، ودلالاتھا طبیعیة 

ومن ، وقد حظیت فكرة الربط الطبیعي بین الألفاظ ومدلولاتھا باھتمام واسع عند ھؤلاء 
، فقد ذھب إلى وجود علاقة بین الصوت والمعنى ، المؤیدین لھذا الربط أحمد فارس الشدیاق 

من خصائص حرف الحاء السعة : " یقول ، تحدث عن الحرف وما یرمز إلیھ من معنى و
وحرف المیم یدل على القطع والاستئصال والكسر ، والانبساط نحو البراح والأبداح والابطح 

3" نحو حسم وحطم وحلقم وخرم وخضم 

جورجي زیدان ولكنھ وقد سار على ھذا الدرب ، وقد عني الشدیاق بالدلالة المفردة للصوت 
ولقد بنى ھذه الدلالة على النظریة ، رأى أنَ الحرف الثالث ھو الذي یوجھ الدلالة ویدل علیھا 

حیث یرى أنَ الكلمة التي تشترك مع ألفاظ أخرى بحرفین یكونان  ھما الأصل ویحملان ، الثنائیة 
والزیادة : " مثالاً لذلك بقولھ وضرب . المعنى الأصلي ویقوم الحرف الزائد عنھما بتنویع الدلالة 

إلا أنَ ، جمیعھا تضمن معنى القطع ... وقطف ، وقطب ، قطر : ربما تنوعت تنویعاً طفیفاً مثالھ 
والأصل المشترك بینھما ھو قط وھو  بنفسھ حكایة ، كل واحدة منھا استعملت لنوع من تنویعاتھ  

4"صوت القطع كما لا یخفى 

زیدان في ھذه الفكرة أقصد الفكرة الثنائیة والتنوع الدلالي للصوت ، الأب وقد سار على نھج 
الأول متحرك والثاني ساكن ، فیرى أنَ الكلمة تتكون من حرفین أصلیین ، أنستانس الكرملي 

والآخر فإنھ ، وإذا زید فیھا حرف أو أكثر في الأول أو الوسط ، وھما محاكاة للأصوات الطبیعة 
5"لفة یخضع لبیئات مخت

وكان یذھب إلى أنَ لكل حرف معنى ویقف عند الصوت ، وقد تحمس إلى ھذا الرأي العلایلي 
والباء تدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً ، فالھمزة تدل على الجوفیة : " فیقول ، المنعزل 

، ل على التفرد والذا، والخاء على المطاوعة والانتشار ، والجیم تدل على العظم مطلقاً ، تاماً 

1/12نفسھ 1)
47/ 1دار الجیل ، : محمد أحمد ، بیروت : اللغة وأنواعھا ، تحقیق السیوطي ، المزھر في علوم 2)
2-1/ 1المكتبة التجاریة ، : الشدیاق ، أحمد فارس ، الساق على الساق فیما ھو الفاریاق ، القاھرة 3)
99ص مراد كامل ، دار الھلال ، : زیدان ، جورجي ، الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة ، مراجعة وتحقیق 4)
.1الكرملي ، انستانس ، نشوء اللغة العربیة ونموھا واكتھالھا ، القاھرة ، المكتبة العصریة ، ص : ینظر 5)
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68)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

1...... "والشین على التفشي ، والسین على السعة والبسطة، والراء على الملكة وشیوع الوصف 

.ویظھر في رأیھ التكلف والعنت  . وھكذا ما في حروف اللغة ، 

فیرى أنَ دلالة الصوت تتغیر وفقاً ، أما العقاد فقد فطن مبكراً لدلالة الصوت داخل السیاق 
فالحكایة الصوتیة في الدلالة على السعة حین یلفظ : " یقول عن الحاء ، موقعھ في الكلمة لتغیر 

2"الفم بكلمات السماح والفلاح والنجاح وما جرى مجراھا في دلالة نطقھ على الراحة 

والعرب منھم خاصة ، أنَ اللغویین عامةً "  وقد تبنى ھذه الفكرة أیضاً صبحي الصالح ورأى 
ما یكونون من ثبوت المناسبة الطبیعیة بین الألفاظ والمعاني ، وأعتبره فتحا مبینا في فقة أقرب، 

یحاء المعنى ویھیئ النفس لقبول المعنى إویرى محمد مبارك أنَ الحرف یحمل ، 3"اللغات العامة 
4".ویحمل دلالة نسبیة 

غیر أننا ، ن علماء اللغة المحدثین وقد تتبعنا ذلك الحماس المؤید للمناسبة الطبیعیة عند عدد م
ویذھب إلى العكس ، لا نعدم وجود من یعارض ھذه الفكرة المتولدة في معظم دراسات ابن جني 

لا : " فمنھم ابراھیم أنیس حیث قال ، فقد وجدت طائفة غیر یسیرة رأت خلاف ذلك ، من ذلك 
الفریقین إلى فھم الطبیعة شك أنَ الذین ینكرون الصلة بین الأصوات والمدلولات ھم أقرب

، واحتج على رفض ھذه الفكرة ، وقد ذھب عبده الراجحي إلى نفي العلاقة الطبیعیة 5"اللغویة 
6"ومثل على ذلك بكلمة رجل ،  بأنَ الكلمة تختلف أصواتھا من لغة إلى أخرى بألفاظ متباینة 

مة ذاتیة طبیعیة  تحملھا وقد سار على ھذا الرأي محمود فھمي حجازي الذي نفى وجود أي قی
، ...فلیس ھناك أیة علاقة بین كلمة حصان ومكونات جسم حصان : " الرموز الصوتیة یقول 

7"فإنھا لا تعدو على كونھا اصطلاحیة عرفیة ، وإذا كانت ھناك ثمة علاقة بین اللفظ والمدلول 

ذ اللغویین الأوائل حتى ونستنتج مما سبق أنَ العلاقة بین اللفظ والمدلول بقیت موضع خلاف من
.ولم یتخذ بشأنھا رأي قاطع ، ھذه اللحظة 

:الدلالة الصوتیة عند الغربیین

زاءھا  إفقد انقسموا ، لم تكن الدلالة الصوتیة عند علماء اللغة الغربیین بحظ أوفر من التوافق 
والآخر ینفي بوجود ھذه ، قسم یرى بوجود علاقة طبیعیة  بین الصوت ودلالاتھ : إلى قسمین 

.ن نقف عند رؤیة الفریقین  أالعلاقة وسنحاول في ھذه العجالة 

263، ص 1968دار النعمان ، : علي ، أسعد ، تھذیب المقدمة اللغویة للعلایلي ، بیروت 1)

، ص 1963، 4دار المعارف ، ط: العقاد ، عباس محمود ، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، القاھرة 2)
44-45
الصالح ، صبحي ، دراسات في فقھ اللغة                                                                                          : ینظر 3)

1968، 3دار الفكر للطباعة والنشر ، ط: ، محمد ، فقھ اللغة وخصائص العربیة ، بیروت المبارك: ینظر 4)
261، ص

77، ص1976دار مكتبة الانجلو المصریة ، : أنیس ، إبراھیم ، من أسرار اللغة ، القاھرة 5)
68دار المعرفة الجامعیة ، ص : ،فقھ اللغة في الكتب العربیة ،الاسكندریة الراجحي ، عبده: ینظر 6)
11، ص1978، 4دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط: حجازي ، محمود فھمي ، مدخل إلى علم اللغة ،القاھرة 7)
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69)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

عما جاء بھ علماء اللغة العرب ویبدو أنَ الذین ذھبوا بوجود تلكم العلاقة لم یختلفوا كثیراً 
ت الأوروبیة الحدیثة اعتنى الكثیر من العلماء والدارسین بالمستویات الدلالیة وبوجود الدراسا

ومنھم من تجاوزه إلى المستوى الأسلوبي ، فمنھم من وقف  عند حد المستوى اللغوي ، للصوت 
.فبدأت انطلاقة الدراسات النقدیة والتحلیلیة تنبثق من الصوت إلى النص ، 

ذین نادوا بوجود علاقة بین الأصوات ودلالاتھا ھمبلت  وقد ومن اللغویین الغربیین ال
أوردجسبرسن آراء المحدثین في الصلة بین الألفاظ والدلالات  ومنھا مقال ھمبلت الذي یزعم فیھ 

ثر تلك أان یشبھ الآذلفاظ اثرھا في اأشیاء بوساطة ن اللغات بوجھ عام تؤثر التعبیر عن الأأ
ن جسبرسن ممن ینتصرون لآصحاب المناسبة بین أیضا أنیس أویذكر . 1"ذھان شیاء في الأالأ
إذ یرى أنَ ھذه الظاھرة لا تكاد  تطرد ، لفاظ ودلالاتھا ، غیر أنھ حذَرنا من المغالاة في ھذا الأ

2."في لغة من اللغات 

صلة بین علم الأصوات قد أقام ال:  وقد حاول بوز التوفیق  بین الصوت ودلالتھ فصرَح بأنَ  
مدخلا للدلالات ) صوات یعني علم الأ(بحیث یمكننا أن نعتبر الأول  منھا ، الأصوات والدلالة 

ولیس قسما ثانویا ، وعلم الأصواتقد اكتشف القیمة الفریدة لأصوات الكلام والانتقال من الفونیم 
إذا وضع المرء ، راً الذي یدل على نفسھ بنفسھ إلى الكلمة التي تدل على شيء آخر لیس انتقالا كبی

3"بدءًا أنَ الكلمات تتألف من فونیمات  

ومن المؤیدین بوجود ھذه العلاقة ماریو باي فیصرح بأھمیة الدلالة في كشف جوانب المعنى 
ولھذا توصف ، إنَ أصوات العلة والأصوات الساكنة تكون ما یسمى بجزیئات الكلام : " فیقول ، 

ویوجد إلى ذلك ملامح صوتیة إضافیة تؤثر على الأصوات ، ركیبیة بأنھا فونیمات جزئیة أو ت
وھذه یطلق علیھا أسماء الفونیمات الإضافیة أو الثانویة ومن أھم ، الكلامیة أو مجموعاتھا 

ویأتي فیرث لیقف عند الدلالة الصوتیة ، ویبدو أنھ قریب 4" .أنواعھا النبر  والتنغیم والمفصل 
وقد ) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني (في الجرس الصوتي في باب في رأیھ من رأي ابن جني 

أطلق علیھا فیرث الوظیفة الفوناستیتكیة للأصوات وھي وجود علاقة تظھر بین الكلمات التي تبدأ 
بحرفین متجانسین أو أكثر ، وبین بعض الملامح الممیزة لبعض السیاقات اللغویة ، ویمثل بذلك 

stud stump stem: نحو ) sn(أو الكلمات التي تبدأ بحرفي ) st( للكلمات التي تبدأ بحرفي
وھناك نوع من التقسیم أحس بھ ولا أجبر علیھ وراء الكلمات : " ، ویقول snack snagونحو 

ویستطیع المرء أن یسلي نفسھ بجمیع الكلمات التي تبدأ بحرفین متشابھین ) sl(التي تبدأ بالحرفین 
كلھا )  sl( أو ثلاثة أحرف؛ فربما یجد شیئا شائعا بینھا ، وتبدأ تسعون كلمة بالھندیة بالحرفین 

ویبدو فیرث متاثرا بما ذھب الیھ ابن جني من وجود علاقة بین الصوت والدلالة 5للشتم والإھانة 
وھناك من وقف موقفاً متأرجحاً فمرة یؤمن بوجود 6اثرا بالفكر الذي نادا بھ ابن جني ونجدة مت

كثیر من : " علاقة بین الصوت والدلالة وأخرى ینفي ھذه العلاقة ومنھما ستیفن اولمان یقول 

79–78، ص 1986ة ، مجاھد ، عبد الكریم ، دراسات في اللغة ، دار الشؤون الثقافی1)
.نفسھ ، والصفحة نفسھا  2)
.68أنیس ، إبراھیم ، دلالة الألفاظ ، ص 3)
92، ص 1973أحمد مختار عمر ، منشورات جامعة طرابلس ، : باي ، ماریو ، أسس علم اللغة ، ترجمة 4)
82–81مجاھد ، عبد الكریم ، دراسات في اللغة ، ص 5)
.153/ 2ابن جني ، الخصائص ، : ینظر 6)



م2017یولیوجدلیة الدلالة الصوتیة بین القدماء والمحدثین

70)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

إذ ، ولكن بطریقة التعلم ... كلماتنا رموز تقلیدیة ونحن نكتسب ھذه الكلمات من طفولتنا المبكرة 
فبالإضافة إلى عدم وجود أي علاقة ظاھرة بین كلمة ، یوجد في اللفظ ما یدل على المدلول لا

منضدة ( ومھما یكن الأمر فلیست كلمات اللغة كلھا  تقلیدیة صرفة ككلمة .. منضدة وما تدل علیھ 
یھا دلیل والأصوات ف، مثلاً كلمة معبرة ووصفیة إلى حد ما بالصیغة نفسھا )   قھقھ( وإنَ كلمة  ) 

الكلمات ویقول في بعض ومؤیدا العلاقةعارضا لتلكم مولمان یقف ألذا نجد 1" من دلائل المعنى 
شیاء ومن ثم وضعت النقط لتدل على علاقة لیست ھناك علاقة مباشرة بین الكلمات والأ:" 

ما رھن على بوی2" شیاء التي تدل علیھا  ذ لا یوجد طریق مباشر بین الكلمات والأإمفترضة 
ولم 3. "ذھب إلیھ باعتراضین تمثلاً في تنوع الكلمات في اللغات المختلفة وفي التطور الزمني 

نعدم عند الغربیین من وقف موقف الرفض لھذه العلاقة وقد ظھر في العصر الحدیث أبو البنیویة 
س المعارضین لھذة العلاقة یقف سوسیرموقفاً متشدداً من العلاقة بین أسوسیر فقد كان على ر

إنَ : " ویرى أنھا اعتباطیة حیث یقول بصریح العبارة ، الدال والمدلول وینفي العلاقة بینھما 
4" الرابط الذي یجمع بین الدال والمدلول رابط اعتباطي 

لا تربطة ) أخت(وھكذا فإنَ المقصود الذھني ، إنَ الدلیل اللغوي اعتباطي : "  ویذكر أیضاً  
والخاء والتاء والتنوین الذي یقوم لھ ، الھمزة  والضمة : صوات التالیھ أي علاقة داخلیة بتتابع الأ

5" دالاً ومن الممكن أن تمثلھ أیة مجموعة أخرى من الأصوات 

لھ في حالة  تسمیة الأشیاء بین اللفظ ومدلوطبیعیة لوجود علاقةقبولھ إلا أننا لا نعدم
6"ولكنھ یذكر أنھا قلیلة جداً ؛بحكایات أصواتھا

، ویرى سوسیر أنَ العلاقة المتشكلة من الدال والمدلول متلازمة ویستدعي كل طرف الآخر 
لكن من حیث العلاقة التي تؤدي ، ومن حیث التشكل قائمة ، فالعلاقة من حیث الوجود تلازمیة 

وقد سار على نھج دي سوسیر من حیث اعتباطیة الدلالة الصوتیة ، دلالة اعتباطیة إلى وجود ال
فیرى ھیاكوا أنھ لا یوجد ھناك ارتباط ضروري ولازم ، كل من ھیاكواوسابیر وروبرت ھول 

ولیس ھناك ، ویرى ھول أنَ معنى كل صیغة لغویة اعتباطي تماماً ، بین الرمز وما یرمز إلیھ 
7" .أیة علاقة تلازمیة بین أي صوت لغوي وما یدل علیھ أي ارتباط ضمني ولا

-81، ص1987مكتبة الشباب ، : كمال بشر ، القاھرة : أولمان ، ستیفن ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة 1)
82.
71نفسھ ، ص 2)
71- 70نفسھ ، ص3)
سوسیر ، فریدناند ، دروس في الألسنیة العامة ، تعریب صالح القرمادي وآخرین ، الدار العربیة للكتاب ، 4)

111، ص 1985
112نفسھ ، ص 5)
دي الغني ، محمد وحمدي عب: سوسیر ، فریدناند ، تأصیل علم اللغة الحدیث وعلم العلامات ، ترجمة وتقدیم 6)

34، ص2000المجلس الأعلى للثقافة ، –للترجمة المشروع القومي 
78مجاھد ، عبد الكریم ، دراسات في اللغة ، ص 7)
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71)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

نكار الأثر إویرى مراد مبروك أنھ مھما تعددت الآراء حول الدلالة الصوتیة فإنھ لا یمكن 
یقاع الدلالي الذي یحدثھ الصوت في المعنى سواء من خلال الجرس الصوتي أو من خلال الإ

1".الصوتیة النوعیة أو من خلال المؤثرات ، اللغوي 

غیر أننا نرى مبروك یرید أن یثبت منھجاً تحلیلیاً للنص یرتكز فیھ على الصوت فلا بدَ من 
.تبني فكرة وجود العلاقة بین الصوت وما یدل علیھ 

ولا علاقة بین التجمع الصوتي ، غیر أننا نرى أنَ الأصوات في ذاتھا لا تحمل معاني 
فالمعاني شبھ موحدة عند الخلق ولكن اختلاف التعبیر عنھا یختلف من ، علیھ البنیوي وما یدل 

أنھا لا تنطبق على جل اللغة ن أما من ذھبوا بوجود تلكم العلاقة فھم أنفسھم یرو، لغة إلى أخرى 
أما من حیث . ولا یجوز لنا أن نلوي عنق البنیة لتولد لنا علاقات طبیعیة بین الدال والمدلول ، 

ولا ، الصوت ومناسبة الأصوات لأصوات الطبیعة  فھي محدودة جداً لا تمثل ظاھرة حكایة 
.یجوز لنا أن نخضع نوامیس اللغة إلى حفنة مفردات رأى بعض اللغویین أنھا تدل على أصواتھا 

ومھما یكن من أمر فإنَ جدلیة الدلالة الصوتیة ما زالت قائمة بین مؤید ورافض ومؤید أحیاناُ 
ولكن لا یعني ذلك ، نسانیة لا یوجد فیھا رأي قاطع وھكذا ھي العلوم الإ، ض أحیاناً أخرى وراف

فالعلاقة من حیثالوجودتلازمیة ومن حیث الدلالة ، الاستسلام لكلا الطرفین دون رؤیة توضیحیة  
دخانا یوحي بوجود نار مشتعلة فھذهرى أعندما ،فالأصوات لیست علامات طبیعیة، اعتباطیة 

صوات لتلد لنا علاقة طبیعیة فھذا فیھ لوي عنق الأأجھد نفسي وأن أما ألامة طبیعیة لا محال ع
.                                       نظر ومرفوض من جھتنا 

:قائمة المصادر والمراجع

.1978سنة ، دار الفكر ، بیروت ، التفسیر الكبیر ، الرازي –1

1982سنة ، الھیئة العامة للكتاب : اقاھرة ، یوسف مراد : تحقیق ، الفراشة ، فخر الدین ، الرازي –2

.دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، فقھ اللغة في الكتب العربیة ، عبده ، الراجحي –3

لترجمة الدار المصریة للتألیف وا: القاھرة ، أحمد عبد الرحیم البردوني : تحقیق ، تھذیب اللغة ، الأزھري –4
.باب الصاد والراء ،

، محمد أحمد جاد المولى وآخرین : تحقیق ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، جلال الدین ، السیوطي –5
.دار الجیل : بیروت 

.القاھرة ، الساق على الساق فیما ھو الفاریاق ، أحمد فارس . الشدیاق –6

.1976، دار النعمان : بیروت ، 3ط ،دراسات في فقھ اللغة ، صبحي ، الصالح –7

دار الفكر للنشر والطباعة والتوزیع سنة : بیروت ، 3ط ، فقھ اللغة وخصائص العربیة ، محمد ، المبارك –8
1968.

دار الوفاء : مبروك ،مراد ، من الصوت إلى النص ، نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري ، الاسكندریة 1)
36، ص 2002لدنیا الطباعة  والنشر ، 
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72)العدد الر ابع عشر ( مجلة الباحث 

.1976مكتبة الأنجلو المصریة  سنة : القاھرة ، 3ط ، دلالة الألفاظ ، ابراھیم ، أنیس –9

.1976مكتبة الأنجلو المصریة : القاھرة ، أسرار العربیة من ، ابراھیم ، أنیس –10

.1986مكتبة الشباب : القاھرة ، كمال بشر : ترجمة ، دور الكلمة في اللغة ، ستیفن ، أولمان –11

.دار الھدى للطباعة والنشر : و بیروت 2ط ، محمد علي النجار : تحقیق ، الخصائص ، ابن جني –12

علي نجدي ناصیف وعبد الفتاح : تحقیق ، لمحتسب في وجوه القراءات والایضاح عنھا ا، ابن جني –13
.المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة ، اسماعیل شلبي 

.1978دار الثقافة للنشر والتوزیع : القاھرة ، 2ط ، مدخل إلى علم اللغة ، محمود فھمي ، حجازي –14

.دار الھلال ، مراد كامل : مراجعة وتعلیق ، والألفاظ العربیة الفلسفة اللغویة، جورجي ، زیدان –15

.1968، دار النعمان : بیروت ، تھذیب المقدمة اللغویة للعلایلي ، أسعد ، علي –16

الدار العربیة للكتاب و ، صالح القرحاوي وآخرین : تعریب ، دروس في الألسنة العامة ، سوسیر فردناد –17
1985.

، محمد وحمدي عبد الغني : ترجمة وتحقیق ، تأصیل علم اللغة الحدیث وعلم العلاقات ، فردناد ، ر سوسی–18
.2000المشروع القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة سنة  

.1982:القاھرة ، 2ط ، عبد السلام ھارون : تحقیق ، الكتاب ، سیبویھ -19

.2005سنة ، دار النشر للجامعات : القاھرة ، ضوء علم الدلالة التحلیل اللغوي في، محمود ، عكاشة –20

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع دار، عبد السلام ھارون : تحقیق ، معجم مقاییس اللغة ، أحمد ، ابن فارس –21

بیروت ،مصطفى الشویمي : تحقیق ، الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا ، أحمد ، ابن فارس –22
.1963، مؤسسة بدران للطباعة والنشر : 

.1973، منشورات جامعة طرابلس ، أحمد مختار عمر : ترجمة ، أسس علم اللغة ، باریو ، ماي –23

. 1986، دار الشؤون الثقافیة : بغداد ، دراسات في اللغة ، عبد الكریم ، مجاھد -24

دار : الاسكندریة ، نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري ، من الصوت إلى النص ، مراد ، مبروك –25
.الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 
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73)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

.بین التأویل والدلالةشبھ الجملة
أنموذجاضجعة الموت رقدة للمعري 

.سالمة صالح محمد العمامي. د

.النحو والصرف والعروض:محاضر في علوم

.جامعة طبرق

:الملخص
رت مع كتاب سیبویھ حین وضع ارتبطت الجملة في اللغة العربیة بالعلاقة الإسنادیة التي ظھ

عن ھذه العلاقة مصطلح الجملة عند ، وقد نتج)1("ھذا باب المسند والمسند إلیھ:" ھلبقوبابا وسمھ 
ینبع من الوضع والدلالة، فتعارفوا على جملتین اللغویین الذین تعارفوا على تقسیمھا تقسیما 

الفعلیة، وما خرج عن دائرة ھذین الجملتین إما بخلو الجملة و،الجملة الاسمیة:ن ھماتیأساسی
لتعلقھ بمسند إلیھ غیر ؛أطلقوا علیھ شبھ جملة؛أحد ركني الإسنادصلكلام من إفادة سببھا نقا

ظاھر في البنیة السطحیة، فلجأوا للتأویل لتفریغ تلك النصوص وإظھار كیفیة تطویعھا للقاعدة 
.العامة التي أساسھا الإسناد

_ بجلاء_ یبرز الجملة؛ وذلك لأنھ شبھارضوخصّ التقدیم والتأخیر الذي یعدّ من عكما سی
تخلقھا فرضیة التقدیم ھا وأنساقھا على التعبیر عن معانجمالیة اللغة العربیة، وقدرة تراكیب

فالرتب تظل والتأخیر، ولا یعني ذلك أن التقدیم والتأخیر یحدث خللا في نسق الجملة ونمطھا،
البلاغة مي النحو والتقدیم والتأخیر في علوقد جاء بابالتأویل والتفسیر،محفوظة وإنما تتعرض با

الذي سیدرسھما ھذا البحث، ویقدم البحث أیضا نماذج لأنماط شبھ الجملة من خلال  استعمال 
.اللغویین والبلاغیین
:الكلمات المفتاحیة

التقدیم النحاة، التأویل، الدلالة، التعلیق،، التركیب،المسند، الجملة، شبھ الجملة، المسند إلیھ
.ـ سقط الزند، ضجعة الموت رقدةالتأخیر، البلاغیون

:توطئة
یبعد عن كل مھتم بعلوم اللغة أھمیة الجملة باعتبارھا البؤرة أو النواة التي تحدد الفائدة، لا

تھ التوزیعیة على بناء الجملة، اوتجدد قیمة التواصل، فقد بني النحو التحویلي كما البنیوي في سم
سبق اللغویون العرب بوضع أسس وقواعد وصفوا بھا الجمل وحددوھا ووضعوا لھا وقد 

شبھ الجملة فإن ـــــ وكما نعلم ـــــالعربیة،شبھ الجملة في اللغةعلامات وسیاقات عدیدة، ومنھا
وإن ،وشبھ الجملة،والفعلیة،یةالاسم:تركیب ثالث للجملة حین قسمھا اللغویون ثلاثة أقسام ھي

ولأن شبھ ملة عند اللغویین بعلاقة الإسناد؛اختلفوا في تأصیلھا كونھا جملة تامة لارتباط الج
فھو تركیب لا یعتمد على البنیة ،الحملة تركیب ناقص الدلالة عند النحاة تعرض كثیرا للتأویل

وضح بعض أنماط التقدیم رى باطنة، كما تي یفسر بنیة أخالظاھرة بقدر اعتماده على التقدیر الذ
وترصد دلالتھ عند النحویین والبلاغیین، والتقدیم والتأخیر ـــ كما نعلم ،والتأخیر في شبھ الجملة

عبد : ،  تحقیق)ھـ180: المتوفى(الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویھ ) 1(
.23، ص1/م ، ج1988-ھـ 31408/مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: محمد ھارون، الناشرالسلام 
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74)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

لذلك فابن جني كان موفقا ؛یوضح قدرتھا على التصرف الواسع في تراكیبھاــــ باب في العربیةّ
حین أورده في باب شجاعة العربیة، وكذلك الجرجاني الذي تكلم عنھ في دلائل الإعجاز، فقد 

.تفطنّ كلا العالمین إلى ما في التقدیم والتأخیر من وجوه بلاغیة في النحو والبلاغة
عدة الإسناد في الجمل وھي ذات علاقة بقا؛وقد اتفق النحاة والبلاغیون على مواضع للتقدیم

.وإن اختلفت أغراضھم
عند شبھ الجملةدلالة تقدیم: ، والثانيشبھ الجملة في العربیة: الأول: ذلك في مطلبینسنعرض  

. ثم  الخاتمةشبھ الجملة في قصیدة ضجعة الموت رقدة للمعري،: والثالث،البلاغیین
.مطلب الأولال

.شبھ الجملة في العربیةّ
:التقسیم الثلاثي للكلمة

اسمٌ، وفعِْلٌ، وحَرْفٌ جاء : فالكَلمِ:" یقول،حرف،وفعل،حصر سیبویھ الكلمة في اسم
خذ بھ النحاة لھ تعریفا، وھذا التقسیم للكلمة أ، ومثل لكل قسم وحدد ) 1("لمعنىّ لیس باسم ولا فعل

فاَلْكَلاَم كلھّ اسْم وفعِل وحرف جاءَ لمَِعْنى لاَ یخَْلوُ الْكَلاَم :" بعده فالمبرد یذكر تقسیم الكلمة قائلا
، وھو لا یخرج عن تصور سیبویھ لمكونات الكلام بل  )2("عربیاّ كَانَ أوَ أعَجمیاّ من ھذَِه الثَّلاَثةَ

والذي یأتلف منھ الكلام :" یرى أن ھذه الأنواع الثلاثة لا تخص العربیة فقط، وابن السراج یقول
ویأتلف الاسم " الله إلھنا: "فالاسم قد یأتلف مع الاسم نحو قولك، والحرف،والفعل،الثلاثة الاسم
فقد بان فروق ، والحرف لا یأتلف مع الحرف، ولا یأتلف الفعل مع الفعل، قام عمرو: والفعل نحو

.      )3("ما بینھما
ثم وضع النحاة بعدھم بابا لما ،ف منھونص ابن السراج تبیان لما یكون منھ الكلام أو مما یتأل

: أي"الكلام " منھ"یتألف "فما وعلامات كل قسم ،تقسیم الكلمةھذكروا فی،بتألف منھ الكلام
اسم وفعل وحرف لا رابع لھا، ودلیل الحصر أن الكلمة إن لم تكن " الكلم الذي یتألف منھ الكلام

، )4("وإلا فھي الفعل،فإن قبلتھ بطرفیھ فھي الاسملھوإن كانت ركنا ،ركنا للإسناد فھي الحرف
، أو من وھنا أخرج المرادي الحرف من علاقة الإسناد المتكونة ،في الغالب، من الاسم والاسم

التقسیم الثلاثي الذي بنوا علیھ أركان الكلام؛ غیر ما الاسم والفعل ، وقد التزم أغلب النحاة ھذا
، حین وجدوا أن العلامات )5(وخالفة،وحرف،وفعل،اسم: م إلى أحدثھ بعض النحاة بتقسیمھ الكلا

لفعلیة لیست ملائمة لبعض الكلمات، لذلك قسم تمام حسان التي جعلت دلیلا على الاسمیة أو ا
:الكلمة سبعة أقسام ھي

.12، ص1/الكتاب ،سیبویھ، عمرو بن عثمان، ج) 1(
: المتوفى(المقتضب، المبرد، محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد ) 2(

.3، ص1/بیروت، ج–. عالم الكتب: ظیمة، الناشرمحمد عبد الخالق ع: ، تحقیق)ھـ285
: المتوفى(الأصول في النحو،  ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سھل النحوي المعروف بابن السراج ) 3(

.41، ص1/بیروت، ج–مؤسسة الرسالة، لبنان : عبد الحسین الفتلي، الناشر: ،  تحقیق)ھـ316
بشرح ألفیة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ توضیح المقاصد والمسالك )  4(

عبد الرحمن علي سلیمان ، أستاذ اللغویات في : ، شرح وتحقیق )ھـ749: المتوفى (المرادي المصري المالكي 
.271، ص1/م ، ج2008- ھـ 11428/دار الفكر العربي ،ط: جامعة الأزھر ، الناشر 

دور الحرف في أداء معنى الجملة، الصادق خلیفة راشد، : لتقسیم لأبي جعفر بن صابر، ینظرنسب ھذا ا) 5(
.15م، ص1996/منشورات جامعة قار یونس، ط
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75)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

، فأضاف الضمیر والخالفة )1(الأداة–الظرف -الخالفة -الضمیر -الفعل - الصفة -الاسم 
وھو یطبق ھذا التقسیم مراعیا عدة قرائن ، كما یقارن بین المنھج الغربي والتراثي، والظرف،

ھو المطلقة والمقیدة : وبالمقارنة فإن ابن ھشام تفطن لمواضع كثیرة حین أتى بتقسیم جدید للجملة
ة فتلتقي مع تركیب شبھ الجملة عند النحا)3(، أما الخالفة لدى تمام حسان)2(، والصغرى والكبرى

.كما یبینھ ھذا البحث
:ــاد عند النحاةـــلإسنا

حین یتحدث سیبویھ عن الكلام یذكر أھم علاقة في التراكیب اللغویة ألا وھي علاقة الإسناد 
فلا یمكن أن یوصف القول بأنھ كلام إلا إذا كان مفیدا معنى أو ؛، فھذه العلاقة تعتمد على الدلالة

إن ھذا التعریف للجملة یبرز دور المتكلم في " یحسن السكوت علیھا:" ما یحدده النحاة بقولھم
إفادة المعنى للمخاطب؛ فحینما یتلقى المخاطب الكلام الذي یقدمھ المتكلم  لھ في نسق لغوي معین 

وھذه المقام الذي تصنعھ العلاقة إحداث فكرة أو تأطیر مفھوم لدى متحدثھ، ، فلا شك من أنھ یرید
، )4(یلتقي مع تعریف التداولي للجملةھو الخبر من متكلم ھو المبتدأ ومخاطب، أو سامعالإسنادیة

وھما ما لا یغَْنىَ واحدٌ منھما عن الآخر، ولا یجَد :" یقول سیبویھ في باب المسند والمسند إلیھ
كلمُّ منھ بداً، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنىُّ علیھ، وھو قولك عبدُ الله أخوك، وھذا أخوك، المت

لِ بدٌ من الآخرِ في :ومثل ذلك یذھب عبد الله، فلا بدَّ للفعل من الاسم كما لم یكن للاسم الأوَّ
ما ما لا یغَْنىَ واحدٌ وھ:" یؤكد على العلاقة الدلالیة بین التركیب والمعنى بقولھوھو ، )5("الابتداء

فكلا المسند إلیھ والمسند متعلقان ببعضھما علاقة دلالیة فحین یذكر المسند لابد " منھما عن الآخر
من مسند إلیھ متعلق بھ؛ وحین یذكر المسند إلیھ لابد من مسند یتمم بھ دلالتھ، ویعدّ الكلام مبتورا 

الذي قالھ لغوا ھذا إن لم ري أو یعد الكلام وتوقفت فلابد للسامع من مقصود خب) محمد: (إذا قلت
على الإنشاء، إن العلاقة التلازمیة بین المسند والمسند إلیھ ھي التي تخلق المعنى في نفس یحمل

لعلاقة الإسنادیة فالكلام عنده اسم، وفعل ، والمبرد ینحو نحو سیبویھ ویعبر عن االمخاطب،
.)6(وحرف جاء لمعنى
:" فقد فصل القول في الجملة معرفا لھا ذكرا أقسامھا فكان تعریفھ لھا بأنھاأما ابن ھشام 
تھ إلى عنصرین ، وقد خالف ابن ھشام غیره من النحاة في ھذا الحد بإشار)7("القول المفید بالقصد

:ن یطلق علیھ لغة في المنطوق الكلاميعنصرین یقید بھا ما یمكن أ
.القول: الأول
.القصد: الثاني

العنصرین یقدمان وجھا مغایرا موافقا لمفھوم الجملة عند قدامى اللغویین ومحدثیھم؛ وكلا 
فإن النحاة العرب شددوا على أن الجملة ھو الكلام المفید فائدة یحسن السكوت علیھا، ولیس 

م ، 2006-ھـ1427،  5/ عالم الكتب، ط: تمام حسان،  الناشر. اللغة العربیة معناھا ومبناھا، د: ینظر) 1(
.90ص

ن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام مغني اللبیب، عبد الله ب: ینظر) 2(
.353ـــــــ 7، ص5/م، ج2000/ عبد اللطیف محمد الخطیب، ، ط.د : ، تحقیق)ھـ761: المتوفى(
.119اللغة العربیة معناھا ومبناھا،ص: ینظر) 3(
دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان، : الناشرعبد الحمید السید،. دراسات في اللسانیات العربیة، د: ینظر) 4(

.30م، ص 2004، 1/الأردن، ط
.20، ص1/الكتاب، ج)  5(
.3، ص1/المقتضب، ج) 6(
.7، ص 5/مغني اللبیب، ج) 7(
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فالكلام عند غالب النحاة ھو الجملة ، بینما نفى ابن ھشام یحسن عندھم أن یكون كل قول كلاما،
ن الكلام جملة وجعلھ أخصّ منھا، لأن الجملة عنده لا تقید بالإفادة بقدر تقیدھا بحسن النظم أن یكو

دة التي یظل في انتظار الإفا-وكما سلف-أما الإفادة فواجبة متحققة لأن  المخاطبوالتركیب،
دثین یحققھا بالخبر، أما القصد فھو مبین لإرادة المتكلم في الإخبار، وھو ما تبین عند المح

.ن یحقق النفعیة للمخاطب بالخبرأالتداولیین، فالمتكلم لابد 
ذھب بالنحاة إلى التلازم الدلالي بین المبتدأ والخبر، أو بین الفعل والفاعل ھو مااوھذ

لأن معناه یكتسب من سیاق  التركیب، ولا یمكن لھ ؛ض المكون الثالث بالوضع وھو الحرفرف
فیما ة التي لزمت الحرف ووجبت لھ خاصة،أن یعبر وحده عن معنى؛ وھذا الحكم أو القاعد

لأن الحروف في التركیب تعتمد على غیرھا من مكوّنات بالتركیب الإسنادي أو الجملة ؛ى،نر
دلالات أخرى متفرعة عن الأصل و،ة بھاأما إذا ذكرت لوحدھا فلھا دلالة أصل خاص،الجملة

وإن ؛على الإلصاق)1(على النحو الذي یتضح في كتب المعاني؛ فحرف الباء مثلا تدل دلالة أصل
استحدث فرعا فقدالزمخشريأو الظرفیة، أما ،والتبعیض،كان من معانیھا الأخرى الاستعانة

في ن ھشام في ھذا التفریع، غیر أنھ انتقدهوتبعھ ابوالشرطیة،الجملة الظرفیة ،: آخر للجملة ھو
الجملة الشرطیة التي ھي  في أصلھا فعلیة، ثم فسر جملة الظرف، بأنھا المصدرة بظرف كأن 

استقر عندك وحینھا تكون : على تقدیرأعندك زیدٌ، أفي الدار زید، فكأن الجملة الأولى: تقول
لة الظرف التي ھي ممكن أن تكون مبدوءة مستقر عندك؛ فھي فعلیة، وتظھر جم: فعلیة، فإن قلت

ارة مما دبحرف كما یمكن أن تكون مبدوءة باسم فالمعوّل علیھ عند ابن ھشام في تركیبھا ھو الص
ھمإنیعطي الموقعیةّ أھمیة كبیرة في تصنیف الجملة عند النحاة العرب، ویمكن القول ،أیضا،

وبالرجوع ،)على(، )في:(یمثلون لحروف معینة تؤدي دورا بارزا في جملة الظرف ، وھي 
لمعانیھا فإن ھذه الحروف في معناھا المعجمي تدل على الوعاء والظرف، لذلك لحقت جملة 

.فكان التمثل بھا أدعى وأنسب من غیرھا من الحروف؛الظرف
وذلك حین یتحدث عن علامات الاسم لأنھ )2(ماتیجعل السیوطي الإسناد أنفع العلافیما 

والكلام مفید ،أو طلب بمطلوب منھ،مخصوص بھ؛ فالإسناد علاقة تعلیق خبر بمخبر عنھ
، واختلف النحاة في مكونات الجمل بالإسناد، والذي علیھ الإجماع أن الكلام اسم )3(المواضعةب

ھو فإن إسقاط ركن من أركان الكلام ما فیا وإن كنا نعد النحو العربي وصأو اسم وحرف، ،واسم
ن أفأجاز خالف النحاة إلا ضرب من الغلو والتجافي في الصنعة، وربما تنبھ الفارسي لذلك ف

ن تتكون الجملة من كلمة واحدة فإن أیضا أرفض النحاة تكون الجملة من اسم  وحرف، وإن 
مثلا ھو تركیب مبني من فعل وفاعلھ مقدر ھو )قمْ (: حدث فإنھا تخضع للتأویل أو التقدیر؛ فقولك

أنت؛ وھذا یتسق مع فرضیات لإسناد التي وضعھا النحاة، أما الفارسي فقد أقرّ أن یكون الإسناد 
وھو ما یكون في أسلوب كالنداء مثلا،  ویقرر السیوطي أن الوضع سبب مھم ؛من اسم وحرف

إلا أنھ یرفض أن یكون في الفعل والحرف وكذلك الفعل؛ ،في كون الاسم صالحا أن یسند إلیھ
.مسندا إلیھ، وفي الفعلین، وفي الحرف والحرف

تعارف البصریون على أن لكلّ حرف معنى أصلي قد یخرج عنھ إلى معان فرعیةّ؛ لذلك لا یقولون بنیابة ) 1(
:ن، انظرالحروف كما الكوفیو

، )ھـ911: المتوفى(ھمع الھوامع بشرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ) 2(
عبد الحمید ھنداوي: تحقیق
.22، ص1/مصر، ج–المكتبة التوفیقیة : الناشر

.50، ص1/المصدر نفسھ، ج) 3(
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الإسناد علاقة تركیبیة وظیفتھا معنویة خصّھا النحاة بالأسماء فلا یسُند لغیر اسم؛ لذلك فإن و
التأویل حادث لا مناص منھ إن أسند إلى الفعل والحرف كما ذكر المرادي، یقول الشریف 

الإسناد في عرف النحاة عبارة عن ضمّ إحدى الكلمتین إلى الأخرى على وجھ :" الجرجاني
، )1("إضافة الشيء إلى الشيء: على وجھ یحسن السكوت علیھ، وفي اللغة: الإفادة التامة، أي

، والعلاقة الإسنادیةّ عند سیبویھ ھي مكوّن الجملة فلم یذكر مصطلح الجملة الذي جاء متأخرا عنھ
إن صدور الكلام من ناطقین غیر متصور؛ لأن الكلام مشتمل على : وأقول: "لذلك یقول المرادي

الإسناد، والإسناد لا یتصور صدوره إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحین متكلم بكلام كما 
د ، والإسناد علاقة تحدد نوعھا الدلالة فیترتب عن وجود الفائدة أن یكون الإسنا)2("أجاب ثانیا

. معنویا وعند سقوطھا یكون الإسناد لفظیاّ، وھو الجملة
وما یقدمھ السیوطي وغیره من النحاة لتفسیر ھذه العلاقة لم یخرج عن تفسیر مفھومھا 

ثم مكونات الجمل الإسنادیة؛ وذلك لأن ما خالف ھذه العلاقة أصبح متأولا فخرج من ،وأنواعھا
سوبة للجملة التامة ؛ ولما دخلھا النقص الدلالي سمیت شبھ جملة ھذه العلاقة علاقة شائكة غیر من

، فإما أن یسقط الخبر أو الفاعل في شبھ الجملة ،فلیست بجملة متكاملة لسقوط أحد أركان الإسناد
، فالظاھر ھو الجملة المكتملة الإسناد؛ بینما المقدر نحو االإسناد ملفوظا ومقدریجعلالرضيو

، والمركب تركیبا "زید"الكلمة، نحو : وذلك خمسة أشیاء"من قال أزید قائم؟،نعم، جوابا ل: قولك
أو لم یقصد ككلام النائم، أو " كالنار حارة"أو تركیبا إسنادیا لا یجھل " غلام زید"تقییدیا نحو 

قصد لغیره لا لذاتھ كالجملة الموصول بھا، فلا یسمى شيء من ذلك كلاما في الاصطلاح لكونھ 
وھذا التقسیم من )3("وھي إفھام معنى یحسن السكوت علیھ، لإفادة الاصطلاحیةغیر مفید ا

وھو یرد ما ذكره المرادي ،الرضي للإسناد ملائم لما تقدمھ اللغة من خطابیة وتواصل مع الآخر
من أن الإسناد لا یكون من اثنین أو متكلمین؛ ففي فرضیة التخاطب في الاستفھام لابد وأن یكون 
الإسناد متحصلا من متكلمین المستفھِم والمجیب عن الاستفھام، إن تقنین الإسناد ووضعھ في 

توجد أن یھ إلغاء لجمل ممكنة ، لأن فعظیمعلى اللغةلبنیة الظاھرة أو السطحیة ھو تجنإطار ا
السیاقات والأنساق یمكن للنحوي أن یطبق قواعده المقولبة فيكما في البنیة التحتیة للخطاب، 

البسیطة الناقلة للمعاني، ویجدر بھ التوقف أمام الأسالیب التي تختلف في بنائھا وفرضیاتھا عن 
واعد مفككة لغرض الوصول باللفظ إلى ما یتبع ق،غالبا،لأن الأسلوب ؛الجمل الظاھرة البسیطة

.البنى البلاغیة، وإن تنبھ السلف لذلك ومُثلّ بأسلوب النداءمعنى ملازم لما تبتغیھ من 
ھذا التوظیف للأسالیب في سیاقات یطلق علیھا سیاق فإن وبالنظر لنظریات علم اللغة الحدیثة

إن ما تقدمھ بوصفھ وظیفة في سیاق،تنظر للمعنىالموقف، والنظریة السیاقیة ھي تلك التي 
من مقاربة بین علم النحو ، وما تقدمھ الأسلوبیةالتداولیة حین تحلل المكوّنات اللسانیة والمقام

.والبلاغة ھو ما یمكن أن یكون متصوّرا منطقیا في مكون شبھ الجملة
یردّ بالتأویل إلى الجملتین واستنادا إلى ما سبق ذكره؛ فإن ما فسر بھ النحاة الجملة الظرفیةّ 

الجملة بالبنیة التحتیة الاستقرار أو الكون یعبر عن ربط النواة الاسمیة، والفعلیة، وذلك لأن تقدیر 

، ضبطھ وصححھ جماعة من )ھـ816: المتوفى(التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ) 1(
.23م، ص1983- ھـ 1403الأولى : لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة بیروت : العلماء بإشراف الناشر، الناشر

توضیح المقاصد، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي ) 2(
-ھـ 11428/دار الفكر العربي، ط: عبد الرحمن علي سلیمان، الناشر: ق، شرح وتحقی)ھـ749: المتوفى(

.242، ص1/م، ج2008
.268، ص1/المصدر نفسھ، ج) 3(
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والذي "ق أو الربط ، كما یسمیھ المحدثون، یالتعلھلتفسیر الشكل السطحي للجملة، وفي نظرنا إن
الجملة في العربیة، الاسمیة والفعلیة، في نمط ین على تقدیر الرابط ھو توحید نمطحمل المحدث

واحد ھو الفعلیة فقط؛ لأن القول بوجود نمطین مختلفین للجمل في العربیة، یضع العربیة في 
ما تبنوا من أنظار غربیة، أرادوا أن یجعلوھا بدائل لبعض أصول النحاة القدامى، وفقواعتقادھم

، ولا یمكن ؛ بأي وجھ كان، أن تتشابھ اللغات أو )1("و المعقدةأفي مصاف اللغات غیر الطبیعیة 
أن تنطبق القواعد المنظمة لھا تمام الانطباق على لغة أخرى، وما الضیر في وجود نوعین أو 

مع تفصیل الزمخشري ) بؤرة(أو ) نواة(وربما یتناسب لفظ ،؟بؤرتین للجمل في اللغة العربیة
نھم قد وضعوا مقیدات، وضوابط، ومعاییر، تحدد الجملة لأن ھشام لأنواع الجمل في العربیة،واب

وتبین أجزائھا كما فصّل ذلك ابن ھشام، ولیست الجملة، في نظرھم، سوى علاقة مطلقة للإسناد 
الأصلي أفرغت فیھا كل ما یدخل علیھا من عوارض وكل ما یشتبك بھا من فضلات، فالجملة 

یتعلق بھا من فضلات، وھي تشكل الوظیفة ذات امتداد أمامي كما لھا استطالة ناتجة عما
ما فكرة التعلق فمختلفة تماما عن جملة مستقلة ،كما یرى البنیویون،والنص، والبناء، ولیست ال

فكرة الربط او الرابط كما یسمیھا المحدثون من النحاة، وإن كانت كلا الفكرتین تعتمدان على 
نجلیزیة في البنیة السطحیة بینما في لغة كالعربیة الذي یبرز الرابط في لغة كالاالمنھج التحویلي
في العربیة كان یكون is)ویسمى التعلیق فــویظل في البنیة العمیقة للتركیب ،لا یظھر الرابط 

. أو كائن
:شبھ الجملة

الظرف، یقول ومركب،الجار والمجرورمركبیطلق النحاة مصطلح شبھ الجملة على 
الذي في : "الذي عندك، والجار والمجرور نحو: الظرف نحو" فھو"وأما شبھ الجملة :" المرادي

أو اسم ،أو ظرف،، فلم أطلق النحاة على الكلام إذا تركب من فعل وجار ومجرور)2("الدار
الظروف وإنما كانت :" یفسر المرادي ذلك بقولھ) شبھ  الجملة(المسمّى ھذا ،وجار ومجرور

تعلقھما بفعل مقدر مسند إلى ضمیر " ھنا"شبھ الجملة؛ لأنھما یجب " والجار والمجرور"
فمن " من عندي: "الذي استقر عندك أو في الدار، وقد مثل شبھ الجملة بقولھ: الموصول، والتقدیر

.)3("صلتھا"موصولة وعندي 
لا یعد جملة ، وھذا النمطتعمالا الذي فرضھ واقع اللغة اسالنمط الثالثشبھ الجملة ھو و

،حرفوأ،أو فعل، متكاملة الأركان كالجملتین الاسمیة والفعلیة ، ولعل كون اللغة بالوضع اسم
ھو الذي یفرض ھذا النمط الثالث في الاستعمال، غیر أن النحاة حین وضعوا اللغة في قالب 

دّ رَ یخرج عن ھذین النمطین یُ وما،النمطینذینفي قالب الفعلیة ارتبط التركیب بھوالاسمیة أ
اسم مجرور، أو  + حرف+ اسم : بالتأویل إلیھما؛ لذلك صارت النمط الافتراضي بالوضع

اسم مجرور، + حرف+ فعل: ظرف، أو الافتراضي الآخر بالوضع+ اسم : الافتراضي بالوضع
ك لكون شبھ الجملة جملة ناقصة ظرف لابدّ في مثلھا من الردّ إلى التعلق بالفعل؛ وذل+ فعل : أو
.نقص منھا أحد عمدھا:أي

وترتب على تصوّر الفائدة المعنویة بوصفھ قید لتعریف الجملة تسمیة الشكل الثالث للجملة 
ولكن النحاة اھتموا بتفصیل ،واحتیاجھا لغیرھا،وذلك لقصورھا في تمام معناھا؛شبھ الجملة

.22دراسات في اللسانیات العربیة، ص) 1(
؟443، ص1/توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، ج) 2(
.444، ص1/المصدر نفسھ، ج) 3(
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فالتركیب في شبھ الجملة لابد فیھ من تأویل المتعلق ؛فكرة التأویلمواضع شبھ الجملة انطلاقا من
وبخاصة أن لھ مبرر واضح،لیسولابدّ فیھ من العامل مما أكسبھ تعقیدا ،الذي تتم بھ الفائدة

.تقسیم الكلمة بالوضع في العربیة یترتب علیھ وجود ھذه الجملة
لأن الحرف جاء لمعنىً " على معنى في نفسھما دلّ : النحاة الحرف بأنھبعض وقد عرّف 

في الاسم والفعلِ، فھو كالجُزء منھما، وجزءُ الشيء لا ینعقد مع غیره كلامًا، ولم یفُدِ الحرفُ مع 
الاسم إلاّ في مَوْطِن واحد؛ وھو النداءُ خاصّةً، وذلك لنیابةَ الحرف فیھ عن الفعل، ولذلك ساغت 

فیھ، فكیف یحتاج إلى تعلقھ للحرف معنى ظاھرف یوجب أن یكون ، وھذا التعری)1("فیھ الإِمالةُ 
بغیره، وكان الأولى أن یقال ھو ما دلّ على معنى في غیره، إن كان الحرف داخلا في التركیب؛ 

ك فإن دلالة الحرف مختلفة على اعتبار وجوده الذمفردا دل على معنى بنفسھ بالوضع؛فإن كان
معنى خاص بھا؛ وقد أشار إلى ذلك في الجملة من ذكره مفردا؛ ولا تخلو الحروف مفردة من 

على معنى في غیره نقیض قولھم على : وفیھ نظر، لأن قولھم في حد الحرف:" الرضي بقولھ
قیمة الدار في غیرھا كذا، بل : فسھا كذاقیمة الدار في ن:معنى في نفسھ، ولا یقال في مقابلة قولك

صفة لمعنى والضمیر " في نفسھ " لا في نفسھا، ومعنى الكلام على ما اخترنا، أعني جعل : یقال
الاسم، كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت : لما

بمعنى لا )في(الكلام جاء فیھا الحرف ، ثم یستطرد لیبین عدة مواضع في)2("في لفظ غیرھا، 
وقد یكون اللفظ الذي فیھ معنى الحرف مفردا، كالمعرف باللام، : "یصحّ الاستغناء عنھ فقال

لاستفھام معنى في الجملة، ل، لأن ؟ھل زید قائم: والمنكر بتنوین التنكیر، وقد یكون جملة، كما في
م زید، إذ قیام زید منفي، فالحرف موجد لمعناه في ما قا: إذ قیام زید مستفھم عنھ، وكذا النفي في

والأكثر أن یكون معني الحرف مضمون ذلك اللفظ، فیكون متضمنا للمعنى الذي ... لفظ غیره، 
أحدث فیھ الحرف مع دلالتھ على معناه الأصلي، إلا أن ھذا تضمن معنى لم یدل علیھ لفظ 

.)3("كما كان لفظ البیت متضمنا لمعنى الجدار،المتضمن
وما یمكن أن تؤدیھ من وظائف ،إن ما یفترضھ الرضي حین یتحدث عن دلالة الحروف

لذلك فإن تمام ؛نھا التعبیرودلالیة، كالاستفھام والنفي وھي معان رئیسة لا یمكن أن یكون بد
مختلفا في سیاق یكونالحرفأنیة، غیر نمط الجمل الإنشائوذلك في ؛معناھا أمر مسلم بھ

لجملة فعلیة أو اسمیة غالبا ما یكون أحد اة من حیث إن الحرف الذي یقع متصدرخبریالجملة ال
؛ وھذه الحروف تجد )الكاف(، أو )مع(، أو ) إلى(، أو )على(، أو )من(ھذه الحروف الباء، أو 

دلالتھا غیر مكتملة عند النحاة فلذلك جعلوا لھا متعلقا، ھذا المتعلق الذي رفضھ بعض النحاة 
.الذي جعلھ من باب التأویل والغلووعلى رأسھم ابن مضاء 

،والفعل،فقد ذكر في شرح التسھیل أن الإسناد اللفظي صالح للاسم:" یقول المرادي
فیقید " لنفسھا أو لنظیرتھا"كلمة یسند ما لمعناھا : قال في حد الاسم" ولذلك"والجملة ،والحرف

الإسناد بالمعنى لأنھ خاص بالأسماء بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنھ عام، وإذا كان 
لا إشكال في أن الإسناد باعتبار اللفظ صالح للفظ الاسم : قائلا بذلك لزمھ الإیراد المذكور، قلت

للزمخشري، یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدین شرح المفصل )  1(
الدكتور إمیل بدیع یعقوب، : قدم لھ)/ ھـ643: المتوفى(الأسدي الموصلي، المعروف بابن یعیش وبابن الصانع 

.73، ص1/م ، ج2001-ھـ 1422، 1/لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر
ھـ، تحقیق 686شرح الرضي على الكافیة لابن الحاجب، رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي )2(
.36، ص1/، جم1975-1395لیبیا، ط–ار یونس جامعة ق:یوسف حسن عم، الناشر. د. أ: تصحیح وتعلیقو
.36، ص1/المصدر نفسھ، ج)  3(
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اختصاصھ بالأسماء لأنا نحكم " لا ینافي"وھذا "،وللفظ الحرف، وللفظ الجملة" ظ الفعلوللف"
.)1("الألفاظ المسند إلیھا بأنھا أسماء وإن كانت لفظ فعل أو حرف" ھذه"على 
فإَنِ صدرت باسم "كد على أن المحدد لنوع الجملة إما ابتداؤھا بالاسم أو الفعلؤالسیوطي  یو

وَإنِ تقدمھا حرف وَالْعبْرَة بصدر ،أَو ظرف أوَ مجرور فظرفیة،أوَ فعل ففعلیة ،فاسمیة
سمیھ جملة الظرف أو الجار خر غیر الجملة الاسمیة والفعلیة ی؛ ولكنھ یضیف قسما آ)2("الأصَْل

وتنقسم الْجُمْلةَ إلِىَ اسمیة، وفعلیة، وظرفیة؛ فالاسمیة الَّتيِ صدرھا اسْم كزید قاَئمِ "والمجرور
،وھیھات العقیق، والفعلیة الَّتيِ صدرھا فعل كقام زید، وَضرب اللص، وَكَانَ زید قاَئمِا، وظننتھ 

زید، أوَ في الدَّار عنْدك : والظرفیة المصدرة بظرف أَو مجرور نحَْو/یقمولمقاَئمِا، وَیقوم وقم
زید؛ إذِا قدرت زیدا فاَعِلا بالظرف أوَ الْمَجْرُور لاَ بالاستقرار الْمَحْذُوف وَلاَ مُبْتدَأ مخبرا عَنھُ 

ویشترط أن تحفظ الرتب حتى لو تأخر یستعمل السیوطي مصطلح شبھ الجملة ھنا،لا ف)3("بھما
، ویجعل الزمخشري الجمل ا حقھّ التقدیمفنوع الجملة یحدده م؛المبتدأ عن المجرور أو الظرف

، ویمكن أن یفسر ھذا )4(الاسمیة، الفعلیة، الظرفیة ، الشرطیة: ھيللخبر الجملةأنواعةأربع
التقسیم  المفصل من الزمخشري برؤیتھ الكاملة للتراكیب التي تختلف فیھا الجمل وتأتي مع 

.مكوناتھا الثابتة فائدة
:لتعلقّ في شبھ الجملةا

یعبر مفھوم التعلق أو مصطلح التعلق عند النحاة عن ارتباط شبھ الجملة بالحدث المرتبط 
بالفعل وھذا التعلق ھو المكمل أو المتمم لمعنى الجملة، فالسیوطي ذكر ھذا الارتباط الذي ھو 

وَالأْصَْل أنَ أفعالا قصرت عَن ؛وَذَلكَِ لأِنَ معنى التَّعَلُّق الارتباط الْمَعْنوَِيّ :" معنوي فقال
ائدِ إنَِّمَا دخل فيِ الْكَلاَم تقَْوِیةَ وتوكیدا ،الْوُصُول إلِىَ الأْسَْمَاء فأعینت على ذَلكِ بحروف الْجَرّ  وَالزَّ

م المقویة فإَنَِّھاَ تتعََلَّق باِلْعَمَلِ المقوي نحَْو : الْبقَرََة[مُصدقا لما مَعَھم: وَلم یدْخل للربط إلاَِّ اللاَّ
91 [،فعال لما یرُِید]107: ھود [،ءیاَ تعَبرُُون ؛ لأِنَ التَّحْقیِق أنََّھاَ ]43: یوُسُف[إنِ كُنتمُ للِرُّ

لیَست بزائدة مَحْضَة لما تخیل فيِ الْعَامِل من الضعْف الَّذِي نزل منزلةَ الْقاَصِر وَلاَ معدیة مَحْضَة 
سبب التعلق في شبھ الجملة قصور بعض ف،)5("ا منزلةَ بیَن منزلتین لاطراد صِحَة إسِْقاَطھاَ فلھَ 

أن الحروف أي؛لعمل؛ فأصبحت الحروف مقویة لھا في االأفعال إلى الوصول إلى الأسماء
عوامل تحقق ھذا الوصول إلى الأسماء، وھذا النمط الذي یظھر في نص السیوطي لشبھ الجملة 

: ھو الآتي
.))6إن كنتم للرؤیا تعبرون: اسم مجرور، نحو+ حرف جر أصلي+ فعل.1
.))7ألیس الله بأحكم الحاكمین:اسم مجرور، نحو+ حرف جر شبیھ بالزائد + فعل .2

.287، ص1/مالك، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن) 1(
دار القلم العربي، : فخر الدین قباوة، الناشر. ، إعراب الجمل وأشباه الجمل، د55، ص1/ھمع الھوامع، ج) 2(

.273م، ص1989، 5/حلب، ط
.57، ص1/المصدر نفسھ، ج) 3(
: متوفىال(المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله : ینظر) 4(

.44، ص1993، 1/بیروت، ط–مكتبة الھلال : علي بو ملحم، الناشر. د: ، تحقیق)ھـ538
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، عبد الله بن : ، وینظر115، ص3/ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع،، ج) 5(

مازن . د: ، تحقیق)ھـ761:المتوفى(یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام 
.575، ص1/م، ج1985، 6/دمشق، ط–دار الفكر : محمد علي حمد الله، الناشر/ المبارك 

.43:سورة یوسف، الآیة) 6(
.8:سورة التین، الآیة) 7(
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.))1مصدّقا لما معھم:اسم مجرور، نجو+ حرف جر أصلي+ أو اسم فاعل .3
.))2ما یریدفعّال ل:اسم مجرور، نحو+ حرف جر أصلي + صیغة مبالغة.4

ویتساوى الظرف والجار فعّال في حكم الفعل لأنھما یشبھانھ، وإنما جعل اسم الفاعل وصیغة 
:" والمجرور في التعلق بالاستقرار ، وذكر الصّبان نوعا آخر للتعلقّ أسماه التعلقّ الصناعي بقولھ

ینَْظرُُونَ مِنْ وكذا، ... ، معنوي لا صناعي للفصل] 14: الأنبیاء[یاَ وَیْلنَاَ: لكن التعلق في آیة
بوُا بآِیَاَتنِاَ: ، وفي]45: الشورى[طرَْفٍ خَفيٍِّ  ، ] 77: الأنبیاء[وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّ

.)3("على تضمین نصر معنى نجى كما قیل بكل ذلك
) إن(وذلك في باب ،ویبینھا،قدیم الظرف وحرف الجریفصل في مواضع توالعكبري

غیر ) إنّ (أنّ : وإنَّما جَازَ تقَْدِیم الظرّْف وحرف الجرّ إذِا كَانَ خَبرا لثلاََثةَ أوجھ أحدُھا:" قائلا
عاملة فیِھِ إذِْ لیَْسَ ھوَُ خَبرا لھَاَ في الْحَقیِقةَ وإنَّما الْخَبرَ مَا تعلقّ بھِِ الظرّْف من معنى الاِسْتقِْرَار، 

أنّ الظرّْف لاَ یصحُّ إضماره وَھوَُ أحد مَا یمْنعَ : تقَْدِیم خَبرَھاَ الَّذِي یعْمل فیِھِ، وَالثَّانيِوإنَّما یمتنع 
التَّقْدِیم وَقد أمُِن، وَالثَّالثِ أنّ الظرّْف متعلقّ بالْخبر لاشْتمَِالھ عَلیَْھِ فھَوَُ كاللازم للجملة فساغ تقَْدِیمھ 

وَجَاز ،إنّ خَلفھ زیدا قاَئمِ: وَاسْمھاَ بھِِ أیَْضا فيِ قوَْلك) إنّ (بالظرف بیَن وَلھِذََا سَاغَ الْفصَْل؛لذَلكِ 
.)4("الْفصَْل بھِِ بیَن الْمُضَاف والمضاف إلِیَْھِ في الشّعْر

اسم فعل ) ویل(بالصناعي لأن ) یا ویلنا(وربما قصد الصّبان  من وصفھ لھذا التعلق في 
ف الجر الذي یلزم التعلق وإنما ھو في حكم المتعلق بالنداء وھو غیر ولاوجود لحر،أشبھ الفعل

.جائز، بینما لحق التضمین نصرناه معنى نجّیناه
وقد قیدّ النحاة التعلق بالفعل لدلالتھ على الحدث فلا یجوز لدى الجمھور أن تتعلق بحروف 

عقد ابن ھشام لشبھ الجملة ، و]2: القلم[نوُنٍ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْ : من نحو)5(المعاني
ر، فيِ ذكر أحَْكَام مَا یشبھ الْجُمْلةَ وَھوَُ الظرّْف وَالْجَار وَالْمَجْرُو:" والتعلق فصلا في مغنیھ فقال

أوَ مَا یشُِیر إلِىَ ، لاَ بدُ من تعلقھما باِلْفعِْلِ أوَ مَا یشُبھھُ أوَ مَا أول بمَِا یشُبھھُ ذكر حكمھمَا فيِ التَّعَلُّق
أو ) استقر(الفعل :، وھذا المتعلق ھو)6("مَعْناَهُ فإَنِ لم یكن شَيْء من ھذَِه الأْرَْبعََة مَوْجُودا قدر

استقر على : وقد حرص النحاة على تفسیر ھذا التعلیق في الجملة فبینوه بتقدیر )كائن(أو ) كان(
لتعلیق النحوي  ــــ في حقیقتھ ــــــ یعبر عن واالرأي البصري، ومستقر على الرأي الكوفي، 

التعلیق بین الكلمات ھو الذي یكسب الجملة " الدلالة لأنھ یضیف تفسیرا وتوضیحا للمعنى فـــــــــ
مما یجعل الرأي الكوفي أرجح لأنھ موافق للاستعمال حیث یرى الكوفیون أن شبھ ، ) 7("معناھا

وقد تفطن ابن مضاء لھذا وبعض البصریین أیضا،المبتدأالجملة ھي الخبر حقیقة والعامل فیھ 
أن یجُعَل ، فرفض )اض على تقدیر متعلقات المجروراتالاعتر: (في الفصل الذي أورده في 

.91:سورة البقرة، الآیة) 1(
.16:سورة البروج، الآیة) 2(
: المتوفى(مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن ) 3(

.316، ص2/م، ج1997-ھـ 1417،  1/لبنان، ط- دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ1206
اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدین )  4(
، 1/، جم1995ھـ 1416، 1/دمشق، ط–الفكر دار : عبد الإلھ النبھان، الناشر. د:، تحقیق)ھـ616: المتوفى(

.210ص
.355، ص2/اللباب في علل البناء والإعراب  ، ج: ینظر) 5(
. 566، ص1/مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج) 6(
دار غریب، : عبد اللطیف، الناشرمحمد حماسة. النحو والدلالة ــمدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ـ د) 7(

. 11م، ص2005، 2/القاھرة، ط
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كون الجار والمجرور أو الظرف ھما الخبر الحقیقي والمكملان ى، وأكد علالخبر متأولا بالتقدیر
ن كل من الظرف والجار والمجرور وبین الحدث ومن ھنا یتبی:" فخر الدین قباوة. دیقول للفائدة

الذین یقیدانھ، ویتعلقان بھ، ومعنى ھذا أن بین الجانبین تأثیرا متبادلا ؛ فشبھ الجملة في إیضاح 
، كما )1("معناه وتكمیلھ إذ تحدد مكانھ أو زمانھ أو سببھ، والحدث یفید شبھ الجملة إذ یظھر معناھا

أوّل الذي لا یقرّه ابن مضاء في مثل ھذه التراكیب؛ وھو ملائم تماما للمنھج یبعد باللغة عن الت
الوصفي في اللغة الذي یؤكد على الفائدة المرجوة من الكلام دون حاجة لتقدیر أو تأویل؛ بمعنى 

.أن یوائم واقع اللغة استعمالا ووضعا
ى السیاقات والتراكیب معان تضفي علأدواتإلاھيما فإن الحروف ،أیضاوھو ما نراه

على الاستعلاء، ) على(تدل على الظرفیة والوعاء، كما تدل ) في: (أكثر تخصیصا، فحروف مثل
القلم في الكتاب یشیر تماما إلى أن الكتاب وعاء وظرف للقلم فلا : ومن على ابتداء الغایة؛ فقولك

)القلم في الكتاب(السطحیة للتركیب إن النظر في البنیة یحُتاَج إلى تأویل استقر أو كائن ھنا،
القلم في الكتاب؛ ولو : تعطي ھذا التصور لبنیة أخرى أعمق مساویة تماما لدلالة السطح وھي

أردنا تأویل التركیب وإضافة فكرة التعلق للخروج من النمط القاعدي للتركیب في اللغة العربیة 
وكان الأولى أن یصار إلى حذف الكتاب؛ +في )+ استقر(مستقر أو + القلم: تصیر الأعمق

الحرف لأنھ تبعا لھذا التأویل یؤدي إلى تكرار الدلالة وھي الاحتواء، وھو مطابق تماما لو كان 
المكون لشبھ الجملة الظرف؛ وإذا ما كانت البلاغة تعني الوضوح والوصول بالمتلقي والسامع 

الرد لنحو الذي أفاد بھ ابن مضاء في لغایة فھم المنطوق؛ فإنھ یعد من التزید ھذا التقدیر على ا
.على النحاة

في شبھ الجملة یفتح باب التأویل أمام النحاة لاشتراطھم أن یكون المتعلق بھ حدثا؛ والتعلیق 
أو شبھ الفعل وھذا الحدث ھو الفعل التام متصرفا وغیر متصرف، واختلفوا في الأفعال الناقصة

و العامل المعنوي كالإسناد، والتجرد من الناصب من مصدر ونحوه، أو الجامد المؤول بمشتق
.)2(والازم في الفعل المضارع، والعامل المحذوف وھو الفعل المقدر

في الجملة في الناقص الدلالة فالتعلق إذن ھو المبرر لھذه التسمیة التي أصبحت النمط الثالث
:اللغة العربیةّ؛ وذلك لأن أھل اللغة تعارفوا على تقسیم الجمل إلى اثنتین ھما

.الجملة الاسمیة التي ركناھا الأساسیان المبتدأ والخبر.1
.الجملة الفعلیة التي ركناھا الأساسیان الفعل والفاعل.2

الجملة

.الجملة الفعلیة.                              الجملة الاسمیةّ
فعل                          اسم.                                               اسم.                       اسم

.سكن                           اللیل.                                         رسول اللهمحمد
ن، فالجمل الأم في ة عن المنھج التوزیعي عند اللغویییعبر تقسیم الجملة إلى أنماط معین

كره ذ، وھذا التقسیم للجملة رابط الإسنادالعربیة؛ ھما جملتان تؤدیان إلى دلالة متعلقة بھا ب

.273إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص) 1(
.293ــــــ276إعراب الجمل وأشباه الجمل ، ص: ینظر) 2(
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وقد توسع ،)1(في اثنتین ھما مركب اسمي ومركب فعليیاتركیبتشومسكي  حیث حصر الجمل 
لعلاقة بین مكونات الجمل الأساسیة ھي افن في وضع سیاقات توزیعیة للجملة بعض اللغویی

الأساسیة ھي نواة التركیب الاسمي ارتباط معنوي بین العمد في الجمل قائم على كون ھذه الجملة 
أو الفعلي؛ وھما المكونان الواجبان في التركیب، بخلاف الفضلة الذي یمثل المستغنى عنھ في 

عدیدة، سیاقات أو توزیعیات یتفرع بالفضلات إلى، إن بناء المكون الاسمي أو الفعلي)2(التركیب
فجعلھ النظر في فروق الكلام، وطبق منھا ما ذكره الجرجاني فحین تحدث عن النظم في الكلام

:الآتيعلى النحو ذلك على جملة الخبر، والجزاء، والحال، فمثل لھ بالمنھج التوزیعي
):الجملة(و) المفرد (ثم الخبر ) زید(الجمل في الخبر ركیزتھا 

.منطلق+ زید.1
.ینطلق+ زید.2
.منطلق+ ھو+ زید.3
.منطلق+ لأ+ زید.4
.المنطلق+ ھو + زید .5

.زید+ ینطلق:فیقدم ینطلق وھي فعل على زیدثم یقوم بعملیة تبدیل في الموقع 
كلھا ھذه التفریعات ھي للخبر عنده مفردا وجملة ، فإذا نظرنا إلى جملة ینطلق زید بمنھج و

لتي لا الة الخبر مقواعدي نحوي؛ فلا یمكن عند النحاة إلا أن تكون جملة فعلیة؛ فما علاقتھا بج
ا یفرق الزمخشري بین جملة الخبر كمكما أورده الجرجاني؟ تكون إلا في التركیب الاسمي 

والجملة الشرطیة في نظم الكلام وذلك لاختلاف الرابط بین الاثنتین ؛ فجملة الخبر ھي جملة 
رابطھا الإسناد أما جملة الشرط فھو تركیب شرطي لھ مكونات وأدواتھ الخاصة التي تعد أداة 

.؛ ولھذا عدت جملة مستقلة بذاتھاالربط فیھا
واختلف ابن ھشام حین عد شبھ الجملة نمطا ثالثا للجملة، ورفض إضافة الزمخشري الجملة 

.)3(الشرطیة لأنواع الجملة لأنھا ترد للفعلیة

:أنماط شبھ الجملة لدى النحاة
:" مفصلة ممثلة فقالھالھ كثیرا منالرضي في نصّ ساق أشكالعدةشبھ الجملةذكر النحاة ل

زید متفقي شحما، والبیت مشتعل نارا، أو اسم : إما اسم الفاعل مع مرفوعھ، نحو: وشبھ الجملة
: ، و)أنا أكثر منك مالا: (الأرض مفجرة عینا، أو أفعل التفضیل معھ ، نحو: المفعول معھ ، نحو

أعجبني طیبھ أبا، : با، أو المصدر نحوزید طیب أ: أو الصفة المشبھة معھ، نحو) خیر مستقرا(
أو : (حسبك بزید رجلا، وویل زید رجلا، و یا لزید فارسا، قولھ: وكذا كل ما فیھ معنى الفعل نحو

أعجبني طیبھ نفسا، وقد ذكرنا : ضافة نحوإفي جملة، أي نسبة في : ، عطف على قولھ)ضافةإفي 
.)4("ما ضاھاھا: أنھ داخل في شبھ الجملة ، أعني

، 1/دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، ط: مصطفى غلفان، الناشر. ، د)أسئلة المنھج( اللسانیات العربیة ) 1(
.36م، ص2013

مكتبة : أحمد عبد الدایم، الناشر. المفاھیم النحویة بین الدرسین العربي التراثي والغربي المعاصر، د: ینظر) 2(
.66، 65النھضة المصریة، ص 

.14، 13، ص 5/مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ج) 3(
. 64، ص2/شرح الرضي على الكافیة ، ج) 4(
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ن كان إدره فارسا، فقد ذكرنا  أنھ یكون عن نسبة : وأما قولھ: "ثم یستطرد لیضیف 
مضافا إلى ضمیر مجھول، ) درّ (مضافا إلى ظاھر، وأما إن كان ) در(الضمیر معلوما، أو كان 

، ویل لذات الشباب معیشة: در زید فارسا، و: فالتمییز عن مفرد، والحق، أن التمییز في نحو
عجبا من زید فارسا، وعجبا من لذات : عن نسبة في شبھ جملة، أیضا، لأن فیھ معنى الفعل، أي

، تفصیل للتمییز الكائن عن نسبة، وذلك أن )أبا، وأبوة، ودارا، وعلما: (الشباب معیشة، قولھ
در زید رجلا: إما أن یكون نفس ما انتصب عنھ لا غیر، نحو: یقال ،)1("كفى زید رجلا، و

؛ فاسم الفعل لیس وھذا الاستطراد ما ھو إلا تفسیر وتعلیل لكون ھذه الحملة شبھ جملة لا جملة
مما سرد، وھذه الأنواع نشأت عن التقسیم الثلاثي للكلام ، والفعل الدائم لیس فعلا، وغیر ذلكفعلا

لانطباق على في اللغة العربیة؛ حیث لحقت بكل قسم منھا علامات وھذه العلامات لم تنطبق تمام ا
كلمات أخرى وقف أمامھا العلماء بالتأویل كاسم الفعل، والظرف، مما سلف الحدیث فیھ؛ مما 
یدفع إلى القول إن شبھ الجملة ماھي إلا نتاج ھذا التقسیم الثلاثي للكلام، ویجب التأكید إن اللغة 

.ویل ملزم عند النحويبالاستعمال حرة التصرف في تراكیبھا وإن التقیید بالقاعدة ھو افتراض لتأ
:ومن السرد السالف الذكر تظھر أنواع شبھ الجملة عند النحویین وھي

.اسم مجرور+ حرف جر)+ مبتدأ(مسند إلیھ : الجملة الاسمیة.1
.مضاف إلیھ+ ظرف)+ مبتدأ(مسند إلیھ : الجملة الاسمیة.2
.اسم مجرور+ حرف جر)+ فعل(مسند : الجملة الفعلیة.3
.مضاف إلیھ+ ظرف)+ فعل(مسند : الجملة الفعلیة.4
.منصوبھ+ الفعل الدائم.5
.مرفوعھ+اسم المفعول.6
.تمییز+ جار ومحرور)+ اسم تفضیل(خبر + مبتدأ.7
.تمییز+ خبر+ صفة مشبھة+ (مبتدأ.8
.حال+ فاعل+ مفعول مقدم+ فعل .9

.تمییز+ جار ومجرور+ اسم الفعل.10
.تمییز+ متعجب منھ+ یا التعجب.11

ووصفھا ، وما علةّتامةوالكثیرة عن كونھا جملاالعدیدةھذه الأنماطفما السبب في خروج 
؟ یذكر الرضي النسبة حین عدد أنماط شبھ الجملة وھذه النسبة شبھ الجملةأصبحت حتىبالنقص

والجمل ،التي سلفت، لابد فیھا من وجود الظرف أو الجار ؟یقصد بھا ما كان فیھا معنى الفعل 
مجرور وذلك في نمط الجملة المبدوءة باسم أو فعل، أما النمط الذي یبرز فیھ الفعل الدائم، أو وال

اسم المفعول ،أو الصفة المشبھة الذي لابد أن یكتمل بتمییز لیزیل أبھاما قد حصل في الجملة التي 
وت عن البیت مشتعل ثم السك: تكونت من اسم الفاعل و مرفوعھ المقدر ثم التمییز، فإن قولك

زادت الفائدة وعوض ) نارا(الكلام لا یعطي الفائدة المرجوة من الخبر ، فإذا أضفت التمییز 
النقص بالمعنى، مما یدلل على أن السبب وراء وضعھم ھذه الأنماط في شبھ الجملة ھو الفائدة 

ئدة المعنویة ال لإضافة الفافي الجملة التي تعتمد على الحالمعنویة أو الدلالة، ولا یختلف الكلام
للتركیب زادت المعنى وقوتھ، لأن الكلام لا یعد ) نفسا( أعجبني طیبھ، فإضافة :وذلك مثل

.مكتملا في حال عدم إضافة أیا من مكملات الجملة

.65، 64، ص2/المصدر نفسھ، ج)  1(
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وتبین ھذه الأنماط أن النحوي لم یقصر شبھ الجملة على المكونین الرئیسین للجملة الاسمیة 
، بمعنى إن اوكلھا تدور حول النقص الذي یكون دلالیفیھما لأبعد من ذلكوالفعلیة فقط، بل توسع 

، ولا علاقة لھ بوجود الحرف شبھ الجملة ھي كل تركیب ناقص الدلالة سواء كان اسمیا أو فعلیا
وقد نقول إن مفھوم شبھ الجملة أصبح أكثر اتساعا من التقیید بالنمط الشائع الاسم ، والظرف

الفعل والظرف،  وإن الدلالة وأالاسم والظرف أو الفعل والجار والمجرور والجار والمجرور أو
صارت عند النحویین الموجھ لنوع التركیب وھو تغیر في مفھوم شبھ الجملة ابتدأ مع الزمخشري 

في تقسیمھ توسع ابن ھشام ، و)1(مواضعةفي المفصل، وقد تعقبھ ابن ھشام في المغني في عد
الجمل المركبة، وھو غالبا ما یعیدھا إلى الجملة ، حین ذكر )2(وصغرىللجملة إلى جملة كبرى

الأم الاسمیة أو الفعلیة مھما تعددت التراكیب في النص وقد نقول إن الجملة الكبرى عند ابن ھشام 
.ھي دراسة نصیة أكثر منھا وظیفیة

.ثانيلمطلب الا
في شبھ الجملةالتقدیم والتأخیر

.والدلالةبالتأویلماوعلاقتھ
:عند النحاةوالتأخیر التقدیم

فھي ظاھرة معبرة عن قدیم والتأخیر أحد أھم ممیزات اللغة العربیةّ وخصائصھا، تلعل ال
التنوع الأسلوبي لتراكیب اللغة، كما أنھا تمتزج بحسن البلاغة والخطاب، فیمكن القول أن التقدیم 

.والبلاغةوالتأخیر رابط متین بین علمي النحو 
أھم العلاقات النحویة؛ فالعلاقة -و ھو كما نعلم -فالتقدیم والتأخیر یكون في الإسناد 

تدأ بادیة ھي تعبیر عن التركیب في الجملة العربیة الاسمیة أو الفعلیة ؛ فھي علاقة بین منالإس
فإن تقدم الخبر فالمبتدأ مؤخر ، بمعنى ھو خروج التركیب عن فعل وفاعل،علاقة بینأو،وخبر

لم حصل التقدیم أو التأخیر؟لتبیین نمط الترتیب الأصلي، فیحتاج للتأویل 
فسّر سیبویھ ھذا الخروج عن  النمط الافتراضي للجملة  وحصره في الاھتمام ، والاھتمام 

تأخیر للتركیب، أو ھو الغرض البلاغي  كما یسمیھ تعبیر عن القیمة التي یعطیھا ھذا التقدیم أو ال
یعبر عن  أغراض بلاغیةّ كثیرة من أھمھا الاھتمام الذي علماء البلاغة، كما أن التقدیم و التأخیر

فیما یكون ظرفاً أو یكون اسماً، في العنایة " والتقدیمُ ھھنا والتأخیر :" أشار إلیھ سیبویھ بقولھ
وجمیعُ ما ذكرت لك من التقدیم ،رتُ لك في باب الفاعل والمفعولوالاھتمامِ، مثلھُ فیما ذك

.)3("والإلغاء والاستقرار عربي جیدّ كثیر" والتأخیر 
فسیبویھ یصف التقدیم وكذلك التأخیر بالجودة كما یصف الاستقرار والإلغاء أیضا، 

العربیة یبین أنھ استعمال عربي وسیبویھ حین یطلق ھذا التحدید الذي یضعھ لبعض التراكیب في 
.)4(سلیم خال من القبح ؛ لأنھ وصف في مواضع أخرى تراكیب أخرى بالقبح

:" فیقول،ترتیبا،السراج بابا للتقدیم والتأخیر لم یسبق إلیھابنوفي أصول النحو یفرد
فكل ما عمل فیھ فعلٌ الأشیاء التي لا یجوز تقدیمھا ثلاثة عشر سنذكرھا، وأما ما یجوز تقدیمھ

الصلة على : متصرفٌ أو كان خبرًا لمبتدأ سوى ما استثنیناه، فالثلاثة عشر التي لا یجوز تقدیمھا

.14، 8،9،11، ص 5/مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج:  ینظر) 1(
.38ــــ 29، ص5/المصدر نفسھ، ج) 2(
.134، ص 2/، ج56، ص1/الكتاب  ، ج) 3(
.25، ص1/الكتاب ، ج)  4(
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،إلا ما جاء على شریطة التفسیر والصفة،والمضمر على الظاھر في اللفظ والمعنى ،الموصول
والمضافُ إلیھ وما وجمیع توابع الاسم حكمھا كحكم الصفة، ،وما اتصل بھا على الموصوف

وما ،اتصل بھ على المضاف، وما عمل فیھ حرف أو اتصل بھ حرفٌ زائدٌ لا یقدم على الحرف
.)1("شبھ من ھذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا یقدم مرفوعھ على منصوبھ

:وما ذكره ابن السراج ھو تفصیل للذي لا یجوز تقدیمھ في الجملة الاسمیة وھي
.الصلة لا تقدم على الاسم الموصولجملة .1
.الصفة لا تسبق الموصوف.2
.ضاف إلیھ لا یسبق المضافمال.3
.ةصفتوابع الاسم حكمھا كحكم ال.4
الحروف الداخلة على الجملة الاسمیة وما شبھّ من ھذه الحروف بالفعل فإن منصوبھا لا .5

.یقدّم  على مرفوعھا
والأفعال التي لا تتصرف لا ،فاعل لا یقدم على الفعلوال:" أما في الجملة الفعلیةّ فقال

یقدم علیھا ما بعدھا، والصفات المشبھة بأسماءِ الفاعلین، والصفات التي لا تشبھ أسماء الفاعلین 
.)2("لا یقدم علیھا ما عملت فیھ

لھا صدر والحروف التي :" ثم یذكر المواطن التي لا ینبغي أن یتقدم فیھا غیر الحرف فقال
الكلام لا یقدم ما بعدھا على ما قبلھا، وما عمل فیھ معنى الفعل فلا یقدم المنصوب علیھ، ولا یقدم 

وحروف الاستثناء لا تعمل فیما قبلھا ولا یقدم ، وما بعد إلا، ]وما عمل فیھ معنى الفعل[التمییز 
، )3("لم یعمل فیھ الفعلمرفوعھ على منصوبھ، ولا یفرق بین الفعل العامل والمعمول فیھ بشيءٍ 

: وھي كالآتي
.الحروف التي لھا الصدارة لا یقدّم علیھا ما بعدھا.1
.ما عمل فیھ معنى الفعل .2
.لا یقدم التمییز على ممیزه.3
.حروف الاستثناء لا یقدم مرفوعھ على منصوبھ.4

وكل المواضع السابقة تخضع لنظریة العامل، فما كان عاملا یقدم على معمولھ، حتى 
الحروف أخذت مكانھا في الصدارة؛ لأنھا عوامل وھي من حكم اللغویین بضعفھا لأنھا لم تتمكن 

ولأن عمل حرف الاستثناء النصب كان المنصوب أولى بالوضع كما تمكنت الاسماء والأفعال، 
ه، ولما استحقت أن تكون الصفات عواملا كان لھا القوة في الصدارة أیضا، أما بالتقدیم من غیر

الفعل فحقھ التقدیم على الفاعل لأنھ العامل فیھ، ولأن التوابع أكثر ضعفا في نظام الجملة ظل 
تأخیرھا أولى بكثیر من تقدیمھا لأنھا ، ولابد، تابعة لعمدة، لذلك فإن التقدیم، في نظرنا، عند 

. القدامى، ما ھو إلا أثر للعامل في ترتیب الجملةالنحاة

، )ھـ316: المتوفى(الأصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سھل النحوي المعروف ) 1(
.224، 223، ص2/بیروت،  ج–مؤسسة الرسالة، لبنان : عبد الحسین الفتلي، الناشر: تحقیق

.224، 223، ص2/المصدر نفسھ ، ج) 2(
.224، 223، ص2/المصدر نفسھ، ج) 3(
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قسم حیث وھو من باب شجاعة العربیة لدیھ،،فصلا للتقدیم والتأخیرابن جنيویضع
، فالأول منھ تقدیم المفعول على ما یقبلھ القیاس وما یسھلّھ الاضطرارإلى والتأخیر التقدیم 
.)1(والمستثنى على المستثنى منھ الفاعل 

وقد اختلف مع ابن السراج في موضع تقدیم المستثنى على المستثنى منھ، ولعل ابن السراج 
الأصل الذي جاءت بھ اللغة لأنھ؛أراد تفصیل المواضع الأصلیة التي تأتي علیھا ھذه التراكیب

أبواب ذي یعبرّ عنفي باب شجاعة العربیة الاستعمالا، أمّا ابن جني فقد أورد ھذه الأنماط 
والزیادة والتحریف، ومما لا شك فیھ إن ھذه الأبواب تظھر ما ،والحمل على المعنى،الحذف

.خرج عن الأنماط الأصلیة والمعھودة لأغراض بینھا اللغویون
:الابتداء بالنكرة

المبتدأ وقد بینّ النحاة القواعد التي  تحدد أنماط الجمل التي یحدث بھا التقدیم، ففي قاعدة 
عارضا لابدّ أن یسوّغ ، تأسیسا على ذلك التقدیم،فیصیر تأخیر المبتدأ النكرة ؛الأصل فیھ التقدیم

. وھذا ما أورده النحاة في تصانیفھم؛لھ بمسوغات
.الجملة الاسمیةّ

).نكرة(المبتدأ).شبھ جملة(الخبر 
.رجل.في الدار

والأصل في ،التقدیم في الجملة الاسمیة یكون بذكر الخبر سابقا للمبتدأأوضح النحاة أنّ و
الجملة التي یحدث بھا التقدیم ھيةالجملو، وعوارض قدُّم الخبرلضرورات ولكنْ ؛الخبر التأخیر

مط عند النحویین نخبر جار مجرور أو ظرف مقدم على المبتدأ، وھذا ال: الاسمیة المكونة من
تقدیم ن ولم یجز الكوفیویكون في الجملة إذا كان المبتدأ نكرة، فالأصل في الأخبار أن تؤخرا؛ 

ومنع :"  یقول المراديواحتجوا بالسماع،،ةنكرمع المبتدأ الحتىالجار والمجرور والظرف 
، والرأي الكوفي )2("وھم محجوجون بالسماع" في داره زید: نحو "الكوفیون تقدیم الخبر إلا في 

المستعمل دون أقرب للمنھج الوصفي في النظر إلىلذاك فھو ؛نابع من المسموع عن العرب
.الاعتداد بالقاعدة التي یفرضھا القیاس

:الخبرلتقدیم النمط البصري
.الجملة الاسمیةّ

). شبھ جملة(الخبر ).النكرة(المبتدأ
.في البیترجل             

الھیئة المصریة العامة : ، الناشر)ھـ392: المتوفى(الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي : ینظر) 1(
.225، ص 2/، و الأصول في النحو، ج362ص،2/، ج4/للكتاب، ط

.482، ص1/توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، ، ج) 2(
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وھو ،المعرفةالمبتدأأن یتقدم الجار والمجرور أو الظرف على ،أیضا، ویجیز الكوفیون
الأمر الذي یرفضھ البصریون الذین یؤكدون على كون الخبر نكرة لیصح تقدم شبھ الجملة لدیھم؟

والخبر ظرف أو جار ،أن یكون المبتدأ نكرة لیس لھا مسوغ إلا تقدم الخبر:" ابن عقیلبقول 
ولا ، رجل عندك:فیجب تقدیم الخبر ھنا فلا تقول؛في الدار امرأةو،عندك رجل:نحو،ومجرور

في الدار : تركیب مختلف عنفي داره زید لدي الكوفي: ، وإن كان  التركیبامرأة في الدار
وھو ما رجّح تقدیم الجار والمجرور علیھ لعود ،لاحتواء التركیب الكوفي على ضمیرامرأة؛

.الضمیر
:النمط الكوفي لتقدیم الخبر

.الجملة الاسمیةّ

).المعرفة(المبتدأ).شبھ جملة (الخبر 
.)مؤخر(زید .) مقدم(في داره  

؟ولي وطر البیت،عندي درھم:ونحو:وأجمع النحاة على منع ذلك وإلى ھذا أشار بقولھ
، بمعنى )1("وعندي رجل ظریف،رجل ظریف عندي :فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو

كما - ستعمال النمطین الذي تقرره القاعدة، وإن أباح اوھو الأمر ،اعتماد النكرة على موصوف
.ابن مضاء-بینّ ذلكتیس

لابد من و،لأن المبتدأ لابدّ فیھ من فائدة؛الابتداء بالنكرةتسویغوتقف الدلالة وراء عدم 
وإنما اشترط ؛لذلك لم یقدم سیبویھ سیاقات محددة للابتداء بالنكرة كما فعل المتأخرون؛تخصیص

ولم یشترط سیبویھ والمتقدمون لجواز الابتداء :" یقول الأشموني،حصول الفائدة من التقدیم
: بالنكرة إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنھ لیس كل أحد یھتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوھا

، وموضع حصر الفائدة )2("، أو معدد لأمور متداخلةفمن مقلّ مخلّ، ومن مكثر مورد ما لا یصحّ 
وھو العمدة ،وتركیز المعنى فیھ دون المبتدأ؛الظرف المقدرحصرھا في في الجار والمجرور أو 

وقاعدتھ غریب عند النحاة ، لأنھم في موضع آخر من القاعدة النحویة لا ،أو ركیزة الكلام 
لجار والمجرور أي فائدة ودلالة، فكیف سوغوا ذلك في الجملة المبدوءة بالاسم ایجعلون في 
الاسم استغنى عن الفائدة باستغنائھ عن التعریف، وھو بعید، نیرون ، بوجھ ما، أمالمنكور، كأنھ

ن التعریف لا یعني عتجرد الاسمنتوجیھ الكوفي أقرب لاستعمال اللغة، فإفي نظرنا، ویظل ال
والأصل في :" وجوز ابن مالك تقدیم الخبر بشرط ألاّ ضرر فقالالاسمیة،نذلك ابتعاده ع

.)3("وجوزوا التقدیم إذ لا ضررا... الأخبار أن تؤخرا 
:مع الاسم المنكورللتقدیمالآخرالنمط بع تلنتو

المتوفى (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقیلي الھمداني المصري ) 1(
القاھرة، دار مصر للطباعة ، سعید -دار التراث : محمد محیي الدین عبد الحمید،  الناشر: ، تحقیق )ھـ769: 

.240، ص1/م، ج1980-ھـ 1400، 20/جودة السحار وشركاه، ط
شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ، الأشُْمُوني ، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الشافعي ) 2(
.192، ص1/مـ، ج1998-ھـ1419،  1/لبنان، ط-دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ900: المتوفى(
،199، ص1/المصدر نفسھ ، ج)  3(
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.جملة الفعل الدائم

.اسم الفاعل).                                                                 شبھ جملة (الخبر 
.)مبتدأ مؤخر(عالمٌ )                                                              خبر مقدم(في المدینة  

ھنا لا یختلف  الأمر سوى في المبتدأ الذي یفترض أن یكون اسم فاعل فأخر لتنكیره أیضا، ولا 
؛ لأن الاستعمال قد یؤدي بك من ورائھالمٌ في المدینة، وھو تؤول لا طائلع: ضیر، إن قدم فقلت

في المدینة؟ أو التعجب؟، أو الإقرارل ھذا النمط من باب الاستفھام مثلا، عالمٌ ثإلى استخدام م
.وھو الخبر

:أنماط التقدیم في شبھ الجملة لدى النحاة
تعرض نصوص النحاة أنماطا كثیرة لتقدیم شبھ الجملة في اللغة العربیة تبینّ ھذه 

دِیم فأَمَا التَّقْ :" النصوص المواقف المختلفة من شبھ الجملة المقدمة على متعلقھا یقول المبرد
لاَ تقَول فیِھِ فعل وَلاَ فاَعل كَمَا كنت ،إنِ منطلق زیدا فلاََ یجوز لأِنََّھاَ حرف جامد:وَالتَّأخِْیر نحَْو

وَغیر ھذََا من الأْمَْثلِةَ، وَلكَِن إنِ كَانَ الَّذِي یلَیھاَ ظرفا فكََانَ خَبرا ،تقَول فيِ كَانَ یكون وَھوَُ كَائنِ
.)1("وَإنِ فيِ الدَّار زیدا قاَئمِ،إنِ فيِ الدَّار زیدا :لكَِ وَذَ ؛أوَ غیر خبر جَازَ 

على اسم إن ) منطلق(إن منطلق زیدا بتقدیم الخبر : وفي ھذا النص یرى المبرد أن الجملة
كائن؛ ولكنھ : شبھ الفعل ولا یصح معھ أن تقدرمنطلق في حكم الجامد لدیھ لأنھ أ، لأن)زیدا(

الجملة إذا كنت الذي تقدّم على الاسم ظرف أو جار أو مجرور على الترتیب یجیز التقدیم في 
:الآتي

الاسم، + اسم مجرور+ حرف جر+ حرف ناصب: إن في الدار زیدا، وھي تشتمل على
التركیب صحیح وأجازه غالب النحاة، وعلة التقدم والخبر متعلق بالجار والمجرور، ومثل ھذا 

ویترتب على ھذا التقدیم دخول لام ة لا الاھتمام الذي یذكره البلاغي، ھنا لشبھ الجملة القاعد
إن قدمت الخبر لم یجز أن تدخل اللام فیما بعده :" الابتداء على الاسم إذا تأخر یقول ابن السراج

إنَّ زیدًا أكل لطعامك وتدخل ھذه اللام على الاسم إذا : إنَّ زیدًا لفیك راغب ولا: لا یصلح أن تقول
.)2("إنَّ في الدار لزیدًا وإنَّ خلفك لعمرًا: موقع الخبر، تقولوقع 

إنَّ الأمر : وقالوا: "ویقدم ابن السراج مثالا آخر لتقدیم شبھ الجملة مع فعل الأمر یقول
والذین یجیزونَ التقدیم یحتجون بقول ،منصوبھما؛ لأن لھما الاستصدارَ یتقدمھماوالنھي لا 

إن الباءَ متعلقة بامرر ؛ولأنھ لا یكون الفعل فارغًا وقد تقدمھ : ویقولون،رربزید ام: العربِ 
+ اسم مجرور+ حرف جر: ، والنمط السابق ھو تقدیم الجار والمجرور على فعلھ أي)3("مفعولھ

زیدا : فعل، وھذا التمثیل یأتي بھ ابن السراج في معرض حدیثھ عن تقدیم المفعول في نحو
فارغا : الناصب لھ الفعل بعده لا المضمر ، ومعنى قولھ الفعل فارغا أياضرب، على من جعل 

لأن الفعل لابد لھ من مشغول، والحقیقة إن النحاة مھما استرسلوا في تخریجاتھم ؛عما یشتغل فیھ

.109، ص4/المقتضب، ج) 1(
.231، ص1/الأصول في النحو، ج) 2(
.172، ص2/المصدر نفسھ ، ج) 3(
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أو لفظي، ،أو معنوي،ولابد منھ إما لسبب بلاغي یكتنفھ،فإن مثل ھذا التركیب في اللغة جائز
ن تقسیم الكلمةلأذلك و؛نقیده بشروط ومحاذیرلیس لنا أن،غي تركیب شبھ الجملةفلیس لنا أن نل

لتقدیم كان قاعدیا لا بلاغیا ھنا؛ ولكن النحاة ن المبرر لأرف یوجب ذلك، كما وح،وفعل،اسمإلى
كأنھ تعویض عما قد خرق متانة ؛ضعفا یلجأون للتقدیملمسوا فیھأو،إذا رأوا في التركیب خللا

دید دي إلى  زیادة في المعنى وذلك بتحاعدة، في حین أن التقدیم حین یتحقق في التركیب یؤالق
.بؤرة الاھتمام

أل + اسم مجرور+ حرف جر : فإذا كان التركیب مشتملا على اسم فاعل على النحو الآتي
: ن فیھ قولیفإن للنحاة عنھ من الراغبین، فیھ من الزاھدین؛ : اسم فاعل مؤخر، نحو+ التعریف

إن أل للتعریف، فمن حملھا على الأول فإنھ لا یجیز : صلة بمعنى الذي، والثاني) أل(ن إ: الأول 
: أن تعلق الجار والمجرور بالصلة، ومن جعلھا للتعریف أجاز التقدیم، وقد تأوّلھ ابن السراج على

وتبیینھا، وكل ذلك ھربا من أن یعود )زاھدین(، على حذف وكانوا فیھ زاھدین من الزاھدین
صاحب الصلة على الاسم الموصول مؤخرا؛ ولذلك قصر الكسائي والفراء مثل ھذا الاستعمال 

.)1(في، ومن: على حرفین ھما
حرف : مبتدأ نكرة، أو+ ظرف: ھوفأما النمط الافتراضي والواجب للتقدیم عند النحاة 

وتحتك ،وعلیك دین،عندك مال:" د مثلّ لھ ابن جني بـــمبتدأ نكرة، وق+ اسم مجرور+ جر
فھذه الأسماء كلھا مرفوعة بالابتداء ومواضعھا التقدیم على الظروف قبلھا ؛ومعك ألفان،بساطان

، وھي عند ابن جني أخبار )2("التي ھي أخبار عنھا إلا أن مانعًا منع من ذلك حتى لا تقدمھا علیھا
، أو الجار والمجرور ھما خبر مباشر عن الاسم، الكلام لقلنا إن الظرفبنا لظاھربالتعلق، فلو ذھ

في ن ذلك  التأویل ما ذكره ابن جنيومیرى فیھا أخبارا بالتعلق لا غیر؛ ولكن ابن جني أیضا
:)3(الخصائص مستدلا بقول الشاعر

زمانٌ عليّ غراب غداف                        فطیرّه الشیب عني فطارا 

فھذا موضع یمكن أن یذھب ذاھب فیھ إلى سقوط حكم ما تعلق بھ الظرف من : "یقول
" عليّ " ویمكن أیضًا أن یستدل بھ على ثباتھ وبقاء حكمھ، وذلك أن الظرف الذي ھو ،الفعل

غداة ثبت عليّ أو استقر عليّ غراب ثم حذف الفعل وأقیم الظرف : وتقدیره،متعلق بمحذوف
إن : معطوف، فأما من أثبت بھ حكم الفعل المحذوف فلھ أن یقول-كما ترى-فطیرّه : مقامھ، وقولھ
وأن ،وجواز العطف علیھ أدلّ دلیل على اعتداده وبقاء حكمھ،ف على ثبت أو استقرطیرّه معطو

ومحال أن ،ألا ترى أن العطف نظیر التثنیة ،العقد علیھ والمعاملة في ھذا ونحوه إنما ھي معھ
یثنى الشيء فیصیر مع صاحبھ شیئین إلا وحالھما في الثبات والاعتداد واحدة، فھذا وجھ جواز 

.)4("بھ على بقاء حكم ما تعلق بھ الظرف وأنھ لیس أصلا متروكًا ولا شرعًا منسوخًاالاستدلال

.224، ص2/المصدر نفسھ، ج: ینظر) 1(
.300، ص1/الخصائص، ج) 2(
یحي الجبوري، منشورات وزارة الثقافة . د: حیة النمیري، تحقیقشعر أي : البیت لأبي حیة النمیري، ینظر) 3(

، وفي الحیوان 645،ص 1/، وفي اللسان غیر منسوب، اللسان، ج43م، ص1975/والإرشاد القومي، دمشق، ط
: المتوفى(منسوبا إلیھ، الحیوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشھیر بالجاحظ 

.204، ص3/ھـ ج1424، 2/بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ـھ255
.108، ص1/الخصائص، ج) 4(
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+ مبتدأ مؤخر+ ظرف+ اسم نكرة مقدم : فھذا التركیب الذي یعالجھ ابن جنيّ مكوّن من 
، )استقر(أو ) ثبت(على الاسم احتیج إلى تعلقھ بالفعل المقدر ) عليّ (صفة، فلما تقدم الظرف 

جعل ابن جني ینحو ھذا النحو أنھ یرى أن الرّتب لابد أن تظل محفوظة وإن حدث أن والذي 
،وقد بلغ الأمر بابن جني أن یصف التقدیم بالكراھة في )1(انتقضت الرتب فلأمر حادث أو طارئ

أو ،لك غلامٌ : مواضع تقدم فیھا المبتدأ النكرة على الظرف، أو الجار والمجرور مثل قولك
وإن حدث وتقدم یلجأ النحوي ؛وحق المبتدأ النكرة وجوب التأخیر لدى النحاةبساطان تحتك، 

معان : لمسوغات لتستقیم القاعدة لدیھ، وھذه المسوغات في حقیقتھا ماھي إلا أغراض بلاغیة أي
أفلا ترى أن ذلك إنما فسد :" تلحق التراكیب كالاستفھام، أو النفي، أو الدعاء، أو النداء، یقول

من قبح تقدیم المبتدأ نكرة في الواجب ولكن لو أزلت الكلام إلى غیر الواجب : ذكرناهتقدیمھ لما
ھل غلام عندك؟، وما بساط تحتك، فجنیت الفائدة من حیث كنت قد : لجاز تقدیم النكرة كقولك

أھو عنده أم لا؟ إذ كان ھذا معنى جلیاً : أفدت بنفیك عنھ كون البساط تحتھ واستفھامك عن الغلام
رجل عندك كنت قد أخبرت عن منكور : ومًا، ولو أخبرت عن النكرة في الإیجاب مقدمة فقلتمفھ

زید : لا یعرف؛ وإنما ینبغي أن تقدم المعرفة ثم تخبر عنھا بخبر یستفاد منھ معنى منكور نحو
فلم وجب مع ھذا تأخیر النكرة في الإخبار عنھا : عندك ،ومحمد منطلق، وھذا واضح، فإن قلت

لما قبح ابتداؤھا نكرة لما ذكرناه رأوا تأخیرھا وإیقاعھا في موقع الخبر الذي بابھ : ؟ قیلبالواجب
إن زیدًا : في قولھم" إن "أن یكون نكرة، فكان ذلك إصلاحًا للفظ كما أخروا اللام لام الابتداء مع 

، )2("ث عنھفاعلم إذًا أنھ لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث فتأملھ وابح... لقائم لإصلاح اللفظ 
) + مضاف(اسم مجروره + حرف جر: والمسوّغ الآخر لتأخیر المبتدأ أن یكون نمط التركیب

في داره زید؛ لأن عود الضمیر : اسم مبتدأ مؤخر وھو قولك) + في محل جر مضاف إلیھ(ضمیر
.یوجب التأخیر لئلا یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة

،ن تتقدم النكرة على المعرفة بغیر مسوغات كأن یتقدمھا نھيالنحاة قد رفضوا أكان إن و
قد رد ابن مضاء كل ھذه فأو غیره مما وضعھ النحاة قیدا لمثل ھذه التراكیب، ،أو استفھام

ووضع فصلا في الاعتراض على تقدیر متعلقات ،التأویلات ودعا إلى إلغاء العوامل
ولاشك في أن ھذا :" عنوي في شبھ الجملة بقولھالمجرورات، ویرد على النحاة قولھم بالنقص الم

ھذا ما )3("كلام تام مركب من اسمین دالین على معنیین بینھما نسبة وتلك  النسبة دلت علیھا في
زید في الدار، فلا حاجة لدیھ لإضمار العامل ، وما ذھب إلیھ ابن : یقرره ابن مضاء في مثل

.لطبیعة اللغة ووضعھا كما أسلفنابسمضاء صواب من جھة أنھ منا
فيِ : وترتب على ھذا النمط مسألة خلافیة بین الكوفیین والبصریین وذلك في نحو قولك

)+ مضاف(اسم مجرور+ حرف جر: فالنمط الأولفيِ أَكْفاَنھ درج الْمَیِّت،:كدَاره قیام زید، أو قول
، وھذا النمط رفضھ )ضاف إلیھم(اسم صریح + مضاف) مصدر(اسم )+ مضاف إلیھ(ضمیر

)+ مضاف(اسم مجرور+ حرف جر: الكوفیون ومنعوه، بینما أجاز البصریون النمط الثاني وھو
.)4(نائب فاعل، على أن المیت مبتدأ لا فاعلا+ فعل مبني للمفعول)+ مضاف إلیھ(ضمیر

.300، ص1/المصدر نفسھ، ج) 1(
.300، ص1/الخصائص، ج) 2(
.87م، ص1982دار المعارف، : شوقي ضیف، الناشر. د: الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي، تحقیق) 3(
.580كتب الأعاریب، صمغني اللبیب عن: ینظر) 4(
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ثیرة بل ھي التي أضفت ومواضع التأویل عند النحاة في التراكیب التي اختلّ فیھا الترتیب ك
یجوز فيِ ، وَتجوز الفاعلیة فيِ لغَُة قلَیلةَ:" على النحو العربي سمة الجدل، من ذلك یقول ابن ھشام

لأِنَ الأصَْل ؛وَھِي أرجح؛وَمَا فيِ الدَّار زید الابتدائیة والفاعلیةأفَيِ الله شكّ :الْمَرْفوُع من نحَْو
فيِ سُورَة الزمر لأِنَ الظرّْف الأول مُعْتمَد على غرفكلمتا :مثلھعدم التَّقْدِیم وَالتَّأخِْیر وَ 

، وابن ھشام یحاول ھنا أ یؤول التركیب الذي بھ )1("وَالثَّانيِ على الْمَوْصُوف،الْمخبر عَنھُ 
لفاطر أن تكون فاعلا : ففیھ رأیان الأول ،))2أفي الله شك :قولھ تعالى: عارض التقدیم  وھو

أن یكون مبتدأ، : لاعتماده على الاستفھام ، واختیر لعدم الفصل بین الصفة والموصوف؛ والثاني
وخبره جملة الظرف، وقد رجح ابن ھشام الأول لیبتعد عند التقدیم والتأخیر لأنھ لیس بأصل 

خَبرا مقدما وَمَا وَیجوز لكَ أنَ تجعلھما " : عنده، وفي الشذور یسمي التقدیم والتأخیر مجازا فیقول
وَھكََذَا الْعَمَل فيِ بقَیَِّة مَا ،بعدھمَا مُبْتدَأ مُؤَخرا وَالأْول أولى لسلامتھ من مجَاز التَّقْدِیم وَالتَّأخِْیر

، وقد ذكر ابن ھشام نصّا آخر أبان فیھ وجھ التأویل في )")3أفَيِ الله شكّ :یعتمدان عَلیَْھِ نحَْو 
،زید عنْدك أبَوهُ : وقولك:" ت لمجاز التقدیم والتأخیر كما أسماه فقالمثل ھذه الجمل إذا تعرّض
ففَيِ أيَ مَسْألَةَ یعْتمَد الْوَصْف :ومررت برَِجُل فیِھِ فضل؛ فإَنِ قلت،وَجَاء الَّذِي فيِ الدَّار أخَُوهُ 

أل فإَنَِّھاَ مَوْصُولةَ ، قلت إذِا وَقع بعد؟على الْمَوْصُول حَتَّى یحَُال عَلیَْھِ الظرّْف وَالْمَجْرُور
إنِ المصدقین والمصدقات : وَلھِذََا حسن عطف الْفعِْل عَلیَْھِ فيِ قوَْلھ تعََالىَ؛وَالْوَصْف صلةَ

.)4("18:الحدید، الآیة وأقرضوا الله
ومن  أنماط التقدیم أیضا تقدیم الظرف والجار والمجرور في الجملة الفعلیة على النحو 

:المبینّ بالشكل
.الجملة الفعلیةّ

.الفعل مؤخر).                              شبھ جملة (
جلس.                                                         الدرجعلى 

أحد العمد، كما في المبدوء بالاسم، وإنما الفعل في الجملة الفعلیة لا ینقص فیھ وھذا النمط
والفاعل ركیزتا الجملة الاسمیة معتبران في التركیب، وإنما نقص الجملة المفعول فأصبحت 

أفاد إفادة لیست كلیة، فلو أظھرت وحدھا) جلس : (الإفادة من الجملة غیر متحققة؛ فلو قلت
جلس محمد، فإن المعنى یظل قاصرا یحتاج لاستزادة حتى یكتمل لدى السامع، : الفاعل وقلت

وفي الجملة المبدوءة بفعل قاصر غیر متعد لا یصل الفعل، كما ھو معروف، للمفعول فیحتاج إلى 
أن العامل یؤدي :" عباس حسن.لمرجوة بالجار والمجرور أو الظرف، یقول أأن یصل للفائدة ا

.722المصدر نفسھ، ص) 1(
.10: سورة إبراھیم، الآیة) 2(
شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، ) 3(

سوریا، –للتوزیع الشركة المتحدة : عبد الغني الدقر، الناشر: ، تحقیق)ھـ761: المتوفى(جمال الدین، ابن ھشام 
.525، ص:سنة النشر

.526شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب ، ص) 4(
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معناه في جملتھ، ولكن ھذا المعنى لا یتم ولا یكمل إلا بالظرف الذي ھو جزء متمم ومكمل لھ؛ 
قد نحس في المعنى نقصًا یتمثل في الأسئلة التي تدور في النفس عند ... جلس المریض : ففي مثل

... أم أمامھ، أو وراء النافذة، أین جلس؟ أكان فوق السریر،: سماع ھذه  لألفاظ؛ ومن الأسئلة
فإذا ... ؟ وھكذا ... ؟ متى جلس؟ أصباحًا، أم ظھرًا، أم مساء ....أم شمال الخارج... أیمین الداخل 

جاء الظرف الزماني أو المكاني، فقد أقبل ومعھ جزء من الفائدة ینضم إلى الفائدة المتحققة من 
الزیادة التي جلبھا معھ؛ فمجیئھ إنما ھو لسبب معین، العامل؛ فیزداد المعنى العام اكتمالاً بقدر 

ولتحقیق غایة مقصودة دعت إلى استحضاره، ھي عرض معناه، مع تكملة معنى عاملھ، فلھذا 
.)1("وجب أن یتعلق بھ

والذي یتجلى من ھذا أن مصطلح شبھ الجملة المحدد لدى النحاة یكاد یكون أقرب للجملة 
للجملة المبدوءة بالفعل؛ لأنھا، حین ذاك، تكون أقل اتساعا وبعدا لقصرھا ھا نالمبدوءة بالاسم م
.على الفعل اللازم

وأما :" یقول عباس حسن،وھو مرتبط بجملة الصلة،وھناك شكل آخر لتقدیم شبھ الجملة
-والجار مع المجرور-الظرف : في باب الموصول فثلاثة أشیاء" شبھ الجملة: "النوع الثاني وھو

یحصل : والصفة الصریحة، ویشترط في الظرف والجار مع المجرور أن یكونا تامّین، أي
:؛على النحو الآتي)2("بالوصل بكل منھما فائدة

.في جملة الصلة:النمط الأول
.شبھ الجملة

".مشتعل"اسم فاعل مؤخر " نارا"تمییز ).      البیت(قدم الخبر م
:النمط الثاني

.شبھ الجملة

".مفجرة"اسم مفعول "                             عینا"تمییز ".                                    الأرض"الخبر 
ا ؟ لأنھتنصف في شبھ الجملةد النحاة أن ناستحقت عوالنمطان السابقان متعلقان بالصفات فلمَ 

فخر الدین قباوة أن الاسم ھو اسم مفرد ولیس . رى دیو، بالفعل في الاحتیاج للمرفوع قد شبھت
جملة فعلیة؛ وأن الزمخشرى انساق وراء الكوفیین الذین یرون اسم الفاعل أو المفعول فعلا 

.)3(دائما

.268، ص2/،ج15/دار المعارف، ط: ، الناشر )ھـ1398: المتوفى (النحو الوافي، عباس حسن ) 1(
.384، ص1/النحو الوافي، ج) 2(
.272إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص) 3(
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:النمط الثالث
.شبھ الجملة

".أنا"المبتدأ ضمیر " .                                   مالا"تمییز ".أكثر"الخبر اسم تفضیل 

:لنمط الرابعا
.شبھ الجملة

".            طیب" خبر صفة مشبھة ". أبا"تمییز ".                    زید"مبتدأ 
:        النمط الخامس

.شبھ الجملة

".طیبھ"معمولھ +فاعل ". أبا"تمییز ".                      أعجبني" مفعول+فعل 
:   النمط السادس

.في التمییز
.شبھ الجملة

".           بزید" مجرور+جار ". رجلا"تمییز .                      مضاف إلیھ+فعل اسم 

:النمط السابع
.في التعجب

ویشترط في شبھ الجملة الذي یجوز الفصل بھ أن :" عباس حسن بقولھ. وھو ما أورده أ
فلو كان متعلقاً بمعمول فعل التعجب أو بغیر فعل التعجب، لم یصح ... یكون متعلقاً بفعل التعجب 

لا !" ، وما أشجع الصابر على الكفاح!ما أحسنَّ الحلیم عند دواعي الغضب: "ففي مثل-الفصل بھ 
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؛ لأن الظرف "ما أشجع على الكفاح الصابر: ما أحسنَ عند دواعي الغضب الحلیم، ولا: "یجوز
.)1()"الصابر: (، والجار والمجرور متعلقان بكلمة)الحلیم: (متعلق بكلمة

: النمط الثامن
:          )أما(شبھ الجملة المعمول 

شبھ الجملة -و" الجملة على عاملھا من مواضع تقدم شبھ : "وقال عباس حسن أیضا
إذا لم یوجد عامل غیرھا؛ لما فیھا من معنى الفعل الذي نابت عنھ، ویصح " أما"المعمول لـ

أما الیوم فالصناعة ثروة، ومثال : اعتباره معمولا لفعل الشرط المحذوف، فمثال الفصل بالظرف
.)2("أما في القتال فالسلاح العلم: الفصل بالجار والمجرور
إذا لم یوجد عامل غیرھا؛ لما فیھا من " أما"شبھ الجملة المعمول لـ-و:" ومن تلك المواضع

معنى الفعل الذي نابت عنھ، ویصح اعتباره معمولا لفعل الشرط المحذوف، فمثال الفصل 
أما في القتال فالسلاح: أما الیوم فالصناعة ثروة، ومثال الفصل بالجار والمجرور: بالظرف

.)3("العلم

.  شبھ الجملة

.فالسلاح علمأمّا                                       في القتال        

عباس حسن . وكلھا مواضع یبرز فیھا العامل الذي یوجب تعلق شبھ الجملة بھ ، وقد اھتم أ
بتبیین مواضع شبھ الجملة و متعلقھا؛ بل خصص فصلا جمع فیھ  أھم مواضع شبھ الجملة و 

. )4(متعلقاتھا
.  شبھ الجملة

.الرحلة                                                     یوم                                 الخمیس
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.427، ص3/النحو الوافي ، ج) 2(
.509، ص4/المصدر نفسھ، ج) 3(
المصدر نفسھ ، ج، ص: ینظر ) 4(
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.شبھ الجملة

.البیتأمام                                         .                                                الحدیقة 
والخلاصة إنھ حین یكون العمدة في التركیب لیس بصریح الدلالة على الاسمیة والفعلیة یؤدي 

المكون الذي مما یجوز تقدیم شبھ الجملة، العنصر الضعیف، على ؛ذلك إلى وھن في التركیب
.شبھ بالعمدة ولیس بصریح، كأسماء الفاعلین والمفعولین وغیرھا

:والبلاغییندلالة التقدیم عند النحاة
وقد تنتفي العنایة في الاھتمام أو العنایة وقد ذكره سیبویھ،:فأول ذلكوللتقدیم عند النحاة دلالة 

وضرب عمرا ،ضرب زید عمرا: زیدا ضربت، ونحو: بعض التراكیب أو تتساوى وذلك مثل
سواء لأن الفعل في كل أحوالھ وإنما جعل العنایة ، وھو من باب تقدیم المفعول على فعلھ، )1(زید

وما ذاك أن : كقول الشاعرومنھا ما قدُم لضرورة الشعر  عامل بالاسم تقدم على فاعلھ أو تأخر، 
.)2("ولكن متى ما أملك الضر أنفع* كان ابن عمي ولا أخي 

،وفیھ خلاف بین النحاة؛ومن صور التقدیم عند النحاة تقدیم جملة الظرف والجار والمجرور
: وذلك نحو،والاسم بعد المبتدأ حالا،فیرى الكوفیون وسیبویھ أن تكون الجملة المقدمة خبریة

.)3(فیھا زید قائما
وما یصح ویجوز :" وقد ذكر ابن جني أیضا جواز تقدیم الجار والمجرور والصفات بقولھ

الجار ویجوّز الصباّن رفع ، )4("وفي الدار صاحبك، قائم أخوك: نحو، تقدیمھ خبر المبتدأ
أفَيِ الله {فيِ الْمَرْفوُع من نحَْو یجوز :" و الفاعلیةالابتدائیة أعلى مالمقدوالمجرور أو الظرف 

وَمَا فيِ الدَّار زید الابتدائیة والفاعلیة وَھِي أرجح لأِنَ الأصَْل عدم التَّقْدِیم وَالتَّأخِْیر وَمثلھ } شكّ 
فيِ سُورَة الزمر لأِنَ الظرّْف الأول مُعْتمَد على الْمخبر عَنھُ وَالثَّانيِ على } غرف{كلمتا 

.         )5("الْمَوْصُوف
وھو الاھتمام بالاسم وجعلھ مقدما " مُبْتدأ باِلاِبتدَِا"العرب : أي" وَرَفعَُوا:" وقال الأشموني

ویوضّح الصّبان في حاشیتھ ما ، )6("كَذَاكَ رَفْعُ خَبرٍ باِلمُبْتدََا"لیسند إلیھ، فھو أمر معنوي 
المعنى معھ إذ یلزم معنى الابتداء بالاسم الاھتمام بالاسم من باب ذكر لازم:" المقصود بالاھتمام

،فعلم أن جعل البعض الاھتمام معنى لغویاً للابتداء تخلیط،وفي الاصطلاح الاھتمام بھ؛في اللغة
.)7("إن الاھتمام والجعل من أوصاف الشخص المھتم والجاعل لا الكلمة: ثم قیل

.81، ص1/الكتاب، ج: ینظر) 1(
.384، ص2/الخصائص، ج) 2(
.313، ص2/ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج: ینظر) 3(
.384، ص2/الخصائص، ج) 4(
.722، ص1/جمغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ) 5(
شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الأشُْمُوني الشافعي ) 6(
.183، 1/م، ج1998-ھـ1419، 1/لبنان، ط-دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ900: المتوفى(
: المتوفى(عرفان محمد بن علي الصبان لشافعي حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك ، أبو ال) 7(

. 283، 1/م، ج1997-ھـ 1417، 1/لبنان ــ ط- دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ1206
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المعنى معھ إذ یلزم معنى الابتداء بالاسم الاھتمام بالاسم من باب ذكر لازم:" المقصود بالاھتمام

،فعلم أن جعل البعض الاھتمام معنى لغویاً للابتداء تخلیط،وفي الاصطلاح الاھتمام بھ؛في اللغة
.)7("إن الاھتمام والجعل من أوصاف الشخص المھتم والجاعل لا الكلمة: ثم قیل

.81، ص1/الكتاب، ج: ینظر) 1(
.384، ص2/الخصائص، ج) 2(
.313، ص2/ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج: ینظر) 3(
.384، ص2/الخصائص، ج) 4(
.722، ص1/جمغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ) 5(
شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الأشُْمُوني الشافعي ) 6(
.183، 1/م، ج1998-ھـ1419، 1/لبنان، ط-دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ900: المتوفى(
: المتوفى(عرفان محمد بن علي الصبان لشافعي حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك ، أبو ال) 7(

. 283، 1/م، ج1997-ھـ 1417، 1/لبنان ــ ط- دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ1206
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ھناك غرض آخر قلّ عن و،تظھر آراء النحاةفالاھتمام ھو الغایة والقصد من التقدیم كما 
والتقدیم عند النحاة یبین العلاقة بین الرتبة والمعنى وبین الرتبة الأول وھو ضرورة الشعر، 

والإعراب؛ فالأصل في المسند والمسند إلیھ في الجملة الاسمیة تقدیم المبتدأ على الخبر، والأصل 
فإن ذلك یخرج لغایة من حدث وتقدم ما حقھّ التأخیر في الفعلیة تقدیم الفعل على الفاعل، فإن 

.الغایات التي ذكرھا النحاة كما البلاغیون
؛وفي  شبھ الجملة یحدث التقدیم الذي یعدّ شكلا من أشكال التقدیم في الجملة الاسمیة وأھمھا

لأنھ یتعلق بالمسند فیحتاج ،)1(عباس حسن أن شبھ الجملة تركیب یجوز التوسع فیھ. حیث یرى أ
لأن شبھ الجملة لا تكون خبرا عن المبتدأ وإنما تتعلق بمحذوف خبر؛إلى تقدیر متعلق المسند إلیھ

:" بقولھفي الدار زید : مفسرا نحو قولھم، وھو الأمر الذي ردّه ابن مضاء كائن أو مستقر: تقدیره
وتلك النسبة دلتّ ،لى معنیین بینھما نسبةولاشك أن ھذا كلھ كلام تام مركب من اسمین دالین ع

.)2("ولا حاجة بنا إلى غیر ذلك،)في(علیھا 
مبتدأ + مسند) في السماء( خبر مقدم ھو شبھ الجملة= في السماء نجوم : فنحو قولك

جار ) في السماء=  (في السماء نجوم: ، ویؤول عند النحاة بــــــإلیھدنسم) نجوم(مؤخر ھو 
و ، إلیھنجوم مبتدأ مؤخر المسند+ مسند مستقر أو كائن : ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقدیره

:الداعي إلى ھذا التأویل أو التقدیر اشتراطھم في العمد أو في المسند أن یكون
.محمد شجاع: نحو،اسما.1
.نجح محمد: فعلا، نحو.2
.كان محمد ناجحا: خبرا لكان أو أخواتھا، نحو.3
.إن محمدا شجاع: أو أخواتھا، نحو) إنّ (اسما لــ .4
.ھیھات العقیق:اسم الفعل، نحو.5
.سلاما إلى محمد الشجاع: لمصدر النائب عن فعلھ، نحوا.6

:والخبر عند اللغویین أنواع ھي
.الخبر المفرد.1
.الفعلیةالخبر الجملة، الاسمیة أو .2
.الخبر شبھ الجملة نحو جملة الظرف والجار والمجرور.3

أو قاعدة عامة وضعت ،لمخالفتھ لحكم عام؛موضع للتأویل عند النحاةالثالثو
فقد خص ،والتخریجلیفتصیر مخالفتھا وخروجھا عن القاعدة سببا للتأو؛وتعارفوا علیھا

، وشبھ الجملة النحاة الإخبار بالاسم المفرد وبالجملة بنوعیھا الاسمي والفعلي، وبشبھ الجملة
یجعل ابن مالك الخبر فلا تقع خبرا حقیقیا لأن الخبر یجب أن یرد لعامل أسمي أو فعلي، 

أو ،وأخبروا بظرف:" الذي فسره النحاة بكائن أو استقر یقول اومجروراظرفا أو جار
وزید في الدار، ،زید عندك: ، وذلك نحو)3("ناوین معنى كائن أو استقر بحرف جر

لاستلزامھ " الحرف"واقتصر على ذكر :" ھقولبلیفسر ما ذكره ابن مالكویستطرد المرادي

، شبھ الجملة تركیب أضعف من الجملة  في عرف النحاة؛ لذلك كان 300، ص 4/النحو الوافي، ج: ینظر) 1(
بین المضاف والمضاف إلیھ، ویقدم على الحال إذا كان معمولھا؛ أكثر تصرفا من الجملة الأصلیة؛ فیفصل بھا

. وكأن یفصل بین لن ومعمولھا، ویفصل بھا بین أما ومعمولھا، وفي الجملة الدعائیة أیضا
م، ص 1982، 2/دار المعارف، ط: شوقي ضیف، الناشر: الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي، تحقیق) 2(

87.
.479، ص1/المسالك بشرح ألفیة ابن مالك، جتوضیح المقاصد و) 3(



م2017یولیو.الجملة بین التأویل والدلالة، ضجعة الموت رقدة للمعري أنموذجاً شبھ 

98)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

في الحقیقة، وإنما الخبر ھو " خبرین"الظرف والجار والمجرور لیسا " إن"المجرور، ثم 
ناوین معنى كائن أو استقر فمن : ھما الخبر لنیابتھما عنھ، ولھذا قالالعامل فیھما، وأطلق علی

.)1("الجملة"قدر كائنا جعلھما من قبیل الخبر بالمفرد، ومن قدر استقر جعلھما من قبیل 
عنھ لأنھا لیست خبرا في ن شبھ الجملة إذا وقعت في موضع الخبر فھي نائبةعنى إبم

في -الحقیقة، فیعمد اللغوي إلى التأویل كي یضمن توافق التركیب مع القاعدة، وما التأویل
لذلك فإن ؛معان ناتجة عن تركیب معینّھيأو،إلا عملیات ذھنیة في نفس المتكلم-حقیقتھ 

لناتجة في ذھن وھي ا؛الجرجاني لا یذكر النحو كتركیب وإنما یطلق علیھ معاني النحو
المترتبة عن سیاقات لغویة خاصة ؛ فإن الإسناد تبعا لذلك معنى ھي و،المتكلم أو المخاطب

وإذِا كانَ كذلك، فبنِا أنَْ ننَْظر إلى التَّعلیق فیھا والبناءِ، :" یقوللا تركیب محدود برتب معینة
لھُ؟ وإذِا نظَرَْنا في ذلك، عَلمْنا وجعْلِ الواحدةِ منھا بسببٍ من صاحِبتَھِا، ما معناهُ وما مَحْصو

أنْ لا محصولَ لھا غیرُ أنْ تعَْمدَ إلى اسمٍ فتجَْعلھَ فاعلاً لفعلٍ أو مفعولاً، أو تعَْمَدَ إلى اسمَیْن 
فتجَْعلَ أحدَھما خبراً عنِ الآخر أو تتُْبعَ الاسمَ اسماً على أن یكونَ الثاني صفة للأول، أو 

تجَِيءَ باسمٍ بعَْد تمامِ كلامكَ على أن یكونَ الثاني صفةً أو حالاً أو لھ، أو بدلاً منھ أواتأكید
ى في كلامٍ ھو لإِثباتِ معنى، أن یصَیر نفْیاً أو استفھاماً أو تمنیاً، فتدُخِلَ علیھ ،تمییزاً  أوْ تتوخَّ

ءَ بھما الحروفَ الموضوعةَ لذلك أوَْ ترُید في فعلینِ أن تجَعل أحدَھما شَرْطاً في الآخر، فتجي
بعدَ الحرفِ الموضوع لھذا المعنى، أو بعَْد اسمٍ منَ الأسماءِ التي ضَمِنتَْ معنى ذلكَ الحرفِ، 

، وھو ما نجده متصورا في النحو التحویلي، فالنحو التحویلي ـــــ كما )2("وعلى ھذا القیاس
بط بین فالمتكلم یریة من فروض؛تنعلم ــــ تفسیر للعلائق السطحیة بما تقدمھ البنیة التح

، أو اسم وجار ومجرور، أو فعل وجار و فعل واسم،اسمین، أو فعلین، أو اسم وفعل
ـ ومجرور على ما یقدمھ التصور المنطقي من قیم مرادة بالوضع اللغوي لتركیب الجملة  

.ـكما مر
لا ؛"أو استقرالتنبیھ على أن لفظ كائن: "قلت:" ویعقب المرادي على ھذه التأویلات بقولھ

وحصل ونحوھا كاستقر، ،وثبت،وكان،ككائن، " ونحوھما"وحاصل ،وثابت،یتعین بل مستقر 
لأن ؛فالمتعلق بھ الخبر شبھ الجملة كائن وھو المرجح عند النحاة،)3("وضابط ذلك الكون المطلق

، ونسب المرادي الفعلیةّفالأصل فیھ الجملة) استقر(الأصل في الخبر الإفراد، وأما ما قدر بـــ
.)4(ترجیح استقر لسیبویھ والبصریین الذین یرون أن العمل في الأصل للفعل لا الاسم

:لتقدیم الخبر مسببات منھایونوقد جعل النحو
.أین علي؟: أدوات الاستفھام كقولك: مالھ صدر الكلام نحو.1
.في الدار رجل: أو كان مصححا لمجيء المبتدأ نكرة نحو.2
.عندي أنك قائم: علق ضمیر في المبتدأ، نحوأو لمت.3

.479، ص1/المصدر نفسھ، ج1)(
: المتوفى(دلائل الإعجاز، ، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار ) 2(

الثالثة : ة، الطبعةدار المدني بجد-مطبعة المدني بالقاھرة : محمود محمد شاكر أبو فھر، الناشر: ، تحقیق)ھـ471
. 55م ص1992-ھـ 1413

. 479، ص1/توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك ، ج)  3(
.480، ص1/المصدر نفسھ، ج) 4(
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قد جاء الاستعمال بھذا من أمر فیكن مھما ؛ )1(وقد أسماھا الرضي موجبات تقدیم الخبر
ده الكتاب الذي ھو ن أیضا ، وأیّ أغلب أئمة النحو واللغة والبلاغیوالنوع من التركیب ونص علیھ 

قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة :قولھ تعاليمصدر من مصادر السماع عند اللغویین، ففي 
للاختصاص،  ) لكم( :؛ فقدم }94:البقرة{عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین 

) لھ: ( فقدم} 107:البقرة{ألم تعلم أن الله لھ ملك السماوات والأرض : وقولھ تعالى
.للاختصاص

بابٌ كثیرُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، :" في التقدیم أنھ یرى الجرجاني أما البلاغیون فإن 
ف، بعیدُ الغایة، لا یزَالُ یفَْترَُّ لك عن بدیعةٍ، ویفُْضي بكَ إلِى لطَیفة، ولا تزَال ترَى  واسعُ التصرُّ

م شِعراً یروقكُ مسْمَعُھ، ویلَْطفُ لدیك موقعُھ، ثم تنظرُ ف تجدُ سببَ أنَْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قدُِّ
ل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكان .)2("فیھ شيءٌ، وحُوِّ

:قسم الجرجاني التقدیم إلى قسمینوی
وھو ما كان في تقدیم ما أصلھ التأخیر كتقدیم الخبر على المبتدأ، أو على نیَّةِ التأخیر، : الأول

.تقدیم المفعول على الفاعل
كلاھما أن یكون مبتدأ حتقدیمٌ لا على نیَّةِ التأخیرِ، وھو تقدیم ما استوت رتبتھ ، فیما یصل: الثاني

زید : فالأول یحتفظ فیھ المقدم برتبتھ، أما النوع الثاني فلا یقصد فیھ التقدیم فالتركیبأو فاعلا،
.المنطلق كلاھما یصلح لیكون المبتدأ

واعلمْ أنََّا لم :"من المعاني غیر العنایة والاھتمام فیقولویؤكد الجرجاني أنھم لم یجدوا فیھ
قال صاحبُ الكتاب، وھو ،نجَدْھمُ اعْتمَدوا فیھ شیئاً یجَري مَجرى الأصَْل، غیرَ العنایةِ والاھتمامِ 

كأنَّھم یقدمون الذي بیانھ أھم لھم، وھم ببیانھ أعَْنى، وإنِ كانا جمیعاً : "یذَكُر الفاعلَ والمفعولَ 
انھِم ویعَْنیانھِمیُ  إنَّ معنى ذلك أنَھ قد یكونُ من : ولم یذَْكر في ذلك مثالاً، وقال النحویون" ھمَّ

أغراضُ الناس في فعلٍ ما أنْ یقَعَ بإنسانٍ بعینھِ، ولا یبُالون مَنْ أوَْقعََھ، كَمِثل ما یعُلمُ مِنْ حالھِم في 
بھ الأذى، أنَھم یرُیدون قتلھ، لا یبُالون مَنْ كانَ القتلُ حالِ الخارجيَّ یخَْرُج فیعیثُ ویفُْسِد، ویكَْثرُُ 

: منھ، ولا یعَْنیھم منھ شيءٌ فإذِا قتُل، وأرادَ مُریدٌ الإِخبارَ بذلك، فإنِھ یقُدَّم ذكرَ الخارجيَّ فیقول
، تفسیر نص الجرجاني إن الناس لا )3("قتلَ زیدٌ الخارجيَّ : "، ولا یقولْ "قتَلََ الخارجيَّ زیدٌ "

قدر ما یھتمون لخبر مقتلھ؛ وھو لذلك یجد قصورا في قولھم إن التقدیم یعنیھم اسم الخارجي ب
.للعنایة والاھتمام؛ بل یجزم الجرجاني بضرورة تفسیر المرمى من ذلك التقدیم أو التأخیر

والبلاغي ینظر للتركیب فیضع العلاقة الإسنادیة نصب عینیھ فتقسیمھ للجملة ھو تقسیم 
إسنادي المسند والمسند إلیھ، دون تفصیل لكون التركیب اسمي أو فعلي، فعبد القاھر مثلا یذكر 

یر تلك الجرجاني یؤكد على أھمیة تفسلذلك فإن:"فیقولالغایة من قصر المسند على المسند إلیھ 
م للعنایة أ و لأن ذكره أھم الأغراض التي یحدث لأجلھا التقدیم أو مخالفة الرتبة؛ فلیس یكفي أنھ قدُِّ

من ذكر ما تقدم علیھ، وكان ھذا الإھمال من جانب اللغوین المسبب في تھوین شأن باب التقدیم 
.)4(والتأخیر، حتى وسم عند البعض بالتكلفّ

ھـ، تصحیح 686شرح الرضي على الكافیة، الإستراباذي ، رضي الدین محمد بن الحسن النحوي : ینظر) 1(
.263_ 259، ص1/م ،ج2،1998/جامعة قار یونس بنغازي، طیوسف حسن عمر ،  منشورات : وتعلیق 

.196دلائل الإعجاز، ص) 2(
.108دلائل الإعجاز ، ص) 3(
.108المصدر نفسھ ، ص ) 4(
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ولأن التقدیم أو التأخیر في الجملة یكسب التركیب بلاغة ؛في علل التقدیم وغایاتھوقد تمعن
أھمیة من السكاكي في تقدیم الخبر ومن ذلك ما یراه لھذا التغییر في الرتبة،ا ویجعلھا مختلفة تبع

یسوق الجرجاني للتقدیم و، )1(في المبتدأ تشویقا لھیصبحتمكن الخبر في ذھن السامع وتتمثل في 
:مثالا ھو قول الشاعر

.)2(أنَْصَارَهُ بوجوهٍ كالدنانیرِ ... سالتْ عَلیَْھِ شِعابُ الحيِّ حینَ دَعا 

فیرى أن الحسن في البیت ھو بسبب تقدیم الجار والمجرور؛ ولولا ھذا التقدیم لكان المعنى 
يَ في وضْع الكلامِ من :" قالركیكا ضعیفا  إنَِّما تمََّ لھا الحسْنُ وانتھى إلِى حیثُ انتھى، بما توُخِّ

وإن شكَكْتَ فاعمدْ إلِى . ؤازرتھِ لھاالتقدیمِ والتأخیرِ، وتجَدُھا قد مَلحَُتْ ولطَفُتْ بمعاونةِ ذلك وم
یْن والظَّرْف، فأزَِلْ كلآ منھا عن مكانھِ الذي وضَعَھ الشاعرُ فیھ، فقلْ  سالتْ شعابُ الحيَّ : "الجارَّ

، ثم انظرْ كیفَ یكونُ الحالُ، وكیف یذَھبُ الحسْنُ "بوجوهٍ كالدَّنانیر علیھ حین دعا أنصارَهُ 
.)3("حِیَّتكََ التي كانت؟ وكیف تذَْھب النشوةُ التي كُنتَ تجدُھا؟والحلاوة؟ُ وكیف تعَْدَم أرْیَ 

وقد تنبھ الجرجاني لأھمیة التقدیم والتأخیر بل أخذ على من أھمل ھذا الباب وجعلھ من التكلف 
م للعنایة، ولأنَّ ذكْرَه : "وقد وَقعَ في ظنونِ الناسِ أنََّھ یكفي أنْ یقالَ :" فقال ، مِنْ غیر أن "أھَمُّ إنِھ قدُِّ

" التقدیمِ والتأخیرِ "یذُْكَر، مِنْ أین كانت تلك العنایة؟ُ وبمَ كانَ أھمَّ؟  ولتِخیُّلھِم ذلك، قد صَغُر أمرُ 
نوا الخَطْبَ فیھ، حتى إنِك لترَى أكثرَھم یرَى تتَبُّعَھ والنظرَ فیھ ضرباً من  في نفوسھم، وھوََّ

.)4("صاحبھِ من ھذا وشبھھولم ترَ ظناًّ أزَرى على،التكلُّف
بزید مررت، : والقزویني یؤكد على دلالة التخصیص المستفادة من التقدیم في نحو قولك

فأزلت عنھ الخطأ ؛بزید مررت أفاد أن سامعك كان یعتقد مرورك بغیر زید:إذا قلت:" فیقول
.)5("ھو التخصیص في غالب الأمر لازم للتقدیم،مخصصًا مرورك بزید دون غیر

:الجرجانيبین ابن السراج ومواضع التقدیم 
ھا على التقسیم الثلاثي للكلمة التي اعتمد فی)6(سبق وأن قدمنا مواضع التقدیم عند ابن السراج

أولا، ثم الفعل ، ثم الحرف؛ وكل المواضع أبانت النظرة حیث ذكر مواضع القدیم مع الاسم 
كانت الكلمة عاملا ما جاز أن یتقدم علیھا المعمول إلا الوظیفیة للكلمة في التركیب، فلو 

بمسوغات، والتركیب كما ظھر من تصنیف ابن السراج لمواضع التقدیم والتأخیر في الجملة قد 
یكون بأحد العمد أو العامل ضعفا جعل الأقل منھ قوة في التركیب یأخذ مكانھ، ومنھ الابتداء 

ھ عاملا ومصدرا في التركیب لولا المعنى المرتبط بتلك بالنكرة، ولما حظي الحرف بمكانة تجعل
الصدارة ، كالاستفھام مثلا، فالمعنى ھو الذي یمنح الكلمة مھما كان نوعھا القوة لتستحق موقعا 

.في التركیب یبرز ما فیھا من دلالة؛ ھي الغایة من الكلام نفسھ

الإیضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني الشافعي، ) 1(
بیروت، –دار الجیل : محمد عبد المنعم خفاجي، الناشر: ، تحقیق)ھـ739: المتوفى(المعروف بخطیب دمشق 

.50، ص2/الثالثة، ج: الطبعة
.99دلائل الإعجاز ، ص ) 2(
.99المصدر نفسھ ، ص ) 3(
.99المصدر نفسھ، ص) 4(
.163، ص2/الإیضاح في علوم البلاغة ، ج) 5(
.16، 15الصفحات، : ینظر) 6(
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معمول الاسم في الفعلیة یتقدم وأجاز ابن السراج أن یتقدم الخبر،في الجملة الاسمیة
التقدیم وذلك لأن المتصرف لابد فیھ من معمول قد یقدم المتصرف، أما غیر المتصرف فلا یجوز

أما غیر المتصرف فلا یتعدى للمفعول فضعف عن أن یعمل فیما قدم علیھ ) المفعول(علیھ ھو 
إذا لم یسغ إعمال ھذا العامل و) قائمًا فیھا عمرو(لا یجوز :" یقول أبو علي الفارسيكالمتصرف

مذكورًا إذا تأخر عن ما یعمل فیھ، فإن لا یعمل محذوفاً أجدر، لأن ما یعمل مضمرًا أضعف مما 
یعمل مظھرًا ألا ترى أن الفعل إذا أظھرتھ صَلحََ تقدیم معمولھ وتأخیره، وإذا أضمرتھ في نحو 

، كما كان یجوز لو أظھرتھ، وكذلك إذا )في الدار(على ) قائمًا(لم یجَُزْ تقدیم ) في الدار زیدٌ قائمًا(
ز إعمالھ مضمرًا لضِعفھ ونص الفارسي سقناه لنبین )1("لم یجَُز التقدیم فیھ مُظھرًا ینبغي ألا یجوَّ

في الحروف ، أما أن العلة وراء رفض تقدیم بعض الاسماء إنما ھي مدى قوتھ في العمل وضعفھ
ؤال ماھي الصدارة التي یقصدون؟ ، نعتقد أن الصدارة ماھي كل ماحقھ الصدارة لھ التقدیم؛ والس

إلا معاني واجبة للتركیب فإذا لزمت التركیب غیرت في معناه وفي مقامھ، وإذا لم تلحق التركیب 
ظل على خبره وھو ما تنبھ إلیھ البلاغیین فسمي بالأغراض البلاغیة؛ لذلك فغن رؤیة الجرجاني 

اللغوي الكلمة وظیفة، بینما البلاغي ومناقضة تماما لرؤیة اللغوي؛تلفةللتقدیم والتأخیر كانت مخ
؛ فیبدأیستخدم ھذه المعاني التي لھا الصدارةالكلمة معنى؛ فالجرجاني حین یفسر التقدیم 

الاستفھام عن الفعل فتكون منكرا للفعل حین الاستفھام، فالھمزة تتقدم على الفعل لتعطي معنى ب
، كنْتَ نفَیَْتَ عنك "ما فعلتُ : "إذا قلْتَ " یذكر مواضع التقدیم والتأخیر في النفي؛ ثم أتقتل؟ : تقول

.)2("، كنتَ نفیت عنك فعلا یثبت أنَھ مفْعُولٌ "ما أنا فعلْتُ : "فعِْلاً لم یثَْبتْ أنَھ مفعولٌ وإذِا قلتَ 
لم أھو للفعل أو كوفیھ یبحث عن قصد المتثم بذكر مواضع التقدیم والتأخیر مع الخبر المثبت

واعلم أن الذي بان لك في "رؤیة الجرجاني یتبع قصد المتكلم؛والتقدیم والتأخیر بحسب الفاعل؛ 
؛ فإذِا عمدْتَ إلى الذي "الخَبرَ المُثْبتَ"منَ المعنى في التقدیمِ، قائمٌ مثْلھُ في " النفي"و " الاستفھام"

، و "أنا فعلت"و " زید قد فعل: "نیتَ الفعلَ علیھ فقلتَ أردتَ أن تحدث عنھ فعل فقدَّمْتَ ذِكرَه، ثمَُّ ب
:، ثم یقسن ھذا القصد قسمین ھما)3("، اقتضى ذلك أن یكونَ القصدُ إلى الفاعلِ "أنت فعلْتَ "

أنا كتبت: وھو نسبتك الفعل لنفسك دون غیرك؛ كأن تقول: الأول.
ترید أن تفید السامع بأنھ نسبتك الفعل لغیرك دون أن تقصد الفاعل نفسھ؛ وإنما : الثاني

ھو : ھو من قام بالأمر؛ فخاطبك لیس للفاعل وإنما ھو إقرار أمر الفاعل لغیره؛ قولك
.یحب الثناء

؛ ویجعل من ھذا )4(یفسر سیاق ھذا التقدیم بأن تقدیم المحدث عنھ یفید التنبیھ والتحقیقثم 
فھو یرى أن الاشتغال من باب التقدیم شتغال، التقدیم الذي یفید الانتباه تقدیم المفعول في أسلوب الا

لأن الاسم كان مفعولا فلما تقدم على الفعل المشغول عنھ بالضمیر صار مبتدأ، وھذا التقدیم منحھ 
ن ھذا قصد سیبویھ من ذكر المفعول بھ مقدما، وإن  الإسناد للاسم وھو یرى أالانتباه اللازم، 

والوجھ من اختیار الجرجاني للاسم كثر توكیدا وتحقیقا وتنبیھا لھ، أالمعرى من العوامل كان 
المرفوع في الاشتغال ولجعلھ یدل على التنبیھ والتحقیق، أن ھذا الاسم لو تأخر وصار مفعولا 

، )ھـ377: المتوفى(سیبویھ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي التعلیقة على كتاب ) 1(
عوض بن حمد القوزي،. د: تحقیق

96، ص1/م ج1990-ھـ 1410، 1/ط
.124دلائل الإعجاز، ص) 2(
.128المصدر نفسھ، ص) 3(
.131المصدر نفسھ، ص: ینظر) 4(
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بمعني أن الفضلة كان فضلة، اما إذا تقدم فھو عمدة في الكلام یسند إلیھ وھو أقوى موقعا ومعنى، 
تجعل محمدٌ أكرمتھ فإنك: بخلاف العمدة الذي و مركز الاھتمام، فلو قلتلیس محور الاھتمام

ضا ضمیر القصة فتفسیر الضمیر یكون أفخم لھ ومنھ أی:  لمحمد فقط وتخصھ بالإكرام، ولو قلت
وجملةُ الأمر أنھ لیس إعلامُك الشيءَ بغتةً غفلاً، مثْلَ إعلامِك لھ " مما ل ذكر من غیر تقدیم لھ 

بیھِ علیھ والتقدمةِ لھ، لأنَّ ذلك یجَْري مَجْرى تكریرِ الإِعلام في التأكید والإحكام، ومن بعْدَ التن
إنَّ الشيءَ إذا أضُْمِر ثمَّ فسُِّر، كان ذلك أفخمَ لھ مِنْ أن یذُكَر من غیر تقدمة : ھھنا قالوا

.)1("إضمار
:" أو المخاطب في نحو تقدیم ضمیر المتكلم:ویذكر الجرجاني وجوه تقدیم المحدث عنھ ومنھا

، وذلك أنَّ مِن شأنِ مَنْ تعَِدُهُ وتضَْمَنُ لھ، أن یعَْترضَھ "أنا أعُطیك، أنا أكَفیك، أنا أقَومُ بھذا الأمر"
، ومنھ تقدیم المحدث عنھ )2("الشكُّ في تمامِ الوعدِ وفي الوفاءِ بھ، فھو مِنْ أحَْوج شيءٍ إلى التَّأكید

_ قد ركب : الجملة لأولى: في توضیح المراد ومثل لھ بــا أقوى وأبلغ بعد واو الحال ویرى أن ھذ
.جئتھ وھو قد ركب: الجملة الثالثة_ ھو قد ركب: الجملة الثانیة

قدم ذكر الضمیر وھو من باب التقدیم ؛ كما سلف الأولى جملة لم یظھر فیھا الضمیر ، الثانیة ف
فعلیة تبین فعل المتكلم وحال المخاطب بإضافة واو الحال عند الجرجاني، الجملة الثالثة قدم جملة 

.إلیھا؛ ولأن الجملة الحالیة تعبر عن المقام بكل وضوح كانت أكثر لفتا للانتباه وتحقیقا للخبر
والنمط الآخر للتقدیم عنده، ھو تقدیم المحدث عنھ في الخبر المنفي، ولیس بمختلف عنھ في 

وظاھر كل المواضع التي ذكر ، )3(أنت لا تحسن ھذا: تقدم فتقول__ الا تحسن ھذ: نحوالمثبت 
الجرجاني ارتباطھا الواثق بالمسند والمسند إلیھ، فكلھا تعطي للمسند إلیھ أھمیة وتخصیصا بإعادة 
ذكره مجددا في التركیب تحت كل الصیغ المحتمل وجوده بھا؛ إما بذكر الاسم ثم ربطھ بالضمیر 

غال، أو بتكرار ذكره كضمیر القصة، أو بإعادتھ ضمیرا محدثا عنھ سواء مجددا كأسلوب الاشت
أكان متكلما، أو مخاطبا، أو غائبا، تضع نظریة النظم في باب التقدیم والتأخیر سر المقام 

ة بین قصد المتكلم وحضور المخاطب؛ وقد وضع الجرجاني قاعدة عامة والسیاق، وترسم العلاق
اعلمْ أنَّ معَكَ دُستوراً لك فیھ، إنْ :" ر أو الإنشاء أسماه دستورا، فقالللتقدیم سواء أكان في الخب

تأملت، غني عن كل سِواهُ، وھو أنَھ لا یجَوز أن یكونَ لنِظَْم الكلامِ وترَتیبِ أجَزائھ في 
استخبارٌ، " الاستفھامَ "، وذاكَ أنَّ "الخبر"معنىً لا یكونُ لھُ ذلكَ المعنى في " الاستفھام"

بارَ ھوُ طلَبٌ منَ المُخاطبَ أن یخُْبرك، فإذِا كان كذلك، كان مُحالاً أن یفَْترِقَ الحالُ بینَ والاستخ
أقامَ : "غیرَهُ إذا قلتَ " أزیدٌ قام؟ : "، فیكونُ المعنى إذا قلتَ "الاستفھامِ "تقدیمِ الاسمِ وتأخیرهِ في 

سواءً، ذاكَ لأنھ " قامَ زیدٌ "و " زیدٌ قام": ، ثم لا یكونُ ھذا الافتراقُ في الخَبر، ویكونُ قولكُ"زیدٌ؟ 
یؤدِّي إلى أنَْ تستعملھَ أمراً لا سبیلَ فیھ إلى جوابٍ، وأن تسَْتثَْبتِھَ المعنى على وجھٍ لیس عنده 

.)4("عبارةٌ یثبتھُ لكَ بھا على ذلك الوجھ
وفي كل ما سلف من مواضع أكد الجرجاني عل أھمیة قصد المتكلم وغرضھ فما النحو إلا 

وربما كان ذلك لأن الجرجاني كان یضع قاعدة التقدیم والتأخیر على أساس -كما قال -معانٍ 

.132المصدر نفسھ، ص ) 1(
.134صالمصدر نفسھ، ) 2(
.138دلائل الإعجاز ، ص: ینظر) 3(
.140المصدر نفسھ ، ص) 4(
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المسند إلیھ الذي یمثل الغرض والقصد من الكلام على النحو الذي یقدمھ الدرس التداولي الآن؛ 
.فكر الجرجاني قد سبق الدرس الغربي بكثیروإن

غیر أنھ لم یذكر من مواضع  تقدیم شبھ الجملة إلا ما ذكره من تقدیم معنى التشبیھ في حرف 
فمن جعلھ اسما لأنھا بمعنى التشبیھ فالمقدم اسم، وإن جعلتھا حرفا علت لھا متعلقا وار الكاف

كأن زیدا عمرو إن :" دا وقد فسر ذلك ابن جني فقالكأن زیدا أس: المقدم شبھ جملة وھو قولك
سأل سائل فقال ما وجھ دخول الكاف ھنا وكیف أصل وضعھا وترتیبھا فالجواب أن أصل قولنا 
كأن زیدا عمرو إنما ھو إن زیدا كعمرو فالكاف ھنا تشبیھ صریح وھي متعلقة بمحذوف فكأنك 

بالتشبیھ الذي علیھ عقدوا الجملة فأزالوا الكاف قلت إن زیدا كائن كعمرو ثم إنھم أرادوا الاھتمام
من وسط الجملة وقدموھا إلى أولھا لإفراط عنایتھم بالتشبیھ فلما أدخلوھا على إن من قبلھا وجب 
فتح إن لأن المكسورة لا یتقدمھا حروف الجر ولا تقع إلا أولا أبدا وبقي معنى التشبیھ الذي كان 

متقدمة وذلك قولھم كأن زیدا عمرو إلاّ أن الكاف الآن لما فیھا وھي متوسطة بحالھ فیھا وھي
تقدمت بطل أن تكون متعلقة بفعل ولا معنى فعل لأنھا فارقت الموضع الذي یمكن أن تتعلق فیھ 
بمحذوف وتقدمت إلى أول الجملة وزالت عن الموضع الذي كانت فیھ متعلقة بخبر إن المحذوف 

الأفعال ولیست ھھنا زائدة لأن معنى التشبیھ موجود فیھا وإن فزال ما كان لھا من التعلق بمعاني 
ألا ترى أنْ لیستِ المزیةُ التي تجدُھاَ :" ؛ وھو ما أورده الجرجاني بقولھ)1("كانت قد تقدمت

، لشيء خارجٍ عن التشبیھ الذي ھو أصْل "زید كالأسد: "على قولك" كأنَّ زیداً الأسدُ : "لقِولك
ةٌ فیھ وفي حُكْم الخصوصیَّةِ في الشَّكْلِ، نحْو أن یصُاغَ خاتمٌ على وجھٍ، المعنى، وإنِما ھو زیاد

ةٍ وشيءٌ یعُْلمَ، إلاَّ أنھ لا یعُْلمَ  وآخرُ على وجھٍ آخرَ، تجَمعُھما صورةُ الخاتمَِ، ویفترقان بخاصَّ
وبھاء ، وقد ورد تقدیم شبھ الجملة في الشعر كثیرا وھو ما أضاف للغة الشاعرة حسنا)2("منفردا

.على النحو الذي نراه عند شاعر كالمعري

المطلب الثالث
.شبھ الجملة في سقط الزند
.قصیدة ضجعة الموت رقدة

یقدم المعري نصا شعریا متماسكا ، یفترض فیھ أن تؤدي التراكیب إلى بعضھا، متراصف 
ھادئة الإیقاع متداخلة الأفكار فكل المعاني، متین السبك كثیر الدلالات؛ یعتمد المعري لغة شعریة 

فكرة تؤنس الأخرى بل تقدم لھا، الوعي في نص المعري یمتزج بالتاریخ ، وباللغة، وبثقافة 
معبرة عن عصر، حین یرثي لا یترك شیئا ممكن أن یؤدي إلى تفسیر توجعھ التام في لحظة 

،الموت، ومملوءة بیقین الرؤیةوھي ،ن اب من الحقیقة التي لابد وأن تكوصادقة ممزوجة بالارتی
.فكلھ رثاء، ومدح، وفخرلمنظور الدیني حاضرا في نصھ اواستشراف المجھول، لذلك یظل 

القصیدة موجوعة، ممھورة بتلازم معنوي مرسل، استرسال النص لا یكاد یقف بك إلا لكي 
، أو الإخبار، ب التعجبتقرأ ما سبأتي، الوصل لدیھ ھو روح جملتھ المشحونة بالاستفھام ، أو ب

.بالإنكار

دمشق، –دار القلم : حسن ھنداوي الناشر . د: سر صناعة الإعراب، أبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق ) 1(
.304، ص1/م، ج1985الطبعة الأولى ، 

.266دلائل الإعجاز، ص) 2(
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104)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

شعري ، وجلیلة البناء اللغوي؛ وخطابھ الجملة المعريّ قویة الدفق المعنويإن البنیة الشعریة ل
وتقدیم كاف ،)في(و)على(ونمط تقدیم الجار والمجرور بحرفیھ یتسامى بین اللغة والدلالة؛

وھذا الذي نراه في شیھ الجملة،أشار إلیھ السكاكي في الكلام على التشبیھ،ورالتشبیھ نمط مكر
مجرورھا مكرور على، كما أن تقدیم اللام وعن وإلىالنمط تبرز فیھ الملامح البلاغیة بجلاء 

ففي سقط الزند تقدیم للجار والجرور مختلف المواضع ففي تقدیم الكافلدى الشعراء أیضا،
اسم :( قولھ في مطلع قصیدةالمعري شبھ الجملة ویفتتح بھا قصائده من ذلكویقدموالدلالات،
):الأمیر فال

.)1(ومن عند الظلام طلبت مالا...أعن وخد القلاص كشفت حالا؛  
":ركبت العاصفات فما تجاري: " قولھ في مطلع  قصیدةو

.)2(تحت یدي وسادأم الجوزاء ... أفوق البدر یوضع لي مھاد 
:یقول" أحلم السادات وأجود الأجواد:" في مفتتح قصیدتھوقولھ 

.)3(فأبلِ اللیالي والأنام، وجددِ ... إلیك تناھى  كل فخر وسؤدد ، 
:ومنھا قصیدة أبلى ودادي حین یقول

أیامنا المواضي،  .)4(لو أن شیئا مضى یعود....        و
:یقول فیھا)لا عوض لأیام الصبا(نھا مطلع قصیدتھ مو

.)5(من ذا عليّ بھذا في ھواك قضى...منك الصدود ، ومني بالصدود رضى، 
:وحین یقول

.)6(إذا نمت لم أعدم طوارق أوھامي... إلى الله أشكو، أنني كل لیلة، 
:ویقدم على فیقول

.)7(قمیصا، یحاكي الماء إن لم یساوره... إني رأیتك لابسا  ! على أمم
:ویقول مفتتحا قصیدة أیضا

.)8(یدافعن الصوارم والأسنھ......          علیك السابغات، فإنھنھّ 
الشاعر في نقل ضجعة الموت رقدة بعض أماط شبھ الجملة التي تعبر عن رؤیة:في قصیدةو

، "عتقاديفي ملتي وا" غیر مجدٍ ؛ ثم یقدم الجار والمجرور: یفتتح القصیدة بقولھمعانیھ فیختار أن
لینبھ أن ما سیتلو من كلام ما ھو إلا عقیدتھ ومنھجھ، وقد حملت ھذه الجملة الظرفیة المسبوقة 

سة المعنویة الإقرار المنافي للنفي المعنوي الذي ابتدأ بھ وھو غیر، ھذه المعاك) في(بالحرف 
: یقولتقارب و تعالق لغوي دلالي

.)9(قیــــــــــــــــــــــــــــــــ س بصوت البشیر في كل نادوشبیھٌ صوت النعي، إذا 

80م ، ص 1957دار بیروت، دار صادر، ط : شرسقط الزند ،  أبو العلاء المعري، النا) 1(
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105)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

ثم جملة شرطیة تعقبھا جملة ھي شبھ جملة ) شبیھٌ صوت النعي(جملة مبدوءة بنكرة مضافة 
حملت الفائدة لأنھا دلت على أن الأصوات متشابھة صوت الناعي والمبشر ھما سواء إذا سمعت 

لناس وللقائھم، فكأن جملة الشرط ماھي إلا استطراد تفسیري ، بالنوادي وھي محل اجتماع ا
والجملة ھي شبیھ صوت النعي في كل ناد إذا قیس بصوت البشیر؛ لیتسآل ، بحرقة المحزون، 

وكأنھ یصنع مفارقة بین " على فرع غصنھا المیاّد" ولكن أین؟ " أبكت تلكم الحمامة أم غنت"
ن الحمامة وحدھا تملك تلك الإجابة، أكانت مغنیة أم كانت الحزن والغناء لیظل الجواب مبھما لأ

لحزن مع الجمال في ھذه الصورة ھو ما یمنحھا بریق التجدد ویزیدھا أسى، ویختم باكیة، تمازج ا
أو ھو الغناء الذي یجعلھا تمید ،وكأن الحزن مطرب لھا" على فرع غصنھا المیاد" :بالظرف

كأنھ لیس بمقدر  الشاعر أن یطلع عن :البكاء والغناء، وفھي بین حالین؛؟على غصنھا الجمیل
المخیرة لتعطي لنا أن نتفكر في ھذا المشھد؛ ولندرك ان تلكم الحمامات التي )أو(كنھھن فجاءت 

لأن المقام ؛تحمل الفائدةفجملة الظرف أستعار لھا الھدیل صوتا یعزیھ ویواسیھ تبكي معھ، أما 
لیكون أین؟ وأبكت تلكم الحمامة؟ : ائیة المتكونة من الفعل والفاعلھنا ھو من أعطي الجملة الإنش

.فھو جملة متعلقة بالفعل أبكت؟ )ادعلى فرع غصنھا المیّ (الظرف محل الإجابة 
یلتزم المعري جملة خبریة مباشرة ذات تتابع أفقي، أو إنشائیة ذات تناسق شمولي، وھو و

س البیت جملة الجمل وتراصھا في البیت الواحد؛ فلییعتمد الفواصل في النص لیظھر تزاحم 
یت ھو الجملة في الشعر، أما في النثر فإن الأمر ببعض المحدثین أن القد عدّ وإنما البیت جملا؛ و

ھذا رأي مطلق؛ فتشكیل ن، وإن كنا نرى أ)1(مختلف تماما لأن الجمل لا تقید فیھ ببحر شعري
تكثیف لجمل عدیدة الإطلاق؛ لأن جملتھ الشعریة تتعالق في البیت لدى المعريّ مناقض تماما لھذا

تجد كثیرا من ف،طولاتتباین ویبدو ذلك في توالي الجمل الاعتراضیة لدیھ، و،تختلف قصرا
التي تبرز الخطابیة عنده، یستخدم جملة المنادى كثیرا،أبیاتھا مدورة فتأتي الجملة طویلة مقیدة

:في سیاق من الوعظ یقول
.)2(فأین القبور من عھد عاد؟.... ھذي قبورنا تملأ الرحب  ! صاح

ویبرز الاستفھام بعد النداء رغبة ملحة من الشاعر لمعرفة الحقیقة، الجملة الأولى نداء والثانیة 
:خبریة، والثالثة استفھام، ثم یقول آمرا 

.)3(أرض إلا من ھذه الأجساد....   ـــــأدیم الخفف الوطأ ، ما أظن 
یقولب المعريّ ،اسمیة بینت الغایة من الأمرأخرى والفائدة،جملتان فعلیة أمر، ھي محل 

؛خر بمبتدأ، وآخر بالنداء، وآفبیت یبدأ بالأمر،القصیدة فكل بیت یفتتح بجملة مختلفة عن سابقتھا
:وذلك حین یرید الإقرار بحقیقة ما یقول

.)4(ھوان الآباء والأجداد،دــــــــــــــــوقبیحٌ بنا، وإن قدم العھ
فجاز تقدیمھ، والجار والمجرور قدم ) بنا(نكرة خصص بالجار والمجرور )قبیحٌ (والمبتدأ  

لما فیھ من تخصیص لمن منھم القبح وھو مراد  الشاعر، وجائز أن یكون ) ھوان(على الخبر 
ر خبرا والتقدیر ھوان الآباء والأجداد قبیح بنا؛ وقدم الخبر قبیح لأنھ محل عنایة الشاع) ھوان(

م، 1990، 1/مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: محمد حماسة عبد اللطیف، الناشر.الجملة في الشعر العربي، د) 1(
.28ص
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106)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

من حیث ھو موضع الموعظة، والجملة طویلة والبیت مدور، أما البیت الذي یلیھ فیفتتحھ بالأمر 
.)1(الھواء رویدا،          لا اختیالا على رفات العباد، إن اسطعت ، في سرْ :قائلا

، جمل قصیرة حین لا یكون البیت )شبھ جملة(فعل أمر لازم، جملة اعتراضیة، جار ومجرور
:ثم یأتي ببیت مبدوء برب، لیقولمدورا،  

. )2(ضاحك من تزاحم الأضداد... رب لحد؛ قد صار لحدا مرارا، 
مجرور رب مرفوع محلا بالابتداء، جملة قد صار لحدا مرارا معترضة، وضاحك صفة 

بھ جملة متعلق بمرفوع خبر، والبیت الذي تزاحم الأضداد شمجرورة لفظا مرفوعة محلا، من 
:المحذوفة ، فیقول)رب(والعطف على تقدیر ،یلیھ یفتتحھ بعاطف ھو الواو

.)3(في طویل الأزمان والآباد.....                  ودفین على بقایا دفین
م لمعنى ھو المتم) في طویل الأزمان والآباد( وھي لا تختلف عن سابقتھا في أن شبھ الجملة 

.المبتدأ
:ومن جمیل استعمال شبھ الجملة عنده قولھ

.)4(ف سرور في ساعة المیلاد.....         إن حزنا في ساعة الموت، أضعا      
ممزوجة بحزن شفیف ، فالحزن في ساعة الموت الشاعر فیھ موعظة ھبیت مدور آخر یسوق

مضاعف وأعظم من الفرح والسرور في المیلاد، بیت توشیھ المقابلة لتزیده حسنا على شفیف 
ساعة المیلاد، ظرفیة الحدث :السرور موضعھ/ ساعة الموت:حرفھ الملتاع، الحزن محلھ

جمالیات الصورة التي كل ومجروره ) في(یحمل الظرف وانعكاسھا على رؤیة الشاعر لھ، 
.یقدمھا الشاعر

و لیحوك نسج جملتھ الشعریة، فھو یتحكم في ورة، أیمتلك المعريّ طاقة فذة لیبھرج الص
التي تنقل ھذا الانفعال، الجملة بعیدة عن الغموض سھلة المأخذ، حین یناشد اللغةو،الانفعال

نات الھدیل ھي كنایة رائعة عن الحمام ، ب)الھمزة(الحمائم ویخاطبھن مقربا لھن بنداء القریب 
:فالھدیل صوتھن الذي ھو مطلبھ لیكون لھ مواسیا ؛ یقول

.)5(ن، قلیل العزاء بالإسعاد.... أسعدن، أو عد           ! أبنات الھدیل
یفسر ) قلیل العزاء( وإن كان المفعول) عدن(ھي تمام الفائدة للفعل ) بالإسعاد( فإن شبھ الجملة

في ) ( اتھا یقدم شبھ الجملةذحال الموعود الذي یقف وحیدا فلا مواس لھ غیرھن، وفي القصیدة 
:قولھ

دركنّ، فأنتنّ الـــ      .)6(لواتي من تحسنّ حفظ الوداد؟....           إیھ، 
بشبھ (تؤدي المراد من المدح یفتتحھا ثم الجملة المعترضة التي ) إیھٍ ( البیت مبدوء باسم الفعل

، وباقي الجملة إخبار عن بنات الھدیل، فأول البیت لیعطیھن ھذا الاستحقاق فشكرھن ) الجملة
وتقدیم الجار ،ھو الذي أضاف للبیت  فبغیره یصلح الكلام إخبارا محضا، بینما جعل اسم الفعل

.بین البیت وسابقھوقعا مغایرا لما فیھ من ربط )دركنّ (المجرور 
:حین یقول) من قمیص الدجى( لجار والمجرور ایقدم ثم 
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107)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

.)1(من قمیص الدجى ، ثیاب حداد.... وتسلبن، واستعرن، جمیعا 
وتسلبن واستعرن ثیاب حداد من قمیص الدجى لكان المعنى واھیا : نسق البیتفلو كان 

للمعنى لأنھ أسھم في تحدید لون الثیاب التي ضعیفا، ولكن تقدیم الجار والمجرور كان أكثر إثراء 
تصلح للحداد وھي قد صنعت من قمیص الدجى، فكانت ھذه  اكثر تعبیرا مقدمة منھا لو جاءت 

:متأخرة، لیكمل بقولھ
.)2(مع الغواني الخرادبشجونَ مأتم، واندبــــــــــــثم غردن في ال

یفتتح البیت بثمّ التي ) بنات الھدیل(استحضار الصورة التي ترتكز على وھنا یسھب في 
) في المأتم(للتراخي؛ فلازالت تلكم الحمائم تشاركھ أساه وشجوه  فیلتمس منھن طالبا ان یغردن 

ثلاثة مظاھر تضم تبین مع الحسان؛ والجملتان ظرفیتان یظھرن) مع الغواني الخراد(ندبن او
ن شدة جزعھ كأنھ یستدع من قوم معھ بالعزاء؛ ما الأولى فھي مكان العزاء مرام الشاعر في تبیا

كیف : فممن كان قائما بالعزاء وھن الحمائم مع الخراد الحسان، والثالث: ، والثاني)في المأتم(
الذي یفسر شكل الحزن؛ من أنھ كان ) بشجو(كان عزاؤھن  الذي أفاد بھ تقدیم الجار والجرور 

:ذلكلیقول بعد .شاجیا
). 3(وادفناه بین الحشى والفؤاد.... واغسلاه بالدمع، إن كان طھرا،  

( ، وتارة ظرف مكان في شطره الثاني)بالدمع(شبھ الجملة في ھذا البیت مرة جار ومجرور 
، وشبھ الجملة مع ھذا ال نوع من الأفعال یعد متمما للفائدة؛ وغن كان ) بین الحشى والفؤاد 

اغسلاه فقط، لظل في نفس المخاطب : الفعلان متعدیان إلا أن المعنى یظل قاصرا فلو أنك قلت
مادة الغسل لیدلل على أن سكب بم نغسلھ؟ والماء طھر للمیت، وإنما خصص الشاعر تساؤل 

الدمع علیھ طھارة لھ من النجس، ثم یكمل صورة عزاء میتھ حین یجعل دفنھ بین الحشى والفؤاد 
لشابھ میتھ كل میت في الغسل ) ادفناه( و) اغسلاه(لأنھ قربھ منھ كقربھما، ولو اكتفا الشاعر بـ

. لعزاءوالدفن وا
یكمل المعري ترصیع صورتھ بشبھ الجملة فیجعل لمیتھ كفنا ھو ورق المصحف مبالغة فارقة 

: لیزین طھر میتھ قداسة وورعا؛ یقول
.الأكفان من ورق المصـــــ           حف؛ كبرا عن أنفس الأبرادهواحبوا

.)4(والتســــــــــــ             بیح، لا بالنحیب والتعدادواتلوا النعش بالقراءة 

بالقراءة والتسبیح، / عن أنفس الأبراد/ من ورق المصحف: في البیتین شبھ جمل متتالیة ھي
واحبواه الأكفان، كبرا، : وكلھا تسھم في توضیح المعني وتخصیصھ، فلو جردنا البیتین منھا

:واتلوا النعش، لاھتز بناء الصورة حتى لو استعاض الشاعر عنھا بكلمات أخرى؟، ث یقول
.)5(وھو من سخرت لھ الإنس والجن،        بما صح من شھادة صاد

.9المصدر نفسھ، ص ) 1(
.9المصدر نفسھ، ص) 2(
.10سقط الزند ، ص ) 3(
.10المصدر نفسھ، ص ) 4(
.10المصدر نفسھ، ص ) 5(
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، لذلك كان تقدیمھ )1(اللامما یكونلابد من جار ومجرور یتلوه والجار غالبا)رخّ سُ (فالفعل 
.لأھمیة ذكر من ھو مستحق للتسخیر

قدم على اسم الفعل، وفیھ ) لنار المریخ(، شبھ جملة )2(ولنار المریخ من حدثان الدھر مطفٍ 
دلالة على الاھتمام بالنار فقد قدمھا الشاعر وخصصھا بإضافة المریخ إلیھا لیعطیھا قوة الاتقاد 

اللون، بإسقاطھ على المریخ، وشبھ الجملة ھنا احتملت دلالة كبیرة بالتقدیم وأفادت وفي التوھج 
.معنى بالتخصیص فاختلف تبعا لذاك ال

، فیقدم الجار )3("فلیكن للمحسن الأجل الممدود": ویقول المعري في ذات القصیدة لیقول
یھتم بمن وھو خبر كان على اسمھا الأجل الممدود؛ وإنما أراد الشاعر أن) للمحسن( والمجرور
.فقدم المحسن على الجزاء لذي ھو الأجل الممدود؛ ویذكره لیعلي شأن جزاءه ،لھ الجزاء

، )4("ولیطب عن أخیھ نفسا": ثم یقول في شبھ جملة اعتمدت على التمییز للفائدة وإزالة لإبھام
.فقدم الجار والمجرور على التمییز لیركز على المقصود بمن یطیب، ویعطھ الاھتمام اللازم لھ

: یقدم شبھ الجملة بقولھفر وحدھا حینیجعل الغضبة واقعة بأم د: الجثمانوفي قصیدة طاھر 
، فیقدم الجار )6("قامت لھ الشمس بالحسن:"، لیقول بعد ذلك)5("فر غضبة اللهعلى أم د"

والمجرور الذي ھو اللام والضمیر، واللام متضمن لمعنى الاستحقاق والملكیة ؛ فكانت الغایة من 
.وتملك وحده الحسناستحق وحده : تقدیمھ قصر الحسن على جبینھا الذي قامت لھ الشمس؛ أي

في طھرھا قدم الجار ) مریم(، في وصفھا الذي أشبھ )7("وما لھا حلیل": وحین یقول
أنھا امتلكت حلیلا ، والقصر غالبا ما یقدم ،في الآن ذاتھ،والمجرور اللام والضمیر لیقصر نافیا 

أو یقصر علیھ الفاعلفیھ الجار والمجرور شبھ الجملة فیكتسب دلالة التخصیص والاھتمام حین 
وفي مواضع كثیرة یقدم الجار والمجرور في المفعول أو المبتدأ أو الخبر، وھي جملة اعتراضیة 

:في قولھ، )8(الجملة الاعتراضیة
.)9(كأنّ بنیھاَ یولدون، ومَا لھا           حلیلٌ، فتخشى العارَ إنْ سمحتْ بابنِ 

ذي المنّ : " ثم یقول ، ثم الله ھو المستحق للعلم فقدم العلم على شبھ الجملة )10("والعلم 
: مستحقھ فلم یقدم لذلك شبھ الجملة، ویقول أیضاالجار والمجرور لأن ما یعنیھ ھنا نسبة العلم ل

ترابك،أتوجع من : ، وشلھ الجملة ھنا متعلق باسم الفعل كأنھ قال )11("فیا قبر، واهٍ من ترابك لینا"

:  ، والآیات 65: سورة الحج} ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض{ :ینظر قولھ تعالى) 1(
.الجاثیة: 12لقمان، : 30

.12ص سقط الزند ،) 2(
.12المصدر نفسھ ، ص  ) 3(
.12سقط الزند ، ص  ) 4(
.14المصدر  نفسھ ، ص  ) 5(
. 14المصدر  نفسھ ، ص  ) 6(
.14المصدر  نفسھ ، ص  ) 7(
تئن : وقد وعداه، من بعده، جنتي عدن، ومنھا قولھ... ما  استعذبتھ  روح موسى وآدم، : من ذلك قول الشاعر) 8(

ونادبة، في مسمعي، كل قینة، ینظر : أمر، من الإكرام ، بالحجر والركن، ومنھ: ومنھ، واجبونصبي، في أنینك، 
.18، ص17، ص 15،16المصدر نفسھ، ص : 
.14سقط الزند ، ص  ) 9(
.14المصدر  نفسھ ، ص  )  10(
.17المصدر  نفسھ ، ص  ) 11(
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على أرجائھا :" ، ویقول )2("قدرین في الإرداء:" ، وكأن یقول)1("أشجع من قلب خطیة: ویقول
.)4("لھ ثقل الحدائد:" ، ویقول)3("نقط المنایا

وھو ما تؤدیھ وأن تؤدي إلى التعبیر عن الصورة الشعریة، إن البنیة النحویة لابد ّوالخلاصة 
جملة بسیطة التركیب تحمل كثیرا من الدلالات لأنھا تعتمد على حرف في بنائھا؛ وفي الغالب 

فیؤدیان إلى ) المجرور( یكون ھذا الحرف حاملا لمعنى خاص قد یصبح أكثر فائدة لو ضم لغیره
قید التراكیب الشمولیة بمعان یتحدید بؤرة اھتمام الشاعر، إن توظیف شبھ الجملة في التركیب 

؛ كما إن شبھ الجملة بناء قصیر، مركز خاصة؛ وھو  یتضح ،كثیرا، في الظروف الصریحة 
الدلالة، سھل المأخذ، كما یمكن أن لھ یأخذ موقعھ بسھولة فتقع في أول الجملة، أو في وسطھا، أو 

. ا، باعتبار الموقعلك الأمر، الأمر لك ، وھما مختلفتا الدلالة ھن: في آخرھا، تقول
" و)5("آنسا من بلاد" شبھ الجملة كما أظھرت قصیدتا المعريّ یتعلق بتعدي الفعل ولزومھ،

بدلالة )8("فداع إلى الضلال وھاد" ، و)7("زھدا في العسجد المستفاد" و)6("أنارا لمدلج في سواد
في وسطھ أو ،بیت بدلالة الحرف والظرف، وقد استخدم المعري الجار والمجرور في أول ال

خر الجملة حین یرید التأكید على حقیقة ثابتة، أو حین یرى أن حدود معترضا أو مفسرا، أو في آ
.)9"(وأطواكن في الأجیاد": صورتھ قد اكتمل كأن یقول

:الخاتمة
شبھ الجملة تركیب مقارب للجملة ولیس بجملة صریحة كما یفصل ذلك النحاة؛ لیظل ھذا 

محل اختلاف واعتراض بینھم؛ وإن اتفقوا عن أنماط محددة لا تخرج عنھا، وكل ھذه التركیب
لة وبالتأویل؛ فھما ملازمتان لھا، وتقف الأنماط تفرض حقیقة علاقة شبھ الجملة الوثیقة بالدلا

یعكس ھذا الدلالة عند النحاة وراء تسمیة جملة الظرف والجار والمجرور شبھ جملة، كما 
لتزام النحاة بالقاعدة وتمسكھم برؤیتھم المحددة لأقسام الكلام، فنشأ مصطلح المصطلح مدى ا

.التعلیق المرتبط ارتباطا متینا بشبھ الجملة، ھذا المصطلح الذي یعد شكلا من أشكال التأویل
إن شبھ الجملة ما ھو إلا تركیب مكتمل الفائدة فلا حاجة للتأویل فیھ.
 للمعنى لاحتوائھ على الظرفیة المكانیة والزمانیة غالبایقدم شبھ الجملة تفسیرا وتفصیلا.
 تؤدي الدلالة في شبھ الجملة دورھا كاملا غیر منقوص لذلك برز استعمالھا لدى الشعراء

.كثیرا
 تؤكد بعض نصوص النحاة  المختلفة على الارتباك الظاھر في ھذا النوع من الملة مما

.یجاتأنتج كما غیر ضئیل من التأویلات و التخر

.27المصدر  نفسھ ، ص  ) 1(
.35المصدر  نفسھ ، ص  ) 2(
،42نفسھ ، ص  المصدر) 3(
.44المصدر  نفسھ ، ص  ) 4(
.8سقط الزند ص) 5(
.8المصدر نفسھ ص) 6(
.10المصدر نفسھ ص) 7(
.12المصدر نفسھ ص) 8(
.8المصدر نفسھ ص) 9(
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 تعبر بعض الأسالیب عن شبھ الجملة وھو ما یعطیھا زخما معنویا مختلفا عن الجملتین
الاشتغال، والتشبیھ وغیرھا مما یمھد لدراستھا دراسة الاسمیة والفعلیة، كالتعجب و

.  أسلوبیة متمعنة
الخروج عن قید الجملة في الخطاب البسیط الذي لا یمنح للكلام جمالیتھ، فلجأ إلى

تفكیك التركیب باستخدام التقدیم والتأخیر الذي عرف عند النحاة والبلاغیین بأنھ یحدث 
.لأغراض ومعان یریدھا المتكلم ویعمد إلیھا

 إن النحوي بخلاف البلاغي فھو ینظر للتركیب وفق قاعدة لدیھ یجب ألا تخلّ بوجھ من
التقدیم عارض لیس : أي أنالوجوه وإن اضطر لھذا الخلل یلجأ لتصحیحھ بالتأویل 

معنویا بقدر ما ھو عارض لفظي ینتاب التركیب فیغیرّه عن أصلھ الذي وضع لھ، وإن 
الاھتمام، فتلقفھا البلاغیون وحرصوا : كان سیبویھ قد ذكر الغایة الأولى من التقدیم وھي

سیبویھ على تبیین أغراض التراكیب التي یحدث بھا التقدیم والتأخیر، ویبدو لي أن عبارة
عبارة جامعة لغایات التقدیم فمھما فصل البلاغي في ذكر الغایات والأغراض " للاھتمام"

ھتمام، والتأكید التي یفیدھا التقدیم فجلھا یرجع للغایة الأم وھي الاھتمام؛ فالتخصیص ا
.الخ... اھتمام، 

 ینظر النحوي إلى التركیب فیجعلھ متسقا مع قواعده لا مع أغراض المتكلمین، ینظر
.البلاغي للتركیب لیجعلھ متسقا مع أغراض البلاغیین

 قدم المعري أنماطا مختلفة من شبھ الجملة في قصیدة ضجة الموت رقدة تعبر عن حسن
.ھذا التركیب وجمالیتھ في الاستعمال الشعري

:والمراجعالمصادر 
.القرآن الكریم

: المتوفى(الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سھل النحوي المعروف بابن السراج .1
.بیروت–مؤسسة الرسالة، لبنان : عبد الحسین الفتلي الناشر: المحقق) ھـ316

.م1989، 5/طدار القلم العربي، حلب، : فخر الدین قباوة، الناشر. إعراب الجمل وأشباه الجمل، د.2
الإیضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني .3

دار : محمد عبد المنعم خفاجي، الناشر: ، المحقق)ھـ739: المتوفى(الشافعي، المعروف بخطیب دمشق 
.الثالثة: بیروت، الطبعة–الجیل 

، ضبطھ وصححھ )ھـ816: المتوفى(الشریف الجرجاني التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین .4
ھـ 1403الأولى : لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة بیروت : جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر

م1983-
: المتوفى(التعلیقة على كتاب سیبویھ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي .5

م1990-ھـ 1410، 1/بن حمد القوزي، ، طعوض . د: ، تحقیق)ھـ377
أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد : توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المؤلف .6

عبد الرحمن علي سلیمان ، : ،شرح وتحقیق )ھـ749: المتوفى (الله بن عليّ المرادي المصري المالكي 
. 2008-ھـ 1428الأولى : دار الفكر العربي، الطبعة : ر أستاذ اللغویات في جامعة الأزھر، الناش

.م1990، 1/مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: عبد اللطیف، الناشرمحمد حماسة . الجملة في الشعر، د.7
أبو العرفان محمد بن علي الصبان : حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك ، المؤلف.8

-ھـ 1417الأولى : لبنان ــ الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت: ناشر، ال)ھـ1206: المتوفى(لشافعي 
.م1997
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.الرابعة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: محمد على النجار، الناشر: الخصائص، تحقیق.9
دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان، : عبد الحمید السید،  الناشر. دراسات في اللسانیات العربیة، د.10

.م2004، 1/ن، طالأرد
دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار .11

دار المدني -مطبعة المدني بالقاھرة : محمود محمد شاكر أبو فھر، الناشر: ، تحقیق)ھـ471: المتوفى(
.م1992-ھـ 1413الثالثة : بجدة، الطبعة

.م1982، 2/دار المعارف، ط: شوقي ضیف، الناشر: مضاء القرطبي تحقیقالرد على النحاة، لابن .12
دار : حسن ھنداوي،  الناشر . د: أبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق : سر صناعة الإعراب، المؤلف .13

.م1985دمشق، الطبعة الأولى ، –القلم 
.م1957دار بیروت، دار صادر، ط : سقط الزند ،  أبو العلاء المعري، الناشر.14
علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین : شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، المؤلف.15

الأولى : لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت: ،الناشر)ھـ900: المتوفى(الأشُْمُوني الشافعي 
.م1998-ھـ1419

من العقیلي الھمداني المصري شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل ، عبد الله بن عبد الرح.16
القاھرة، دار - دار التراث : محمد محیي الدین عبد الحمید،  الناشر : ، المحقق )ھـ769: المتوفى (

..م1980-ھـ 1400العشرون : مصر للطباعة ، سعید جودة السحار وشركاه، الطبعة 
ھـ، 686ستراباذي النحوي الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الا: شرح الرضي على الكافیة، تألیف.17

.م1998یوسف حسن عمر  ، منشورات جامعة قابوس بنغازي، الطبعة الثانیة ،: تصحیح وتعلیق 
اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدین .18

م1995ھـ 1416، 1/دمشق، ط–دار الفكر : لناشرعبد الإلھ النبھان، ا. د: ، تحقیق)ھـ616: المتوفى(
، )ھـ180: المتوفى(الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویھ .19

1988-ھـ 1408الثالثة، : مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: المحقق
.م

دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، : مصطفى غلفان، الناشر. ، د)لمنھجأسئلة ا( اللسانیات العربیة .20
.م 2013، 1/ط

.م2006-ھـ1427،  5/ عالم الكتب، ط: تمام حسان،  الناشر. اللغة العربیة معناھا ومبناھا، د.21
عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، المؤلف.22

محمد علي حمد الله، / مازن المبارك . د: ، المحقق)ھـ761: المتوفى(محمد، جمال الدین، ابن ھشام 
.م1985السادسة، : دمشق، الطبعة–دار الفكر : الناشر

مكتبة : أحمد عبد الدایم، الناشر. المفاھیم النحویة بین الدرسین العربي التراثي والغربي المعاصر، د.23
.النھضة المصریة

: المتوفى(ل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله المفص.24
.م1993، 1/بیروت، ط–مكتبة الھلال : علي بو ملحم، الناشر. د: ، تحقیق)ھـ538

دار : محمد حماسة عبد اللطیف، الناشر. النحو والدلالة ــمدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ـ د.25
.11م، ص2005، 2/رة، طغریب، القاھ

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، المؤلف.26
.مصر–المكتبة التوفیقیة : عبد الحمید ھنداوي ، الناشر: ،المحقق)ھـ911: المتوفى(
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الوقف وأثره في المعنى القرآني

حنان صالح عبدالله فنیر: الأستاذة 

لیبیا–جامعة الجبل الغربي 

الزنتان–كلیةالتربیة 

قسم اللغة العربیة

: المقدمة

وخیر العلوم وأجلھا علوم القرآن إن خیر الكلام كلام الله ، وخیر الھدي ھدي المصطفى 
وتعلم أحكام تلاوتھ لما فیھا من أھمیة كبیرة للمسلم حیث أنھ ھذه الأھمیة كانت ومازالت محط 
أنظار العلماء والدارسین الذین ینھلون من معینھ حیث استنبطوا من الأحكام والأسرار والمعاني 

.الرصینة 

یر من الظواھر الصوتیة السیاقیة التركیبیة كظاھرة وقد ارتبطت تلاوة القرآن الكریم بكث
الإنسجام الصوتي والنبر والتنغیم ولعل الوقف من أھم ھذه الظواھر لارتباطھ بالمعنى القرآني 
فمن الأمور المھمة لقارئ القرآن معرفة مواضع وقوفھ واستئناف لحروفھ فللوقف أھمیة بالغة إذ 

رآن ومن ثم معرفة الأحكام والتعالیم الدینیة ، فمن الأھمیة ھ یمكن توجیھ معاني آیات القمن خلال
) الصوتیة والصرفیة والنحویة ( بمكان دراسة البنیة التركیبیة وذلك بتحلیل عناصرھا الأساسیة 

غیر مباشر للدرس الصوتي في خدمة الدراسة والقارئ للتراث الثقافي العربي القدیم یجد توظیفاً 
ص وبخاصة تلك الدراسات التي لیست لغویة خالصة مثل كتب التركیبیة على وجھ الخصو

التفاسیر والقراءات القرآنیة ومعاني القرآن وإعرابھ إذ عالجت الكثیر من الظواھر الصوتیة 
التطبیقیة ولعل الوقف من أھم ھذه الظواھر الأدائیة ، وما لھا من تأثیر في المعنى ومن الصور 

.ویده الأدائیة للوقف قراءة القرآن وتج

))1ورتل القرآن ترتیلا: قولھ تعالى معنىفقد ورد أن سیدنا علي رضي الله عنھ سئل عن

)2(" ھوتجوید الحروف ومعرفة الوقوف : " فقال 

ولاشك أن الوقف یتبعھ الابتداءفإذا كان الوقف قطع الصوتزمنا على نیة الاستئناف فإن
الابتداء افتتاح الشيء والشروع فیھ ، بمعنى أنھ إذا وقف المتكلم كان لوقوفھ موضع ینبغي تخیره 

. فالابتداء كذلك أن یبتدئ بموضع متخیر بحسب المعاني 

4: سورة المزمل )1(
م 2006، دار الحكمة ، طرابلس ، 1:ط( منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن ، أحمد رمضان قنود )2(

.240: ص) 
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: تعریف الوقف لغة واصطلاحاً : أولا 

الدابة جعلھا الوقوف وھو خلاف الجلوس،ووقف بالمكان وقفا فھو واقف،ووقفَ : الوقف لغة
على ما عند فلان ترید قد فھمتھ ’ وقفت:حبسھا،كما تقول:تقف،ووقفَ الأرض على المساكین وقفا

)1(.وتبینتھ،ووقفَ الحدیث بینھ

قطع النطق عند آخر الكلمة ،ویقابلھ الابتداء الذي ھو العمل، فالوقف : أما اصطلاحا فھو
فیكون لتمام :حة في الوقف ثلاثة مقاصداستراحة عن ذلك العمل، ویتفرع عن قصد الاسترا

)2(.الغرض من الكلام ،ولتمام النظم في الشعر،ولتمام السجع في النثر

ف بأنھ العلم الذي جاء من أجل إزالة الالتباس بین العبارات بعضھا ببعض،ویمنع : وعُرِّ
)3(.التداخل بینھا بحیث تعرف متى تنتھي تلك العبارة ،ومتى تبدأ الأخرى

ف أیضا أنھ )4(".ظاھرة صوتیة أدائیة تصاحب الخطاب المنطوق على وجھ الخصوص:"وعرِّ

وكل ھذه التعریفات تشیر إلى أن الغایة من الوقف تكمن في انتقاء المواضع التي تؤدي إلى 
.الغرض من الكلام، وإیصال المعنى المراد لذلك

وقفوھم إنھم : في قولھ الله تعالى : في أربعة مواضع)وقف(وقد وردت في كتاب الله مادة
ولو ترى إذ 7((ولو ترى إذ وقفوا على ربھم)6(ولو ترى إذ وقفوا على النار))5مسؤولون

وكل ھذه الآیات تدل على معنى الحبس وسكون الحركة وكثر ))8الظالمون موقوفون عند ربھم
)9(".ولا یمر بآیة عذاب إلا وقف یتعوذ"ورودھا في الحدیث النبوي 

:الفرق بین الوقف والقطع والسكت: ثانیا 

ا المتأخرون أطلق علماء القراءات المتقدمون ھذه الكلمات،وغالبا ما أرادوا بھا الوقف،وأم
عبارة عن قطع القراءة رأسا فھو كالانتھاء، والقارئ بھ كالمعرض :القطعو: ففرقوا بینھا فقالوا

كالذي ، وعن القراءة،والمنتقل إلى حالة أخرى وغیرھا،وھو الذي یستعاذ بعده للقراءة المستأنفة
فیھا الثواب والجنة مثلوالنار فتقطع عن الآیة التي ذكرتیكون بین الآیة التي یذكر فیھا العذاب 

والذین : فإنھا تقطع عنقولھ تعالى ))11فأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون :قولھ تعالى 
))12ءامنوا وعملوا الصالحات 

.،مادة وقف359التاسع، ص :ج)، دار الفكر،بیروت3:ط( لسان العرب،ابن منظور،: ینظر )1(
.180:ص)،1998، مؤسسة المختار،القاھرة،1:ط(شذا العرف في فن الصرف،الحملاوي، : بتصرف -)2(
،مؤسسة 1:ط(الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنیفیة،عزت كرار،: ینظر -)3(

.16:ص) ،2003المختار،القاھرة،
.15: ،ص)1993ة ،دار الثقافة،القاھر( أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،: ینظر - ) 4(
.24:سورة الصافات-)5(
. 28: سورة الأنعام )6(
.31:سورة الأنعام-)7(
.31:سورة سبأ-)8(
،  مؤسسة الرسالة، 2: ط(یوسف المرعشلي، : المكتفى في الوقف والابتداء،أبو عمرو الداني،تح:بتصرف -)9(

.48:ص) 1987بیروت،
.81–80: سورة البقرة )11(
.17: الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنیفیة،عزت كرار، ص: ینظر- )12(
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ومن أمثلتھ ".فھو عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف دون تنفس:" أما السكت 
فالسكت ھنا على الألف المبدلة من التنوین في كلمة ))1ولم یجعل لھ عوجا ً : قولھ تعالى 

)2(. عوجاً وذلك لبیان أن ما بعده لیس متصلا بما قبلھ 

وعلى ھذا لیس المراد أن كل موضع من مواضع الوقف یجب الوقوف عنده، بل علینا بالنظر 
ھاء النفس أم عند رؤوس الآي،فلابد من النظر إلى أنھ یصلح للوقف عنده، سواء أكان ذلك عند انت

.إلى المعاني المتعلقة بذلك لأنھ الأصل

:علاقة الوقف بالمعنى : ثالثا 

.للوقف علاقة كبیرة في توجیھ المعنى مثلھ مثل بعض الموضوعات التي لھا علاقة بذلك

بحسب المعاني،حتى لا یخل إذا وقف المتكلم كان لوقوفھ موضع معین ینبغي أن یتخیره "فـ 
الوقف بالمعنى وكان لوقوفھ أیضا تغییرفي الغالب في آخر الكلمة، وقد دُرس الوقف والابتداء من 

)3(:جھتین

معرفة ما یوقف علیھ،أي معرفة موضع الكلام ،وذلك راجع إلى المعاني،وانفصال :إحداھما
نوي؛لتعلقھ بالمعنى،والوقف و لك أن تسمیھ الوقف المع.بعض الكلام من بعض أو تعلقھ بھ

النحوي،لأنھ یكون بمراعاة أحكام النحو،أو الوقف التجویدي لأنھ بحث في علم التجوید

معرفة ما یوقف بھ،أي معرفة كیفیة الوقف،أي التغییر الذي یكون في آخر الكلمة إذا :الأخرى
ال الألفاظ بعضھا وقف علیھا، وإن شئت قل أحكام الأواخر في الوقف ویلحق بھذا معرفة انفص

من بعض،أي ما یجوز قطعھ من المركبات،وما لا یجوز،ولك أن تسمیھ الوقف اللفظي ،لأن تعلقھ 
ولا تعلق لھ بالمعنى،أو الوقف الصرفي،أو الوقف القرآني ،لأن مباحثھ في علم .باللفظ وحده

.القراءة

أنھ من أھم متطلبات ومعرفة الوقف من أھم متطلبات الفصاحة في كلام الفصحاء ،كما 
)4(.التجوید في القراءة

لقد عشنا برھة :"ومما یدل على أنھ مطلب مھم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما قال
من الدھر وإن أحدنا یؤتى الإیمان قبل القرآن وتنزل السورة فیتعلم حلالھا وحرامھا وأوامرھا و 

قد رأیت رجالا یؤتى أحدھم القرآن قبل الإیمان فیقرأ زواجرھا  وما ینبغي أن یقف عنده منھا، ول
ما بین فاتحة الكتاب إلى خاتمتھ لا یدري ما آمره وما   زاجره وما ینبغي أن یقف عنده ینثره نثر 

فقد شبھ رضي الله عنھ  عدم عنایتھم بالقراءة ـ حیث یرسلونھا مملوءة بالأخطاء وعدم *. الدقل
)5(".ديء الیابستمام  الوقف ـ بنثر التمر الر

وھذا الحدیث یوضح ما للوقف من أھمیة بالغة في توجیھ المعنى ،أي أنھ دلیل على تعلمھم 
.الاھتمام بھ كما یتعلمون القرآن الوقف و

1: الكھف سورة)1(
،مؤسسة دار صفاء 1: ط(البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة،علي عبد الله العنبكي، : بتصرف -)2(

.217:ص) م2011للنشر،عمان،
الأولى،جمعیة :ط(أبو بشر الزروق :الوقف والابتداء في كتاب الله،لأبي جعفر سعدان، تح: بتصرف -)3(

.33،35:، ص) 2002الماجد،الإمارات العربیة المتحدة،
.221:ص)1994الرابعة، الریاض، : ط(غایة المرید في علم التجوید، عطیة قابل نصر ،: ینظر -)5(

.التمر الیابس:الدقل-*
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ولھذا یتضح أن الوقف كغیره من الأمور التوقیفیة التي لم تكن  حدیثة الظھور ،ومما یوضح  
إنّ الملك كان :"أتینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال:ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنھ قال

م تختم  لیس منھا إلا شافٍ كافٍ ما ل: معي فقال لي اقرأ القرآن، فعدّ حتى بلغ سبعة أحرف ، فقال
)1(".آیة عذاب برحمة أو تختم رحمة بعذاب

فھذا دلیل كافٍ على تعلیم الوقف من رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن جبریل علیھ 
. السلام

ولن یجعل {: فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ عندما سئل عن قول الله تعالى 
علي رضي الله عنھ،اقرأ ما :وقد رأینا الكافر یقتل المؤمنفقال)2(}لاالله للكافرین على المؤمنین سبی

یحكم بینكم یوم القیامة ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا{قبلھا  فلما وصل الكلام } فا
)3(.بان المعنى وعرف المشكل

ف وتوجیھھ خلاصة القول وبعد الخوض في عرض وتوضیح العلاقة التي تربط بین الوق
للمعاني؛فإن ھذه الأحادیث والمواقف تزید من التأكید على الأھمیة البالغة لھذا العلم،وعلیھ فإن 

.الفائدة منھ تتوقف على الدرایة التامة بھ وإتقان لفنونھ

:اھتمام الرسول صلى الله علیھ وسلم والتابعین بالوقف: رابعا 

الوضع والدراسة ،أي أنھ كان منذ فترة ظھور الظواھر من الواضح أن الوقف لم یكن حدیث 
.اللغویة الأخرى،وجاء ھذا الاھتمام بھ من ناحیة توجیھھ للمعاني المطلوبة

فكان الصحابة رضوان الله علیھم یھتمون عند قراءة القرآن بمراعاة الوقف والابتداء، 
واستمر السلف الصالح من الصحابة . ویتناقلون مسائلھ مشافھة، ویتعلمونھ كما یتعلمون القراءة

)4(.والتابعین على تناقلھ مشافھة إلى أن جاء عصر التدوین

بدأ الاھتمام بظاھرة الوقف مبكراً،وارتبطت في نشأتھا بكل ما ارتبطت بھ الظواھر اللغویة 
لنص من حیث أسباب العنایة والاھتمام،وھي أسباب دینیة في المقام الأول ،حیث عنى العرب با

القرآني من حیث لغتھ وأدائھ وتفسیره، وفھم أحكامھ، وقد كان الرسول صلى الله علیھ وسلم 
)5(.حریصا وھو ینقل النص القرآني إلى أصحابھ ،أن یعلمھم قواعد أداء النص، ومنھا أوقافھ

أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا قرأ قطعّ قراءتھ آیة آیة،" حیث روي عن أم سلمھ 
رب العالمینثم یقف،سم الله الرحمن الرحیم ب: یقول الرحمن ثم یقف،))6الحمد 

)8(".ثم یقف ))7الرحیم

فھذه كانت قراءة رسولنا الكریم للقرآن ووقوفھ على الفواصل القرآنیة ،حیث اعتدت ھذه 
القراءة من السنة المستحبة في أداء قراءة النص القرآني ومن الواضح أن ھذه الطریقة في القراءة 

.     تساعد القارئ والسامع على فھم وتدبر معاني الآیات  القرآنیة 

.132:المكتفى في الوقف والابتداء ،أبو عمرو الداني، ص:  ینظر -)1(
.141:سورة النساء-)2(
.21،22:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة، محمد حبلص، ص:  بتصرف -)3(
.132:المكتفى في الوقف والابتداء ،أبو عمرو الداني ،ص:بتصرف -)4(
. 19،22:ة، محمد حبلص،صأثر الوقف على الدلالة التركیبی: بتصرف -)5(
.1:سورة الفاتحة–)6(
2: سورة الفاتحة )7(
.185:ص)2006،مؤسسة الرسالة ،لبنان،1:ط(الإتقان في علوم القرآن ،شعیب الأرنئوط،: ینظر -)8(
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116)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

آخر كل آیة وقف،بل المعوّل علیھ في ذلك ھو صحة المعنى،الأمر الذي ولیس ھذا یعني أن
یعني أنھ لا یلزم الوقف على رؤوس الآي إذا أفسد المعنى،أو فوّت الفرصة لإدراك الفكرة أو 

)1(.أضاع جزءا منھا

من یطع الله : یحكى أن رجلین جاءا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتشھد أحدھما فقال
" قم بئس الخطیب أنت:"فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم. سولھ فقد رشد،ومن یعصمھاور

فقد قال الداني رحمھ الله، ففي ھذا الحدیث "ومن یعصمھا فقد غوى"كان ینبغي أن تصل كلامك،
إیذان بكراھیة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلقبما یبین  حقیقتھ،ویدل على المراد منھ؛لأنھ 

)2(.یھ السلام أقام الخطیب لمّا قطع على ما یقبحعل

فإذا كان ھذا الكلام لما لھ من كراھیة بین الخلائق من حیث إفادتھ   بشاعة المعاني،فھو أكثر 
.  كراھیة في كتاب الله عزّ وجلّ وأحق باجتنابھ  والابتعاد عن مثل ھذا

علیھم أن یقفوا علیھا عند قراءة حرص التابعون على أن یسجلوا تلك المواضع التي
)3(.القرآن،كما تجلى ھذا الحرص في عمل القراء

یراعي الوقف على رؤوس *وقد كان لأئمة القراء مذاھب في الوقف والابتداء،فكان ابن  كثیر
فكان یتعمد الوقف على *** یراعي الوقف بحسب المعنى، وأبو عمرو**الآي مطلقا، وكان نافع

یطلبان الوقف حیث یتم ***** والكسائي****ھو أحبّ إليّ، وكان عاصم :یقولرؤوس الآي و
)4(.فكان یراعي عند انقطاع النفس******الكلام ،وأما حمزة 

ھذا یبین لنا أنھ ھناك من أجاز الوقف على رؤؤس الآي وتخیره، ومنھم من اقتصره بحسب 
اختار وقفھ على رؤؤس الآي راجع إلى المعنى ومنھم من جمع بین ذلك، والرأي الأرجح أن من 

.حدیث أم سلمة وإلى سنیة ھذا الوقف

كما أن بعض الأئمة جعلوا تعلم الوقف واجبا، كما تبث أن الإمام علي رضي الله عنھ لما سئل 
ھو تجوید الحروف "الترتیل : فقال))5ورتل القرآن ترتیلا: عن معنى الترتیل في قولھ تعالى

إذا فالعنایة بالوقف بدأت مبكرة، وأنھا جاءت توقیفیة عن رسول الله صلى الله )6("ومعرفة الوقوف
علیھ وسلم، من منطلق الحرص على سلامة المعنى، وتتبعھ في ذلك الصحابة رضوان الله علیھم 

)7(.والقراء

.19:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة ،محمد حبلص، ص: بتصرف-)1(
.134:والابتداء، أبو عمرو الداني،صالمكتفى في الوقف : بتصرف -)2(
.22:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،ص:بتصرف -)3(

،الصحابة للثراث،طنطا، 1: ط(اختلاف وجوه طرق النشر،بشیر أحمد دعبس،-ه 120:عبد الله بن كثیر،ت-*
.34:،ص)2009

-نة وانتھت إلیھ رئاسة القراءة فیھا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم،حسن الخلق اشتھر في المدی-**
.5:،ص8:،ج)1986،دار العلم،لبنان،7:ط(الأعلام،خیر الدین الزركلي،

.34:اختلاف وجوه طرق النشر،بشیر أحمد دعبس،ص-154:أبو عمرو بن العلاء بن عمار،ت-***
.128:عاصم بن بھدلة بن أبي النجود،ت-****

نشأة النحو،محمد -،لھ مصنفات في النحو 189:ي،تھو أبو الحسن علي بن حمزة الكوف-*****
.116:،ص)،دار المعارف،القاھرة2:ط(طنطاوي،
.34:اختلاف طرق النشر،بشیر أحمد دعبس،ص- ه 58:حمزة بن حبیب بن عمارة،ت-******

.222:البناء اللغوي في الفواصل اللغویة،علي العنبكي،ص: بتصرف -)4(
.4: سورة المزمل-)5(
.220:لمرید في علم التجوید ،عطیة قابل نصر،صغایة ا)6(
.22:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة، محمد حبلص، ص-)7(
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ویتضح لنا بعد كل ھذا أن الوقف والابتداء كان محل عنایة رسول الله صلى الله علیھ 
سلموالصحابة رضوان الله علیھم ،لما یترتب علیھ من إیضاح المعاني القرآنیة للمستمع ولا و

.یتأتى ذلك إلا إذا كان على درایة واسعة بالوقوف

:قواعد الوقف   : خامسا 

شائعة الاستعمال یظھر أثرھا في تغییر الكلمة أو تغییر بنیتھا، أو قواعد أوجھ للوقف 
:ومن أشھر ھذه القواعدوالبعض الآخر لم یكن متناولا بكثرة وخاصة في الفواصل القرآنیة، 

ما كان ساكن الآخر وقفت علیھ بسكونھ من غیر أن تحدث في نھایة :الوقف من دون تغییر-1
)1(.انالكلمة تغییرا صوتیا من أي نوع ك

منْ ،كمْ، فلا داعي أن تصاحب :أي أنھ إذا كان آخر الكلمة ساكنا فھذا یكفي غایة الإسكان مثل
.وجھ من أوجھ الوقف وتقف علیھا بالسكون

وذلك ما جاء في رؤوس الآي في سورة التكویر،حیث أن الكلمة كانت فعلا ماضیا اتصلت 
))2ذا الشمس كورتْوإذا النجوم انكدرتإ: بھ تاء التأنیث الساكنة،قال تعالى 

السكون، :الوقف على الاسم الصحیح الآخر المنصرف المرفوع فإنھ یكون على خمسة أوجھ- 2
ویندرج تحت ھذا المسمى من الوقف على المتحرك ،)3(.الإشمام ،الروم،التضعیف،ونقل الحركة

:خمسة أوجھ

اعلموا أن الأصل أن یوُقف على :"الداني وھو الأصل في الوقف،یقول أبو عمرو: السكون -أ
الكلم المتحرك في الوصل إذا كانت حركتھن إعرابا أو بناءبالسكون؛لأن الوقف ضد 

وكما نعلم أن العربیة في قاعدتھا ،)4(".الوصل،ولأن معنى الوقف أن یوقف عن الحركة أي تترك
على المتحرك إلا أن یكون العامة لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك،أي أنھا تكره الوقف

.أي أنھ لا یمكن أن یتم للكلام موسیقاه وجمالھ دون الوقف على السكون.ساكنا

أو قف رائم ( –رحمھ الله -ھو عبارة الإشارة إلى الحركة بصوت خفي،فقال ابن مالك :الروم-ب
)5(.معاأي أنك تروم الحركة وتختلسھا اختلاسا،وھذا ما یدركھ الأعمى والبصیر ).التحرك

ھو ضم الشفتین بعید إسكان الحرف دون تراخ على أن یترك بینھما فرجة لخروج :الإشمام-ج
النفس،بحیث یراه المبصر دون الأعمى وھو في الوقف لا یكون إلا في المضموم والمرفوع 

)6(.فقط

ا ھذ:أن تضاعف الحرف الموقوف علیھ بأن تزید حرفا مثلھ،فیلزم الإدغام نحو:التضعیف-د
خالدّ ،ورأیت خالدّ،وھذا التضعیف إنما ھو من زیادات الوقف ،فإذا وصلت وجب تحریكھ 

)7(.وسقطت ھذه الزیادة

.226: لبناء اللغوي في الفواصل القرآنیة، علي العنبكي، ص: ا بتصرف -)1(
.2:سورة التكویر-)2(
.55:المكتفى في الوقف والابتداء،الداني ،ص: بتصرف -)3(
.228:ء اللغوي في الفواصل القرآنیة، علي العنبكي،صالبنا: ینظر )4(
دار الطلائع،القاھرة، (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،محمد محي الدین،: بتصرف -)5(

.79:،ص4:ج)،2004
.170:،ص7:غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،ط:بتصرف -)6(
.240،241:القرآنیة،علي العنبكي،صالبناء اللغوي في الفواصل : بتصرف -)7(
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عبارة عن تسكین الحرف الأخیر ونقل حركتھ إلى الحرف الذي قبلھ،وشرطھ :نقل الحركة-ھـ 
خر محركا لم فإن كان ما قبل الآ.’ھذا الضرْب:أن یكون ما قبل الآخر ساكنا،قابلا للحركة،نحو

)1(.یوقف علیھ بالنقل

إلى )الصبرِْ (حیث نقل حركة الراء في))2وتواصواْ بالصبْر: ومثال على ذلك قولھ تعالى 
.الباء الساكنة قبلھا والوقف علیھا بالسكون

إذا وقفت على منون،حذفت تنوینھ بعد الضمة والكسرة وأسكنت :الوقف على الاسم المنون-3
ومن )3(.بخالدْ فإن كانت الحركة فتحة أبدلتَ التنوین ألفا/خالدْ،مررت بخالدٍ /’’خالدھذا:آخره،مثل

وقولھ ))4ألم نجعل الأرض مھادا والجبال أوتادا:شواھد الوقف بقلب المنصوب ألفا،قولھ تعالى 
).)5والعادیات ضبحاً : تعالى

وحذفھ في حالتي الرفع والجر؛فإن أما من ناحیة تعلیل قلب التنوین ألفا في حالة النصب 
السبب الأول لإثبات الألف في الرسم ھو ثبوتھا في اللفظ عند الوقف في حالة النصب دون ثبوتھا 

)6(.أو ثبوت التنوین في حالتي الرفع والجر عند الوقف

)7(:وقد ذكر التنوین في الأرجوزة بأنھ

كتوبفالوقف في المنون المنصوب           كرسمھ في كل م

فألف تبدلھا مـــن ذاكــــــــــا            فاعمل بذا فیھ إذا أتاكا

وإنمـــــا لحقھ الإبـــــــــدال             لخفة النصب كذا یقال

بالألف مع التنوین طرحت التنوین، ووقفت علیھا بالألف ،وإذا )إذاً (إذا كتب : الوقف على إذن-4
)8(.ت نونھا ألفا،ووقفت علیھا بھابنون ساكنة أبدل) إذن:(كتبتھا

)9:(وقول ابن مالك فیھا

وأشبھت إذاً منونا نصب             فألفا في الوقف نونھا قلبْ 

.إلا أن إجماع القراء السبعة على خلاف ذلك)إذن(فھناك من یقف علیھا بالنون 

.79:،ص4:شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،محمد محي الدین، ج: بتصرف -)1(
.3:سورة العصر-)2(
،المكتبة العصریة، بیروت 18:ط(عبد المنعم خفاجة، :جامع الدروس العربیة،مصطفى غلایني ،تح: بتصرف -)3(

.126:،ص2:ج)،1986،  
.6،7:سورة النبأ-)4(
.1:سورة العادیات-)5(
.252:البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة،علي العنبكي،ص-بتصرف )6(
،دار 1:ط(محمد بن مجقان،:الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات،أبو عمرو الداني،تح-)7(

.277: ص) ،1999المغني،الریاض،
.126:،ص2:جامع الدروس العربیة،مصطفى غلایني،ج: بتصرف )8(
.77:،ص4:شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،محمد محي الدین،ج: ینظر )9(
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)1(:إذا كان منونا نظرنا إلى ما یلي: الوقف على الاسم المنقوص-5

رأیت قاضیا:إن كان منصوبا أثبتنا یاءه،وأبدلنا التنوین ألفا نحو-أ

.إن كان مرفوعا أو مجرورا حذفنا الیاء،جاء قاضْ -ب

جاء :فإن كان المنقوص محلى بالألف واللام،أي غیر منون ثبتت یاؤه في كل الأحوال،نحو-ج
.القاضي،رأیت القاضي

إلا أنھ ورد في المحلى بالألف واللام خلاف ذلك بحذف یائھ،وھذا شاھد على حذف الیاء من 
.المتعالي:أي ))2عالم الغیب والشھادة الكبیر المتعال: المنقوص،قولھ تعالى

التعریف ،وقفت بالألف ) أل(إذا وقفت على المقصور المجرد من : الوقف على المقصور-6
وأما الألف المحذوفة في "إجماعا،كقولك ھذا فتى،ورأیت فتى،ومررت بفتى،وذلك لخفة الألف ،

الأحوال الثلاث للساكنین، فإنك تردھا في حال الوقف في الأحوال الثلاث؛لزوال الساكن 
)3(. ل خفیف الأخیر،أي التنوین؛لأن الألف أخف من ك

عند )طوى(فلفظ ))4إنك بالواد المقدس طوىً : ومن أمثلة رد ألف المقصور قولھ تعالى 
.برد الألف وحذف التنوین) طوى( الوصل منونة بسقوط الألف ،وفي حالة الوقف علیھا تكون

على وھي التي تلحق الفعل المضارع في حالة البناء :الوقف على نون التوكید الخفیفة-7
الفتح،قد علل سبب إبدال ھذه النون ألفا لكونھا خفیفة وأنھا تعامل معاملة التنوین،لما بینھا وبین 

))5)(6لنسفعاً بالناصیة:النون من مضارعة في اللفظ والحكم وقد مثل لھا بقولھ تعالى 

)7(: وعرفت في الأرجوزة 

ھا ضعیفةوالنون إن رأیتھـــا خفیفة             أبدلتھا لكون

بألف في الوقف كالتنوین            إذا لفظھ وحكمھ كالنون

ورسمھ كرسمھا في الخط            لذاك ما وافقھا في النقط

نحو لنسفعاً ومثل ذاكــــا             إذا لأن رسمھا كذاكــــا

)8(:قال ابن مالك: الوقف على ھاء الضمیر-8

صلة غیر الفتح في الإضمارواحذف لوقف في سوى اضطرار      

مررت (:،أو مكسورة نحو)’رأیتھ: (فإن كانت مضمومة نحو:إذا وقف على ھاء الضمیر
ھند :(حذفت صلتھا،ووقف على الھاء ساكنة،إلا في الضرورة ،أما إن كانت مفتوحة نحو)بھ

.وقف على الألف ولم تحذف) رأیتھا

.190: ص) ، 1: ط(التعریف بفن الصرف، نعیمة سالم،إبراھیم الشریف،البشتي بشنة، : بتصرف )1(
.10:سورة الرعد-)2(
.253:البناء اللغوي في الفواصل القرآنیة،علي العنبكي،ص-)3(
.11:سورة طھ-)4(
،.16:العلق سورة -)5(
19:ص) م2010دار الحامد،عمان،(الدرس الصوتي عند أبي عمرو الداني،إبراھیم خلیل الرفوع،)6(
.278:الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات،أبو عمرو الداني،ص-)7(
.78:،ص4:محمد محي الدین،ج: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل ، تح -)8(
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إثبات ھاء السكت في الوقف في المواضع لم یختلف القراء في : الوقف بزیادة ھاء السكت-9
أما التاء القصیرة فحذفت . كتابیھْ،حسابیھْ،مالیھْ، وذلك لثباتھا في الخط: التي وردت فیھا،وھي

: حركتھا وتنوینھا ذلك لأن مبني الفواصل على الوقف،ثم تحولت إلى ھاء ساكنة مثل 
)1(.عالیھْ،دانیھْ، القاضیھْ 

)2(:بأنھاوقد ذكرت في الأرجوزة أیضا 

والھاء للتأنیث عند الوقـــف               ساكنة ھذا بغیر خلف

وامتنع الإبدال عند الكــــــل               لكونھا غیر التي في الوصل

إذ التي في الوصل تاء تعرب             والھاء ما لذاك فیھا مذھب

فإن كانت ساكنة وھي المتصلة بالفعل الماضي وقفت :الوقف على تاء التأنیث المبسوطة-10
وقفت علیھا ساكنة ) كربتّْ ،وتمتْ (علیھا ساكنة كما ھي،وإن كانت متحركة ،فإن اتصلت بحرف

وقفت علیھا تاء )كأختْ ،وبنتْ (وإن اتصلت باسم فإن كان ما قبلھا حرفا صحیحا ساكنا،.فقط
)3(.ساكنة أیضا

:وقفــام الــــأقس: سادسا 

.اضطراري ، اختباري ، انتظاري اختیاري:ینقسم الوقف في ذاتھ إلى أربعة أقسام 

وقبل الخوض في عرض أقسام الوقف ینبغي ذكر الضابط الذي یفرق العلماء من خلالھ بین 
ھذه الأنواع،فالضابط في التفریق بین ھذه الأنواع ھو النظر للعبارة قبل موضع الوقف والعبارة 

بعده،فیبحثون عن ثلاثة روابط بحسب وجود شيء منھا ،أو وجودھا كلھا یكون تحدید نوع التي 
)4(:الوقف وحكمھ،وھي

.الروابط اللفظیة-1
.المعنى الخاص لكل عبارة-2
).أي الموضوع(السیاق العام-3

الوقف الاضطراري: ولالقسم الأ

ا یجيء للوقوف،كضیق وھو الوقف الذي یضطر إلیھ القارئ اضطرارا بدون إرادة،بسبب م
نفس أو انقطاعھ،أو غلبة شيء كنوم أو بكاء أو عطاس،وھو العذر الذي منعھ من إتمام وصول 

ولا یجوز بحال من الأحوال الوقف على منتصف الكلمة،أو بالحركة . الكلمات بعضھا ببعض 
الكاملة على آخر الحرف،أو أخذ نفس بحجة ضیق النفس،بل یقف وقفا بحسب الضوابط 

معروفة، فیجوز للقارئ أن یقف على الكلمة وإن لم یتم المعنى،ثم یجب علیھ أن ینظر فیما بعد ال
الكلمة التي وقف علیھا،فإن صلح البدء بما بعدھا بدأ بھ،وإلا ابتدأ من كلمة قبلھا یصح الابتداء 

)5(.بھا

.260:في الفواصل القرآنیة،علي العنبكي،صالبناء اللغوي-)1(
.279:الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات،أبو عمرو الداني،ص-)2(
.129:،ص2:جامع الدروس العربیة،مصطفى غلایني ،ج-)3(
.17،18:الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنیفیة،عزت شحاتة،ص-بتصرف )4(
.149:،ص)2010،مؤسسة الوراق،عمان،1:ط(جوید،محمد عطا شنابلة،التجرید لقواعد الت-بتصرف )5(
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121)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

الصالحات جنات تجري من إن الله یدخل الذین ءامنوا وعملوا : مثال ذلك قول الله تعالى 
في ھذه الآیة )یحلون(فعند الوقف على))1تحتھا الأنھار یحلون فیھا من أساور من ذھب ولؤلؤا

لسبب ما فإنھ یجب علینا أن ننظر إلى ما بعدھا فإن صح ابتدینا، وإن لم یصح ابتدینا من كلمة 
.قبلھا تصلح لذلك

الوقف الاختباري: الثانيالقسم 

وھو أن یقف القارئ على كلمة لیست محلا للوقف عادةً،ویكون ذلك في مقام الاختبار أو 
) الأیدي(التعلیم،من أجل بیان حكم الكلمة الموقوف علیھا من حیث الحذف والإثبات،كما في كلمة 

یوقف علیھا بإثبات ))2واذكر عبادناإبراھیم وإسحاق ویعقوب أولي الأیدي: في قولھ تعالى 
)3(.ءالیا

الوقف الانتظاري: الثالثالقسم

وھو الوقف على الكلمة القرآنیة بقصد استیفاء ما في الآیة من أوجھ الخلاف حین القراءة 
لما ینتظره الأستاذ من الطالب بشأن تكملتھ للأوجھ التي وردت :لجمع الروایات،وسمي انتظاریا

)4(.كلمة وإن لم یتم المعنىجواز الوقف على أي :في الآیة التي یقرؤھا،وحكمھ

:الوقف الاختیاري: الرابعالقسم

القارئ إلیھھو الذي یعمد و. یكون لھ تأثیر واضح في المعنىالذي الوقف الاختیاري ھو
بمحض إرادتھ واختیاره،دون أن یكون للوقوف عذر أو ضرورة أوسبب،فھو الوقف الذي یتعلق 

)5(.ف إلا باختیاربھ أمر الجواز أو عدمھ،إذ لا تكلی

حصولھ بمحض اختیار القارئ وإرادتھ، وحكمھ جواز الوقف علیھ إلا إذا وسمي اختیاریا ل
)6(.أوھم معنى غیر المعنى المراد فیجب وصلھ،كما یجوز الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف علیھا

:أقسام الوقف الاختیاري وعلاماتھ ومواضعھ: سابعا 

حول أقسام الوقف الاختیاري بحسب الاختلاف في تحقیق المعاني،فھناك من قسمھ اخُْتلُفِ 
:ة وفیما یلي بیان لھذه الأقسام إلى ثلاثة وغیرھم  إلى أربعة والبعض الآخر إلى خمس

:الوقف التام: الأولقسمال

یوجد ھذا النوع وھو الوقف على ما تم معناه،ولم یتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى،وأكثر ما 
وقد یكون ))7ملك یوم الدین:كالوقف على قولھ تعالى :في رؤوس الآي،وعند انقضاء القصص

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ : من قولھ تعالى)جاءني(وسط الآیة كالوقف على

.23:سورة الحج-)1(
.45:سورة ص-)2(
.223:غایة المرید في علم التجوید، عطیة قابل نصر،ص-بتصرف )3(
.206:،ص: المصدر السابق –بتصرف )4(
.151:التجرید لقواعد التجوید،محمد عطا شنابلة،ص-بتصرف)5(
.224:لم التجوید،عطیة قابل نصر،صالمرید في عغایة-بتصرف)6(
.3:سورة الفاتحة-)7(
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122)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

ع كون الوقف علیھ أولى من أنھ یحسن الوقف علیھ والابتداء بما بعده م: وحكمھ).)1جاءني
)2(.لأنھ انقضاءكلام الظالم الذي ھو أبي بن خلف)جاءني(الوصل،وھنا یكون الوقف تاما على

:مواضعھ

:حدد العلماء مواضع لمعرفة الوقف التام ومنھا

آخر كل قصة وما قبل أولھا،وآخر كل سورة،وقبل یاء النداء، وفعل الأمر،والقسم ولامھ،دون 
)3(.القول والشرط ما لم یتقدم جوابھ

أو الفصل بین آیة عذاب وآیة رحمة،أو العدول عن الإخبار إلى الحكایة،أو الفصل بین 
)4(.الصنفین المتضادین،أو تناھي الاستفھام،أو الابتداء بالنفي والنھي

: أنواعھ

)5(:نوعانللوقف التام 

لأنھ لووصل بما بعده لأوھم وصلھ ؛الذي یلزم الوقف علیھ والابتداء بما بعده وھو : النوع الأول
ویسمیھ البعض الآخر بوقف معنى غیر المعنى المراد ، ولھذا یسمیھ البعض باللازم أو الواجب 

فالوقف على ))6فلا یحزنك قولھم :ومن أمثلتھ قولھ تعالى اللبیان لأنھ یبین معنى لایفھم بدونھ ،
من ا نعلم ما یسرون وما یعلنونإنَّ :ة لأوھم أن جمللازم لأنھ لو وصل بما بعده ) قولھم  (

فالوقف ))7عون مَ یسْ الذینَ جیبُ تَ ما یسْ نَّ إِ : وكذا قولھ تعالى ، مقول الكافرین وھو لیس كذلك 
والموتى :من قولھ تعالى ) الموتى (بعده لأوھم أن لازم لأنھ لو وصل بما) یسمعون ( على 

بما بعده یلزم الوقف علیھ ویلزم الابتداء :كمھوحن مع الأحیاء في الاستجابة یشتركواللهُ ھمُ عثَ یبْ 
على الكلمة التي یلزم ) مـ ( وضع میم أفقیة ھكذا فھي : علامتھوأماومن أجل ذلك سمي لازما 

.علیھا الوقف 

ھو الذي یحسن الوقف علیھ ویحسن الابتداء بمابعده ومعنى ھذا أنھ یجوز وصلھ : النوع الثاني
تعالى ویسمیھ بعضھم بالمطلق ، وذلك بمابعده طالما أن وصلھ لایغیر المعنى الذي أراده الله

وھذا آخر ))8الذین یبلغون رسالات الله ویخشونھ ولا یخشون أحداً إلا الله: كمافي قولھ تعالى 
حسیباً :على الأنبیاء والمرسلین ثم یقول الثناء .وكفى با

)9(یحسن الوقف علیھ ویحسن الابتداء بما بعده والوقف علیھ أولى من الوصل : حكمھ

: على الكلمة التي یحسن الوقف علیھا وھي منحوتة من عبارة ) قلى (وضع كلمة : علامتھ
)10().والوقف علیھ أولى من الوصل(

.29:سورة الفرقان-)1(
.24:منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد رمضان قنود، ص-بتصرف )2(
.179:الإتقان في علوم القرآن،السیوطي،ص-بتصرف )3(
.31:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،ص-بتصرف )4(
225:غایة المرید ، عطیة قابل نصر ، ص: بتصرف )5(
86:  سورة  یس)6(
.36:سورة الأنعام )7(
.39: سورة الأحزاب )8(
.24: أحمد رمضان قنود ، ص: منحة الرحمن : بتصرف )9(
.236: ، صغایة المرید ، عطیة قابل نصر : بتصرف )10(
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123)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

)1(:ھذا القسم الذي ھو التام في الأرجوزة بأنھوقد ذكر 

معرفة الوقوف في القــرآنومن كمال الحذق والإتقــــــــان 
على التمام وعلى الكافي الحسن       وما ســواھا قبیح فاعلــــمن
كذا حكــاه الفاضل المرضـــــي       محمد بن القــاسم النحـــــوي

التمـــــام        فھو انقطاع ءاخـــــــر الكلامأمـا جمیع القــول في
أكثر ما یوجد في الفواصــــل         وفي انقضاء القصص الكوامل
وقد یكون في ســـوى ھذیــــــن       وبعد آیـــــة وآیــــــــتــــیـــــن
والقطع في رؤوس الآي قد آتى      روایة عن النبي المصطفـــى

ما إمـــــــــام        بأنــــھا مواضع التمـــــــــــاموجاءنا عن غیر
فوجب استعمـــــال ما روینـــا        عنھم وصح كل ما حكیـــــنــا

: أمثلة على ما یؤثر فیھ الوقف التام في المعنى

وھذا واضح أیضا فیما ذكرنا من الأمثلة القرآنیة عند الحدیث عن أنواع الوقف التام وللزیادة 
: في التوضیح نذكر بعض الأمثلة الأخرى  

))2ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون: قال الله تعالى-1

لا تخلطوا ما عندكم من ، أيبباطلھخلط حقھھو اللبسو ولا تلبسوا الحق بالباطل،المعنىف
تكتموا الحق یجوز أن یكون معطوفا على : وقولھاب بالباطل وھو التغییر والتبدیل،الحق في الكت

التقدیر لا یكن منكم لبس الحق :تلبسوا فیكون مجزوما،ویجوز أن یكون منصوبا بإضمار أنْ 
)3(.وھم یعرفونھ-صلى الله علیھ وسلم-وكتمانھ ویعني كتمانھم أمر النبي

.وعلى ھذا یكون الوقف تاما لأنھ أدى إلى تمام المعنى وإیصال المراد منھ بحیث  أتم غرضھ

))4لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج:  قال تعالى-2

التخلف في أداء ھنا یكون التمام لأنھ أوضح الله تعالى فیھ الذین لیس علیھم حرج،أي إثم 
في ھذه الآیة من الذین صرح بعفوھم في )الأعمى،الأعرج،المریض(الجھاد،فھؤلاء الثلاثة

.التخلف عن أداء فریضة الجھاد في سبیل الله،عند  الوقف في ھذا الموضع تم المعنى وفھُم المراد

).)5ةقالت إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذل:قال تعالى-3

وكذلك :من ھذه الآیة أي"وكذلك یفعلون"لأنھ آخر قول بلقیس،فالوقف على : ھذا وقف تام
)6(.یفعل سلیمان إذا دخل بلادنا

.268:الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات،أبو عمرو الداني،ص-ینظر )1(
.41: سورة البقرة-)2(
عبد الله :الجامع لأحكام القرآن والمبین لما یتضمنھ من السنة وآي الفرقان،أبو عبد الله القرطبي،تح-بتصرف )3(

.22-19: ،ص2:ج)،2006،مؤسسة الرسالة،لبنان،1:ط(بن عبد المحسن التركي،
.17: سورة الفتح-)4(
.35:سورة النمل-)5(
.156:،ص16: ا یتضمنھ من السنة،أبو عبد الله القرطبي،جالجامع لأحكام القرآن والمبین لم-بتصرف )6(
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124)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

ومعنى كذلك یفعلون بأنھ أتم؛لأن الكلام متعلق بما قبلھ في المعنى،أي لبیان أن الفعل السابق 
وھو جبلة معھودة ومعروفة فیھم ،فكان لھذا " أذلةأفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا "ھو طبع عندھم

.الوقف التمام لانتھاء الكلام فیھ وبیان ما قالت بلقیس

))1لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جآني : قال تعالى –4

الوقف ھناتام لأنھ وقع آخر الكلام وھو كلام الظالم أبُي بن خلف ، والأتم منھ عند الوقف على 
لأن ھذه نتیجة حتمیة كانت غائبة عن أبي بن خلف ، وكان الشیطان للإنسان خذولانھایة الآیة 

ضیح أن ؛ لیعتبر اللاحق بتجربة السابق ، وتوالعبرة المستھدفة التي سیق من أجلھا الكلام ھيو
)2(الشیطان یغوي بعض الناس ویوقعھم في الغوایة ثم یخذلھم 

:الوقف الكافي: الثانيالقسم

وھو الذي یحسن الوقف علیھ والابتداء بما بعده،غیر أن الذي بعده متعلق بھ من جھة المعنى 
والابتداء بما بعد ))3كممھاتِ م أُ یكُ علَ متْ رِّ حُ : دون اللفظ، وذلك نحو الوقف على قولھ تعالى 

أم لم وكالوقف على قولھ تعالى . إلى آخر الآیة اتكم وبنتاتكم وأخو: أي بقولھ تعالى )4(.ذلك
فآخر الآیة كلام تام لیسلھ ختم الله على قلوبھم :  والابتداء بقولھ تعالى ))5تنذرھم لایؤمنون

)6(.لأن كلا منھما إخبار عن حال الكافر تعلق بما بعده لفظا ، ولكنھ متعلق بھ من جھة المعنى 

فھوكاف وقولھ  ))7في قلوبھم مرض: وقد یتفاضل ھذا النوع في الكفایة كقولھ تعالى 
 ًفزادھم الله مرضا أكفى منھ وقولھ:بما كانوا یكذبون 8(أكفى منھما(

لاكتفائھ واستغناء ما بعده أنھ یحسن الوقف علیھ والابتداء بما بعده، وسمي بالكافي : حكمھ
بھ والاستغناءعما بعده لعدم تعلقھ بھ لفظا وھو أكثر حالات الوقوف وسمي كافیا للاكتفاء )9(.عنھ

)10(الجائزة ورودا في القرآن 

:مواضع الوقف الكافي

أو ) وعد الله،وسنة الله: (أن یكون ما بعده مبتدأ أو فعلا مستأنفا أو مفعولا لفعل محذوف نحو
)11(.یكون ما بعده نفیا،أو إن المكسورة،أو استفھاما،أو بل،أو ألا المخففة،أو السین أو سوف

:علامة الوقف الكافي

جائز جوازا مستوي الطرفین ا وقفعلى الكلمة الموقوف علیھا ):ج(وضع حرف الجیم ھكذا
أووضع ن الابتداء بما بعده ف علیھ ولا موھو الكافي إذ یتعلق بما بعده تعلقا لا یمنع من الوق

29: سورة الفرقان )1(
. 37: بتصرف أثر الدلالة التركیبیة ، محمد حبلص ، ص )2(
.23: سورة النساء-)3(
.143:المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،ص–بتصرف -)4(
6: سورة البقرة )5(
.228:، عطیة قابل نصر ، صغایة المرید: بتصرف )6(
.10: سورة البقرة )7(
.241:منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد رمضان قنود،ص-بتصرف )8(
.241: المصدر السابق ، ص)9(
229:غایة المرید ، عطیة قابل نصر ، ص: بتصرف )10(
.32:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،ص- بتصرف )11(
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125)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

)الوصل أولى من الوقف ( على الكلمة الموقوف علیھا وھي منحوتھ من عبارة ) صلى( علامة 
)1(. وغیرالأولى الجائز فعلم أنھ كما یجوز وصلھ یجوز الوقف علیھ والابتداء بما بعده 

ا الصلاة وآتواالزكاة فخلووأقاموا فإن تابوا :ومثال على ذلك الوقف على قولھ تعالى
إن الله غفور : حیث أنھ یصح الوقف علیھ وأیضا أن یبتدئ بما بعده، أي بقولھ تعالى))2سبیلھم
.رحیم

)3(:وقیل في الكافي في الأرجوزة بأنھ

وبعد ھذا فلنقل في الكـــاف          مقالة تغني عن الإسراف"
التمام فافھمن طریقھھو الذي في الحكم والحقیقة         دون 

لأن ما بعد الكـــلام فیــــھ           مرتبط بكل ما یـــلیــــــھ

أمثلة على ما یؤثر فیھ الوقف الكافي في المعنى

الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونھا ثم استوى  على العرش قال الله تعالى-1
).)4مسمىوسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل 

لما بین الله تعالى أن القرآن حق بینّ أنّ من أنزلھ قادر على " ترونھا"فالمعنى 
أنھا مرفوعة بغیر ":بغیر عمد ترونھا"وقولھ .الكمال،فانظروا في مصنوعاتھ لتعرفوا كمال قدرتھ

عمد ترونھا أو أن لھا عمد ولكنا لا نراه،وقیل ھي توحید المؤمن،أعمدت حین كادت تنفطر من 
أي إلى وقت معلوم وھو فناء الدنیا وقیام الساعة التي "كل یجري لأجل مسمى"أما .ركفر الكاف

)5(.تكوّر الشمس ویخسف القمر وتنكدرالنجوم وتنتشر الكواكب

یجوز الوقف علیھا مع اكافیاوقف) استوى على العرش)(ترونھا( ھذا یبین أن الوقف على
فھو أیضا كافیا إلا أن الوقف " كل یجري إلى أجل مسمى:"كون الوصل أولى من الوقف إلا قولھ

.علیھ أولى من وصلھ لما فیھ من تأدیة المعنى الكافي وتوضیح لقول الله سبحانھ وتعالى

) .)6حرمت علیكم أمھاتكم وبناتكم:قال تعالى -2

نكاح أمھاتكم ونكاح بناتكم،فذكر الله تعالى في ھذه الآیة ما یحل من النساء وما حرم علیكم أي 
)7(.صھرویحرم،فحرم الله تعالى سبعامن النسب وستا من رضاع 

في ھذه الآیة وقف كاف لتأدیة معناه یجوز الوقف والابتداء بما بعده؛ لأن ما بعده متعلق بھ 
.كلھامن جھة المعنى دون اللفظ في الآیة 

).)8یأیھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم:قال تعالى-3

.236:غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،ص-بتصرف )1(
.5:سورة التوبة-)2(
.269:الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات،أبو عمرو الداني،ص-ینظر )3(
.2: سورة الرعد-)4(
.7: ،ص12: آن والمبین لما یتضمنھ من السنة،أبو عبد الله القرطبي،جالجامع لأحكام القر-بتصرف )5(
.23: سورة النساء-)6(
.174:،ص6:الجامع لأحكام القرآن والمبین لما یتضمنھ من السنة،أبو عبد الله القرطبي، ج-بتصرف )7(
.95:سورة المائدة -)8(
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126)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

ھذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى،وھذا النھي ھو یأیھا الذین آمنوا:قولھ تعالى
القتل ھو كل فعل یفُیت الروح فحرم الله تعالى على المحرم في "لا تقتلوا الصید:"وقولھ.الابتلاء

عام في النوعین من الرجال والنساء الأحرار "وأنتم حرم."الصید كل فعل یكون مفیتا للروح 
)1(.والعبید

اه حیث أوضح ما على المحرم فعلھ وھو أن لا یقتل الصید،ولو أنھ وقفنا فھذا الوقف أكمل معن
على تقتلوا الصید لكان المعنى عدم قتلھ بصفة عامة ولكن عند إیصالھ بالإحرام اتضح المعنى 

.المراد وھو النھي عن قتل الصید عند الإحرام

ھذه الآیة عن فریضة الحج وعن العمرة تتحدث، ))2وأتموا الحج والعمرة : قال تعالى -3
من حیث أداؤھما متى تحققت شروط الاستطاعة ، وعلى ھذا یكون الوقف كافیا في ھذا الموضع 

وحده  .؛ لأنھ أوضح أن إتمام مناسكھما 

:الوقف الحسن: الثالثالقسم

ھو الذي یحسن الوقف علیھ ولا یحسن الابتداء بما بعده لتعلقھ بھ من جھة اللفظ والمعنى 
رب العالمینقولھ تعالى :جمیعا،نحو والوقف على ذلك وشبھھ حسن لأن المراد ))3الحمد 

)4(.، وسمي حسنا لإفادتھ فائدة یحسن الوقوف علیھامفھوم

بما بعده إن كان رأس آیة، فإذا لم یكن رأس آیة حسن أنھ یحسن الوقف علیھ والابتداء :حكمھ
الوقف علیھ دون الابتداء بما بعده،فإن وقف وأراد الابتداء وصلھ بما بعده؛لأن الابتداء بما یتعلق 

)5(.بما قبلھ لفظا قبیح

:مواضع الوقف الحسن

بین أن یكون فاصلا بین كلامین من متكلمین أو من متكلم واحد،وأكثر ما یقع 
المعطوفین،وعلى رؤوس الآي،وما بعده مستثنى أو بدل أو نعت أو حال أو توكید لما قبلھ أو نحو 

)6(.ذلك من صور التعلق اللفظي

:معنىأمثلة على ما یؤثر فیھ الوقف الحسن في ال

).)7ھو الذي خلقكم من طین تم قضى أجلا وأجل مسمى عنده: قال الله تعالى -1

والأجل الأول أجل الدنیا .حسن لأن الأجل الذي عنده لا یعلمھ غیره لا یعلمھ غیرهفھذا وقف 
)8(.وانقضاؤھا

.186: ص، 8:الجامع لأحكام القرآن،أبو عبد الله القرطبي ،ج-)1(
196: سورةالبقرة )2(
.1:سورة الفاتحة-)3(
.145:المكتفى في الوقف والابتداء،أبو عمرو الداني،ص-بتصرف )4(
242.3:منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد رمضان قنود،ص-بتصرف )5(
.33:أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،ص-بتصرف )6(
.3:نعام سورة الأ-)7(
مجمع اللغة (محي الدین عبد الرحمن ،: كتاب إیضاح الوقف والابتداء، أبو بكر محمد الأنباري، تح-بتصرف )8(

.629:ص) العربیة،دمشق،
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127)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

) أجل(الأولى یوضح الفرق بین معناھا ومعنى كلمة) أجلا(أي أن الوقف على كلمة
تعالى الثانیة،فالأولى تعني الأجل في الحیاة الدنیا وانقضائھا،أما الثانیة فتعني الأجل الذي عند الله

.والذي لا یعلمھ أحد سواه

والرسول: قال تعالى-2 ).)1قل الأنفال 

وإیصالھ)الرسول(كلمة الوقف علىف بمعنى أن الأنفال ،وقف حسن حیث أنھ أفاد كمال المعن
ورسولھ لیس لغیرھم،كما أنھ یصح الابتداء بما بعده لعدم  التي ھي غنائم بدر مفوض أمرھا 

.تعلق لفظي أو معنويوجود 

رب العالمین: قال تعالى -3 ).)2الحمد 

ولا یحسن .ھنا یكون الحسن في الوقوف وشبھ ذلك من ھذا الوقف حسن؛لأن المراد مفھوم
لأن ذلك )رب  العالمین:(لأنھ متعلق بما بعده لفظا ومعنى،ولا نبتدئ بقولھ)الحمد (أن نقف على 
.المراد،أي أنھ یؤدي إلى إخلال في المعنىقد یوھم غیر 

فالوقف على كلمة الرسول حسن ولكن ))3یخرجون الرسول: الوقف على قولھ تعالى –4
ربِّكم: الابتداء بما بعده وھو قولھ تعالى  قبیح لأنھ یفسد المعنى إذ وإیَّاكم  أن تؤمنوا با

.یصبح تحذیرا من الإیمان با

:الوقف القبیحالقسم الرابع 

وھو الذي یفصل بین عبارتین اشتد تعلقھما في اللفظ والمعنى ،بحیث أن كل جملة منھما لا 
لشدة تعلقھ بما فیكون على كلام لم یتممعناه تستطیع أن تستغني عن الأخرى،وتكون جملة مفیدة

الحمد {: قولھ تعالى والوقف على الحمد من)4(بسم الله {:قف كلمة اسم في قولھ تعالىوبعده كال
)6(.یعلم إلى أي شيء أضیف فالوقف على مثل ذلك قبیح لأنھ لم )5(}

: أنواعھ 

)7(:للوقف القبیح نوعان 

وقف على كلام لایفھم منھ معنى لشدة تعلقھ بما بعده لفظا ومعنى كما مثلنا وھو ال: النوع الأول 
.في الوقف على كلمة بسم والحمد 

: الوقف على كلام یوھم معنى غیر ما أراده الله تعالى كالوقف على قولھ تعالى : النوع الثاني 
 وما من إلھ)8(وعلى  قولھ تعالى : وما أرسلناك)9( فالوقف على مثل ھذا أقبح وأشنع لم فیھ

.من فساد المعنى والعیاذ با

.1:سورة الأنفال )1(
.1:سورة الفاتحة -)2(
1: سورة الممتحنة )3(
.1: أول الفاتحة )4(
1: سورة الفاتحة )5(
.20:القرآني وأثره في الترجیح عند الحنیفیة،عزت كرار،صالوقف -بتصرف )6(
.233–232: غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،ص-بتصرف )7(
26: سورة البقرة )8(
62: سورة آل عمران)9(
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)1(:وقیل في الجزریة عن القبیح أنھ

قبیح ولھ           یوقف مضطرا ویبدأ قبلھوغیر ما تم 

إلا إذا كان مضطرا فیلزمھ أن یرجع ویبتدئ بالكلمة التي وقف علیھا  .من قصده فھو آثم : حكمھ
)2(.إن صلح الابتداء بھا وإلا فبما قبلھا 

:تھ علام

علامة الوقف الذي لا یصلح أحیانا ویجوز أحیانا أخرى، ولكن لا یجوز الابتداء بما بعده -)لا(
اتفاقا،ویقع ھذا في الوقف القبیح والوقف الحسن،ففي القبیح لا یجوز الوقف ولا الابتداء بما بعده 

وفي الحسن یجوز الوقف ولا یحسن ))3ولو ترى إذ یتوفى الذین كفروا: قولھ تعالى :نحو
)4(.لابتداءا

) :یؤثر فیھ الوقف القبیح في المعنىأمثلة على ما (

).)5وإن كانت واحدة فلھا النصف ولأبویھ: قال الله تعالى-1

یجوز الوقف علیھ تعمدا إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد لا
)6().أي الأبوین.(المعنى،ولإیھامھ أنھما مع البنت شركاء في النصف

فیھا یكون معناھا )أبویھ(ھذه الآیة والتي تختص في توضیح أنصبة الورثة،فعند الوقف على 
ت ،وھذا من فساد المعنى لأنھ أذى إلى تغییر الحكم الشرعي أنھما یشتركان في النصف مع البن

.في ذلك

).)7مثلا ما بعوضةأن یضربَ لا یستحیاللهَ نّ إَ :قال تعالى -2

إلى فساد المعنى والتقلیل في حق لفظ الجلالة ى أدإذقبیح، فالوقف على كلمة یستحي 
.ذلكعنوإلصاق عدم الاستحیاء بھ،وھذا یعد من بشاعة المعنى والوقف،تعالى الله 

).)8یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة: قال تعالى -3

یغیر المعنى الوقف على مثل ھذه الآیة والبدء بما بعدھا یعد من القبح ولا یجوز ذلك؛لأنھ ف
أي بإفادتھ أن على الذین آمنوا بأن لا یقربوا الصلاة وھذا غیر سوي المعنى .المقصود تماما

.وأفسد كلیا

))9یدخل من یشآء في رحمتھ والظالمین : في قولھ تعالى –4

اد إشراك الظالمین الدخول في رحمة الله أفلأنھ لوقف على كلمة الظالمین القبح یكمن في ا
. وھذا فیھ من بشاعة المعنى ما یوھم السامع بغیر ما تؤدیھ الآیة 

.243:منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد قنود،ص-ینظر )1(
233: لتجوید،عطیة قابل نصر،صغایة المرید في علم ا-بتصرف )2(
.51:سورة الأنفال-)3(
.237:غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،ص-بتصرف )4(
.11:سورة النساء -)5(
.182: الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ص-بتصرف)6(
.25:سورة البقرة -)7(
.43: سورة النساء -)8(
.31: سورة الانسان )9(
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129)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

: حكم الوقف: ثامنا 

الوقف جائز ما لم یوجد ما یوجبھ أو یمنعھ،وإیضاح ذلك أنھ لا یوجد في القرآن الكریم وقف 
وإنما یرجع وجوب الوقوف وتحریمھا إلى ...بفعلھواجب یأثم القارئ بتركھ، ولا وقف حرام یأثم 

.ما یترتب على الوقف والابتداء من إیضاح المعنى المراد،أو إیھام غیره مما لیس مقصودا

)1(:وإلى ذلك أشیر إلیھ في الجزریة بقول

ولیس في القرآن وقف وجب        ولا حرام غیر ما لھ سبب

الوقف،وإن كان الوقف یغیر المعنى وجب الوصل،وكل ما فإن كان الوصل یغیر المعنى لزم 
ھو سنیة الوقف على رؤوس الآي،وجوازه على ما عداھا ما لم یوھم خلاف المعنى :ثبت شرعا

)2(.المراد

: الخاتمة 

: في توجیھ المعنى القرآني أن نذكر بعض النتائج الوقفیمكننا من خلال عرض موضوع أثر

وھذا یبین مدى ارتباط علم الأصوات ) السیاقیة (  الصوتیة التركیبیة الوقف من أھم الظواھر *  
.بعلوم القرآن 

.المقصودإلىللوصولالقرآنیةالمعانيتوجیھفيسامیةغایةللوقفأن*   

.بھالعنایةأسبابحیثمنالأخرىالظواھراللغویةمثلمثلھمبكرابدأبھالاھتمامأن* 

.قراءتھحسبكلیراعونھاوالابتداءالوقففيمذاھبالقراءلأئمةكان* 

.وسلمعلیھاللهصلىالرسولعنالآیسنةرؤوسعلىالوقفأنعلىوالفقھاءالعلماءاتفاق* 

.الاختیاري-الانتظاري-الاختباري- الاضطراري:ھيأقسامأربعةإلىذاتھفيالوقفقسُم* 

.القبیح- الحسن–الكافي–التام: ھيأربعةإلىالاختیاريتقسیمعلىالعلماءاتفق* 

وأتموا الحج والعمرة : أضاف الوقف بعض الأحكام الفقھیة الجدیدة كما حدث في قولھ تعالى * 
 ولیس للأصنام .إذ أفاد أن الحج 

.أن تجوید القرآن الكریم ھو الصورة الأدائیة للوقف* 

:  في قولھ تعالى ) رحمتھ (یدفع الوھم عن السامع بخلط المعاني وذلك كالوقف على كلمة  * 
یدخل من یشآء في رحمتھ والظالمین إذ أفاد عدم دخول الظالمین في رحمة الله

رب العالمین {   }وآخر دعوانا أن الحمد 

.243:منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد رمضان قنود،ص-ینظر )1(
.222:غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،ص-بتصرف )2(
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: المصادر والمراجع 

القرآن الكریم بروایة قالون عن نافع -1

)م2006،مؤسسة الرسالة،لبنان،1:ط(شعیب الأرنؤوط، :الإتقان في علوم القرآن،السیوطي،تح.2

مجمد :الأرجوزة المنبھة على أسماء القراءات والرواة بالتجوید والدلالة، أبوعمرو الداني،تح.3
)م 1999،دار المغني،الریاض،1:ط(بن مجقان،

)1996ت ،دار العلم للملایین،لبنان،.د(الأعلام،خبر الدین الزركلي،.4

)م1993ت ، دار الثقافة، القاھرة، .د(أثر الوقف على الدلالة التركیبیة،محمد حبلص،. 5

مجمع اللغة (محي الدین عبدالرحمن،:إیضاح الوقف والابتداء،أبي بكر محمد الأنباري،تح. 6
)م1971العربیة،دمشق،

، مؤسسة دار صفاء 1:ط(ء اللغوي في الفواصل القرآنیة،علي عبد الله العنبكي،البنا. 7
)م2011للنشر،عمان،

)،2010،مؤسسة الوراق،عمان، 1:ط(التجرید لقواعد التجوید،محمد عطا شنابلة،. 8

، المكتبة 18:ط(عبد المنعم خفاجة،:جامع الدروس العربیة،مصطفي غلایني،تح.9
)م1986العصریة،بیروت،

الجامع لأحكام القرآن والمبین لما یتضمنھ من السنة وآي الفرقان،أبي عبد الله .10
)م2006، مؤسسة الرسالة،لبنان،1:ط(عبد الله بن عبد المحسن التركي،:القرطبي،تح

)م2010دار الحامد، عمان،(الدرس الصوتي عند الداني،إبراھیم خلیل الرفوع،. 11

)1998،مؤسسة المختار،القاھرة، 1:ط(وي،شذا العرف في فن الصرف،الحملا. 12

)م2004دار الطلائع، القاھرة،(شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،محمد محي الدین،13

م1994،الریاض،4:ط(غایة المرید في علم التجوید،عطیة قابل نصر،. 14

)،دار الفكر،بیروت3:لسان العرب،ابن منظور،ط.  15

،مؤسسة 2:ط(یوسف المرعشلي،:ء،أبو عمرو الداني،تحالمكتفى في الوقف والابتدا. 16
)م1987الرسالة،بیروت،

،دار 1:ط(منحة الرحمن في رسم وضبط وتجوید القرآن،أحمد رمضان قنود، . 17
)م2006الحكمة،طرابلس،

، مؤسسة 1:ط(الوقف القرآني وأثره في الترجیح عند الحنیفیة،عزت كرار،. 18
)م 2003المختار،القاھرة،

،جمعیة 1:ط(أبو بشر الزروق،:الوقف والابتداء في كتاب الله،لأبي جعفر بن سعدان،تح.19
)م2002الماجد،الإمارات العربیة،



م2017یولیودور الدین في الضبط الاجتماعي

131)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

دور الدین في الضبط الاجتماعي

جلال البشیر عبدالسلام صاروخ. د 

داب صبراتةكلیة الآ

علم الاجتماع: قسم

:مقدمةال

نسانیة الى الاستقرار والتقدم على مختلف الاصعدة والمستویات تسعى مختلف المجتمعات الإ
یصعب تحقیقھ لكثیر ھذا الھدفنأغیر السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة وغیرھا، 

.من المجتمعات نتیجة لجملة من العقبات التي تحول دون تحقیق تلك الاھداف

لات لمعالجة الاختلا)الضبط الاجتماعيدور الدین في (نسان منذ القدم لتفعیل لقد سعى الإ
یكن واضحا ومحددا نھ لم أولو من المجتمع واستقراره وتقدمھ ثارھا السلبیة على أآالتي تنعكس 

ول فكرة ااصر، ولعل فكرة القانون الطبیعي كما ھو الحال بالنسبة للفكر السوسیولوجي المع
منظمة ظھرت في الفكر الاجتماعي القدیم والتي تطورت لتصبح فیما بعد فكرة القانون الوضعي 

. للضبط الاجتماعي

نھ یكاد لاینفك احیث كبیرة في الجتمعھمیة االضبط الاجتماعي دور الدین في یمثل موضوع 
ھم أحد أنھایة والسیاسیة وغیرھا في المجتمع، كما المشكلات الاجتماعیة والاقتصادكل عن 

العملیات الاجتماعیة الضروریة التي تؤدي دورا مھما في استقرار النظم والمؤسسات الاجتماعیة 
.للحفاظ على البناء الاجتماعي

لة متقدمة من نسانیة، وجد في مرحاعي سمة ملازمة لكل المجتمعات الإالاجتمالضبط ویعد 
لذاتیة والقیم نسانیة، لضبط قواعد التوافق بین معاییر الفرد اتشكیل التجتمعات الإ

الذین تتجاذبھم فرادوغیر المباشرة في توجیھ سلوك الأشكالھ المباشرةأالاجتماعیة،وظھرت 
حد النظم الاجتماعیة أن الضبط أوالرغبات المختلفة، وھذا یعني عھواء والدوافالغرائز والأ

القواعد القدیمة التي عرفھا الانسان القدیم واتخذ بعض الوسائل والادوات ووضع بعض
)1.(، كما قام بایقاع الجزاء والعقاب لمن خالفھاوالمعاییر اللازمة التي تحدد سلوك الافراد

وتقویم اخلاقھ وتعدیلھا، وحمایة الفرد من شخصیة الفرد وتھذیبھا،یھدف الدین الى بناء كما 
ن وسواه وھو اعلم اكافة انواع الانحراف والشذوذ، فالدین ھو رسالة الله سبحانھ الذي خلق الانس

.وضبطا لینعم المجتمع بالامن والاستقرارتربیة وتھذیبابما یصلحھ

:مشكلة البحث

الدین كمصدر رئیس من مصادر الضبط ماھیة الدور الذي یقوم بھ شكالیة البحث في إتتحدد 
.وخارجیاذاتیا فراد المجتمع أضبط سلوك الاجتماعي من حیث تأثیره على 

جامعة نایف ،دور الاسرة كاداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي، الریاض: عبدالمجید سید منصور1
.60، ص العربیة للعلوم الامنیة
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:ھمیة البحثأ

یعد موضوع الضبط الاجتماعي من اھم الموضوعات الھامة في حیاة مختلف المجتمعات 
الذي یقوم بھ الدین باعتباره مصدرا رئیسیا من على مر الازمان بشكل عام، اما عن الدور 

والذي یؤدي الى استقرار المجتمع في ضبط سلوك افراد المجتمع مصادر الضبط الاجتماعي
وازدھاره، كما انھ قد تسھم نتائج ھذا البحث في التخطیط لجملة من البرامج والتدابیر المناسبة 

من حیث ین ان یقوم بھ لضبط سلوك افرد المجتمعالتي تسھم في ابراز الدور الھام الذي یمكن للد
انھ یجعل الافراد یتاثرون بتعالیم الدین ومن ثم یحجمون عن السلوكیات المنحرفة ذاتیا، كما 

.یعاقب مخالفي تلك التعالیم كلا حسب مخالفتھ

:فرضیات البحث

بالتزام وذلك أنھ كلما قام الدین بالدور المناط بھ :ینطلق البحث من فرضیة رئیسة مؤداھا
. كلما ادى ذلك الى ضبط سلوك الافراد في المجتمع واستقراره وازدھاره،الناس بتعالیمھ

:مصطلحات البحث

:مفھوم الضبط الاجتماعي*

ھو لزوم الشيء وحبسھ، ضبط علیھ وضبطھ یضبط ضبطا : الضبط الاجتماعي لغة-أ
ل اللیث الضبط لزوم الشيء لایفارقھ في شيء، وضبط الشيء حفظھ بالحزم، وضباطھ، وقا

. ورجل ضابط حازم، ورجل ضبطي قوي شدید، وفي التھذیب شدید البطش والقوة

وم من الصعوبة بمكان ایجاد تعریف واحد لمفھوم الضبط : المعنى الاصطلاحي اصطلاحا-ب
الاجتماعي الضبط الاجتماعي وترجع ھذه الصعوبة من عدم الاتفاق حول مفھوم الضبط 
الاجتماعي الى طبیعة الموضوع نفسھ وتعدد مجالاتھ فھو یستخدم في العدید من مجالات علم 

ع القانوني والجنائي وعلم اجتماع التنظیم وعلم اجتماع الاعلام و الثقافة علم اجتما(الاجتماع 
وغیرھا، وحسب دوركایم فان الضبط الاجتماعي ھو اي عامل یتدخل في سلوك الفرد ویرى 
جارلس كولي ان الضبط الاجتماعي بانھ احد العلاقات المتبادلة بین الفرد والمجتمع اي ان كل 

. حمایة بقائھ في النسیج الاجتماعيواحد منھما یضبط الاخر ل

ویرى الباحث ان الضبط الاجتماعي عبارة عن جملة من الاسالیب والوسائل التي یستخدمھا 
لتھذیب وتوجیھ افراد المجتمع نحو الالتزام ) رسمیة وغیر رسمیة(المجتمع افراد ومؤسسات 

بھا، من اجل الحفاظ على استقرار عادات المجتمع ومعاییره وقیمھ والقوانین المعمول و) بالدین(
. المجتمع وتماسكھ

:مفھوم الدین*

یقر اغلب علماء الاجتماع بان الدین من اھم مؤسسات المجتمع ویقوم بعدة وظائف على 
المستوى الفردي والجماعي، حیث یرى سابیر ان الوظیفة الاساسیة للدین ھي تزوید الانسان 
بھدوء النفس وسلامة العقل، واحساس بالامن في عالم مليء بالمخاطر والشكوك والاوھام، ویقوم 

. عال في تكامل وتوافق شخصیات الافراد مع معاییر وقیم المجتمع الذي ینتمون الیھایضا بدور ف

یتواجد اصلا الا یؤكد علماء الاجتماع على ان المجتمع لایتماسك الا بفضل الدین، وانھ لا
على الایمان الجمعي، ویرى اندرسون ان الدین مازال یؤدي دورا مؤثرا في التنظیم الاجتماعي 

في المجتمعات غیر الصناعیة  ویضعف تأثیر الدین في المجتمعات الصناعیة، ویعزو خاصة 
.ذلك الى وجود مؤسسات اخرى للضبط تحل مكان الدین في المجتمعات غیر المتجانسة
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:طبیعة الضبط الاجتماعي: ثانیا

العادات لقد ادركت المجتمعات القدیمة ضرورة وضع قواعد تنظم حیاتھم من ھنا تكونت 
والتقالید والاعراف التي ساعدت على استقرار بعض تلك الجماعات تحت ظل طقوس دینیة 
عدیدة، وھكذا فان عملیت الضبط الاجتماعي تتم بشكل غیر رسمي وفقا لتقالید تلك المجموعات

.وما یسودھا من معتقدات

الاجتماعي بشكل اكثر م الى الضبط 1406لقد اشار العلامة العربي ابن خلدون في مقدمتھ 
ان الاجتماع في البشر ضروري ولابد لھم في ھذا الاجتكاع من " ویبرز ھذا في قولھ وضوحا 

بحیث یكون حكمھ فیھم مستندا الى شرع منزل من عند الله یوجب وازع حاكم یرجعون الیھ،
انقیادھم الیھ ایمانا بالثواب والعقاب علیھ، اة ان یكون مستندا الى سیاسة عقلیة توجب انقیادھم 

ویتضح " لھا، كما یجب ان یكونوا على قناعة تامة من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفتھ بمصالحھم
تھ الى اسالیب الضبط الاجتماعي التي تصلح بھا الحیاة الاجتماعیة من اقوال ابن خلدون اشار

2.المثل العلیاكالدین، القانون، العادات، التقالید، العرف،

م بموضوع الضبط الاجتماعي وضرورتھ للبناء الاجتماعي 1857كما اھتم اوجست كونت 
" من دعم للنظام الاجتماعيالقوانین والعادات والعرفوالاخلاق والمعرفة وعیرھا"وماتؤدیھ 

العمل على اكتشاف القوانیناثناء دراسة المظاھر الاجتماعیة المكونة للنسق حیث یرى ضرورة
الاجتماعي، والقوانین التي تحكم استمرار النسق الاجتماعي، وكلھا مسائل تتعلق بالضبط 

3.الاجتماعي

ن العقل الجمعي واشار الى ان اھم وظائف كما اكد دوركایم اھمیة الوقائع الاجتماعیة في تكوی
الضمیر الجمعي انھ ینتج مبادي وقواعد السلوك التي تتمثل في النظم الاخلاقیة والسیاسیة 

4.، وكلھا امور ترتبط ارتباطا وثیقا بموضوع الضبط الاجتماعيوالقانونیة

مع ظھر الضبط الاجتماعي كمفھوم محوري في تحلیل التنظیم الاجتماعي وتطور المجتمع 
بدایات ظھور علم الاجتماع لتحلیل انشطة وفعالیات التنظیمات الاجتماعي الرسمیة وغیر 
الرسمیة، كما استخدمت ھذه الفكرة ایضا في تفسیر كیفیة تطور المجتمع الزراعي الى المجتمع 

وان متطلبات التحلیل الاجتماعي تنصب على كشف القوى ،الصناعيومن ثمالحضري
الاجتماعیة المؤثرة في توجیھ السلوك الفردي والجماعي نحو الوصول الى الاھداف التنظیمیة 

.حسب معاییر المجتمع وقیمھ

:انواع الضبط الاجتماعي: الثاث

الا انھا تتداخل فیما بینھا وتعمل بالرغم من حول انواع الضبط الاجتماعي، وصعوبة تصنیفھا 
:، ونستعرض فیما یلي اھم تلك الانواعمعا لھدف واحد وھو ضبط سلوك افراد المجتمع

:الضبط الاجتماعي الرسمي-أ

ھو الذي یضعھ المجتمع لفرض السیطرة الھادفة على افراده، ویكون عن طریق القواعد 
الاجتماعیة، ویتم بطریقة مقصودة تتمثل في المقننة والتشریعات الملزمة لكافة المؤسسات

.29مكتبة اضواء الشریعة الاسلامیة، ص ، ، القاھرةالضبط الاجتماعي في الاسلام : مصطفى محمد حسنین-2
مدخل الى مناھج البحث في علم الانسان، الریاض، دار المریخ للنشر والتوزیع، : ابراھیم الشنواني وآخرون-3

.40، ص 1988
.246، ص 1995اسس علم الاجتماع القاھرة، دار النھضة العربیة، : حسن شحاتھ سعفان-4
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الشرطة والمحاكم التي تلزم الناس على احتلاام القانون عن طیق الاسالیب الردعیة الرسمیة مثل 
5.التوقیف والغرامة والحبس لاؤلئك الذین یخالفون قوانین المجتمع

:الضبط الاجتماعي غیر الرسمي-ب

الرسمي في العادات والتقالید والعرف والقیم الاجتماعیة والدین یتمثل الضبط الاجتماعي غیر 
.وغیرھاوالرأي العام وجماعة العمل ووسائل الاعلام

:الضبط الاجتماعي الایجابي-ج

ھو مجموع الطرق والاسالیب الایجابیة كالمدح والثناء والرضا الجمعي والتقدیر المادي 
والانماط السلوكیة المقبولة الالتزام والتمسیك بالقیم والمعاییر والتي تدفع الافراد وتشجعھم على

6.اجتماعیا

:الضبط الاجتماعي السلبي-د

یتمثل الضبط الاجتماعي السلبي فیما تتخذه الجماعة من وسائل واسالیب سلبیة كالاوامر 
والنواھي والالزام والتھدید والعقوبات الجزائیة، والتي تجعل الفرد حریصا على عدم مخالفة قیم 

ان الضبط الاجتماعي الرسمي وغیر الرسمي یمكن ان یكون ایجابیا ونظم المجتع، مع ملاحظة 
7.بیااو سل

:الضبط الاجتماعي الشعوري-ه

وھو عبارة عن عملیة توافق واعیة مرنة متن ذات مدركة واعیة، حیث ینضبط الفرد ارضاء 
ورغبة في الحصول على الثناء والتقدیر والمدح، وخوفا من الجزاء والعقاب، واحتراما للمجتمع 

النوع من الضبط الى مؤسسات رسمیة للعادات والتقالید والاعراف والقوانین، ویحتاج ھذا 
8.تشرف على تطبیقھ كالاسرة والمدرسة وجماعة الرفاق

:الضبط الاجتماعي اللاشعوري- و

یسمى الضبط اللاشعوري ایضا بالضبط الداخلي وھو ضبط تلقائي نما تدریجیا من خلال 
لبشریة فاصبحت قواعد بعض التفاعلات الاجتماعیة التي تبلورت ثم ترسخت تدریجیا في النفس ا

، وھذا النوع من افضل انواع الضبط بسبب الطاعة ثابتة وجزء لایتجزأ من شخصیة الفرد
الصادرة عن رغبة ذاتیة مما یسھل تطبیقھ لانھ لایحتاج الى مؤسسات رسمیة تشرف على 

ن ، ومثل ھذا النوع متطبیقھ، بل یصدر من داخل الفرد ورغبتھ ولیس خوفا من سلطة او قانون
الضبط تحكمھ عوامل مختلفة مثل الدین والعادات والتقالید والعرف والقیم الاجتماعیة، ویأتي 

9.الدین على رأس ھذه العوامل واكثرھا تأثیرا في الضبط الاجتماعي اللاشعوري

:أھداف الضبط الاجتماعي: رابعا

یجمعھم كقاسم مشترك تحقیق الامتثال لقیم ومعاییر المجتمع فیشعر افراده بشعور جمعي واحد-1
.بینھم

.26ص ،1996، القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، 5علم الاجتماع ومدارسھ، طمصطفى الخشاب،-5
.268، ص1999، عمان دار، الشروق، 1عبدالله الرشدان، علم اجتماع التربیة، ط-6
270صالمرجع السابق نفسھ، الرشدان،عبدالله-7
.52ص ، 1997في الامن الاجتماعي، بیت الحكمة ، الریاض، دور مؤسسات الضبط  خالد فرج الجابري،-8
.52ص، الجابري، المرجع السابق نفسھفرجخالد-9
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اجل راد الجماعة الاجتماعیة منفبین االمحافظة على درجة عالیة من التضامن الاجتماعي -2
.بقائھا واستقرارھا

من اجل ضبط المجتمع باستخدام وسائل ضبط رسمیة او فرض نفوذ وسلطة الفئة الحاكمة -3
.غیر رسمیة

.والخاص والنظام الاجتماعياحترام افراد المجتمع للحق العام -4

منع التجاوزات ومعاقبة مقترفیھا عن طریق آلیات الضبط الاجتماعي، وفي نفس الوقت -5
یكافيء المجتمع الافراد الذین یحترمون الضوابط ویلتزمون بھا من خلال منحھم مكانات 

.اجتماعیة ممیزة بشكل مباشر او غیر مباشر

المجتمعات تتسم بالتنوع العرقي والثقافي والدیني والطائفي تحقیق الامن الاجتماعي فكثیر من -6
.لحقیق الامن الاجتماعيالا انھ ھناك فئة اقوى من غیرھا تلزم باقي الفئات بنوع الضبط

.توزیع الادوار والمكانات الاجتماعیة بشكل یخدم المجتمع-7

فكلما ساد الضبط دل ذلك على وجود اقامة العدالة بین الناس متى اعتمدت الفئة الحاكمة العدالة -8
10.عدالة بین الناس

:ط الاجتماعيأسالیب الضب: خامسا

وھي مجموع الطرق والممارسات التي تتحكم في سلوكیات الافراد وتصرفاتھم وتعمل كقوى 
تجبرھم على الخضوع للمعاییر الاجتماعیة، فكل مجتمع من المجتمعات البشریة لھ أسالیب 

انون كالدین والق)الضبط الاجتماعي(وتحكم طرق معاملاتھم وسلوكیاتھم خاصة تنظم حیاة افراده
والاعراف، كما ان اسالیب الضبط الاجتماعي تختلف من مجتمع للآخر ومن والتقالیدوالعادات 

ومن اختلف علماء الاجتماع في تحدید مسمى لاسالیب الضبط الاجتماعي زمان لآخر
وتصنیفاتھا، الا انھ ھناك اجماع شبھ كامل على اھمیة ھذه الاسالیب، فالنظام الاجتماعي یعتبر 

ووسائل الضبط الاجتماعي، ویمكن تصنیف اسالیب الضبط الاجتماعي على نتاجا طبیعیا لفاعلیة
:النحو التالي

:القانون-أ

یعرف القانون بانھ الالیة الرادعة للتجاوزات والاعتداءات على افراد المجتمع من خلال 
الوسیلة بذلك یعد بنوده عن الاحكام الرادعة وفرض العقوبة على الخارجین عن حدود المجتمع، 

.الناجعة للضبط الاجتماعي

وان العقاب ھو دوركایم الى ان القانون ھو وسیلة الضبط الاجتماعي في المجتمعاتیؤكد
یدفع الافراد المیكانیزم الرئیسي الذي یستھدف الفرد ویخضعھ، فالخوف من العقاب ھو الذي 

ھو الركیزة الاساسیة مجتمعات الحدیثةلانجاز واجباتھم والقیام باعمالھم، وعلیھ فان القانون في ال
11.لحكم الناس وحمایتھم

.191، ص 2004عبدالله الرشدان،علم اجتماع التربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام الله، -10
.24، ص 2010نایف الرشیدي، دور رؤساء المراكز في الضبط الاجتماعي، الریاض ، -11
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:العادات والتقالید-ب

تستمد العادات والتقالید كآلیة للضبط الاجتماعي من كونھا تتدخل في كافة الممارسات الیومیة 
للفرد الامر الذي یعزز وجودھا وقوتھا، ویدفع الافراد الى الالتزام بھا، وتعد الشعائر والطقوس 

حیانا في من اھم الاسالیب المؤیدة للتقالید لانھا تتضمن اجراءات تتم ممارستھا بشكل منتظم ا
اوقات واماكن معینة كالشعائر والطقوس الدینیة، والطقوس المرتبطة بالزواج وغیرھا من 

ید اداة تنظیمیة للضبط الاجتماعي العادات والتقالید المتعارف علیھا في المجتمع، لذلك تعتبر التقال
جتمع وحفظ النظام لانھا تحقق نوع من التوائم والتآلف بین افراد الجماعة وتعمل على استقرار الم

12.الاجتماعي للطبقة التي ینتمي الیھا الفرد

:العرف-ج

یشمل العرف المعتقدات التي تسري بین الناس وخاصة العامة منھم، وھم یشعرون ان 
المعتقدات ملزمة لھم، ویستمد العرف قوتھ من المعتقدات التي تسود فكر الجماعة ومبادءھا 

، وان خرج احد علیھا فانھ یقابل بردة قوي من وقیمھا والتي لایستطیع الافراد الخروج علیھا
، وبصفة عامة فان العرف اھم مصادر التشریع ویتم اللجوء الیھ اذا لم یوجد في افراد المجتمع

، ویعد الضبط بذلك اداة ھامة من ادوات الضبط الاجتماعي التشریع قاعدة لمعالجة مسالة ما
13.والتنظیم الانساني واقواھا لانھ یعتبر صلب العادات الاجتماعیة السائدة في المجتمعات

:التربیة-د

تشمل التربیة حیاة الفرد من الولادة الى سن الرشد، وللتربیة انواع كثیرة منھا التربیة غیر 
او كالتي یكتسبھا الفرد من اقرانھ وجماعة العمل، وقد الرسمیة كالتي تقوم بھا الاسرة مع ابنائھا 

ط ابجدیات تكون تربیة رسمیة كتربیة المدارس، ینشأ الانسان اول ماینشأ داخل نطاق اسرة یلتق
وتقبل سلطة الابوین من حیث القیم والمعاییر الخاصة بمجتمعھ یتعلم الفرق بین الخطأ والصواب 

الرضى وعدم الرضى من قبلھما على سلوك الطفل وھي المرحلة الاولى التي یتعلم فیھا الطفلا 
الدور للاسرة الضبط الاجتماعي ومن ثم الالتزام بعادات المجتمع وتقالیده، وتكمل المدرسة ھذا 

14.المجتمع الرسمیة وغیر الرسمیةوباقي مؤسسات 

:علاموسائل الإ-ه

، وبالتالي فھي تمارس تأثیرا تعد مصادر الاعلام احد المصادر الرئیسیة للمعلومات والافكار
كبیرا على سلوكیات واتجاھات الناس، وتمارس وسائل الاعلام الضبط الاجتماعي من خلال 
آلیات التعامل مع المجتمع في اطار المعاییر والقیم والعادات والتقالید،والذي یساعد على السلوك 

لرجل في علاقتھ بالمرأة مثل تقبل الادوار التي یحددھا المجتمع لالانصیاعي بشكل عام، 
15.وغیرھا

یتضح مما سبق ان الضبط الاجتماعي یتحقق في المجتمع من خلال اشكالھ الرسمیة وغیر 
فكلما نفوذ ھذه الاسالیب الرسمیة والتي تتباین اثارھا بحسب الادوات والاسالیب التي یستخدمھا، 

.لمعاییر الاجتماعیةعلى الافراد ظھرت اثار الضبط الاجتماعي في الالتزام با

.151ص،2009ین قدي، الرعایة والخدمة الاجتماعیة، حلب، سوریا ، دسیف ال-12
.151قدي، المرجع السابق نفسھ،ص الدینسیف-13
.125، ص1993فادیة عمر الجیلاني، علم الاجتماع التربوي، الاسكندریة، مكتبة الشباب الجامعي، -14
.175، ص1998محمد زیدان احمد، علم اجتماع الاتصال والاعلام، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، -15
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:نظریات الضبط الاجتماعي : خامسا

تتمثل :  عملیة الضبط الاجتماعي وقضایاه المختلفة، الطائفة الأولى انطائفتان تفسروجدت
: ذا الموضوع منذ ادوارد روس حتى لاندیز الثانیة بھنظریات العلماء الأوائل الذین اھتموا في 

.تفسر ھذه العملیةالتيوالمعاصرةتمثل أھم النظریات الحدیثة 

وقبل تقدیم الأفكار العامة لھذه النظریات واستعراض ملامحھا، سأمھد لذلك بفكرة موجزة عن 
النظریة ومعناھا، وأھم نماذجھا في العلوم الاجتماعیة لوضع نظریات الضبط في مكانھا 

مل في الحیاة الیومیة ویشیر إلى الصحیح، والواقع أن كلمة نظریة تستخدم بمعنیین، الأول یستع
تفسیرات لا تخضع للتجربة والاختبار وھذا لا یھمنا، أما المعنى الآخر وھو المطلوب، فالنظریھ 

: الأول: بموجبھ ھیكل من المبادئ أو القضایا، أو القواعد التي تتعلق بظاھرة معینة، ولھ نموذجان
قواعد ومبادئ إجرائیة، إلى جانب، وھو الذي یشتمل على النظریات التي تتضمن كل منھا

مخطط أو إطار عام للمصطلحات والتصنیف، أما النموذج الثاني للنظریة فھو النظریة الصوریة  
ویلاحظ أنھ سواء جاءت صیاغتھا في كلمات لغویة أو رموز ریاضیة، فھي عبارة عن مخطط 

16:تفسیري، ویرى براون أن ھناك ست طرق أساسیة للتفسیر وھي 

التفسیر التاریخي، ویفسر الحادثة عن طریق ردھا إلى أصولھا أو تحدید معالم تطورھا . 1
.أوتعاقبھا في فترة معینة

م من القیام بفعل معین ، یكون التفسیر عن طریق الإشارة إلى أغراض الأشخاص ، أو نیا. 2
.الفعل بمثابة وسیلة لھدف ما

.التفسیر بواسطة الإشارة إلى المیول . 3

.التفسیر عن طریق الإشارة إلى أسباب وقوع الفعل. 4

.التفسیر عن طریق تحدید الوظائف. 5

التفسیر بالاعتماد على بعض التصمیمات التجریبیة وھذه المقدمة تفیدنا في معرفة النموذج . 6
الذي تنتمي إلیھ النظریات الاجتماعیة التي سنقدمھا فیما بعد، أما عرضنا لأراء العلماء القدامى
في الضبط فالھدف منھ إلقاء الضوء على النظریات الحدیثة والمعاصرة وذلك لأن كثیرا من تلك 
النظریات لا یمكن فھمھا ومعرفة مدى أصالتھا، وتقییمھا إلابتحدید مصادرھا وأصولھا ن طریق 
العرض المسبق للنظریات القدیمة وخاصة روس وكولي، المصدر الأساسي لكل من النظریات 

.والحدیثةالقدیمة

:النظریات القدیمة ) أ

17: نظریة تطور وسائل الضبط الاجتماعي. 1

وعرض ویمكن إتباع الخطوات التالیة في توضیح"ادوارد روس"صاحب ھذه النظریة ھو 
الخطوة الأولى توضح جوھر النظریة أي شرح فكرتھ عن النظام الطبیعي : ھذه النظریة 

بین العوامل الأخلاقیة والاجتماعیة المؤثرة في الضبط، ثم والخطوة الثانیة توضح التمییز

191.صاللهرامللنشروالتوزیع،دارالشروق1ط،2004ط التربیةاجتماعالرشدان،علمعبدالله-16
والنشروللطباعةالجامعیةدارالمعرفةالقانوني،الإجتماععلمحسن،محمدحسن.دجابر،محمدسامیة-17

.75،ص 2003الإسكندریة، التوزیع،



م2017یولیودور الدین في الضبط الاجتماعي

138)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

الخطورة الثالثة وتتمثل في تمییزه بین وسائل الضبط الاجتماعي وأنواعھ، والخطوة الأخیرة ھي 
.عرض فكرتھ عن طبیعة الضبط الاجتماعي وشروطھ ومقاییس فاعلیتھ والتعلیق على النظریة

:فكرة النظام الطبیعي -أ

ل ھذه الفكرة جوھر نظریة روس، الذي یرى أن ھناك نظاما طبیعیا یتغلغل في تمث
المشاركة او : جمیعالأفعال الإنسانیة ویقوم على وراثة الإنسان لأربع غرائز طبیعیة ھي 

التعاطف، العشرة أو القابلیة للاجتماع والإحساس بالعدالة ورد الفعل الفردي ، وتمد ھذه الغرائز 
تكاملي، كما تعمل على تدعیم العلاقات الاجتماعیة بصورة شخصیة وودیة، وكلما الإنسان بنظام 

تطور المجتمع زادت العلاقات غیر الشخصیة القائمة على التعاقد بسبب ضعف الغرائز الطبیعیة 
للإنسان وسیطرة المصلحة الشخصیة علیھ وبالتالي فان المجتمع في ھذه المرحلة الانتقالیة یقوم 

ائز الطبیعیة السابقة التي أصبحت ضعیفة بحلول الأنانیة الفردیة محلھا، وذلك عن بوظیفة الغر
طریق وضع ضوابط مصطنعة لتحكم العلاقات بین الأفراد والجماعات وتزداد ھذه الحیل 
الضابطة أو الوسائل الضابطة كلما ازداد تحضرالمجتمع، وتختلط الوسائل الطبیعیة بالوسائل 

یستحیل إرجاع سلوك الإفراد إلى الخصائص الخلقیة الأصلیة في المصطنعة للضبط بحیث 
.الطبیعة الإنسانیة، أو إلى المجتمع 

18التفرقة بین العوامل الأخلاقیة والاجتماعیة-ب

العوامل التي تؤثر في الضبط الاجتماعي ن منتنبثق نظریة روس من تفرقتھ بین نوعی
أما العوامل الأخلاقیة فتتمثل في الغرائز الطبیعیة : جتماعیةالعوامل الأخلاقیة والعوامل الا: وھما

التي توجد في جمیع الأفراد وھي التعاطف الوجداني والقابلیة للاجتماع والإحساس بالعدالة ورد 
یرى روس أن التعاطف الوجداني أو كما سماه العاطفة الطبیعیة وأن لم تكن والفعل الفردي 

أساسا مھما في تكوین الأسرة وتدعیم العلاقات الاجتماعیة بین معالمجتالعامل الرئیسي في بناء 
أفرادھا، وتقود المجتمع في حالة النظام الاجتماعي والتوازن، أما غریزة القابلیة للاجتماع والتي 

فع الناس في بدایة الأمر إلى الإحساس بالحاجة إلى الاتصالات الاجتماعیة، فقد حل العقل تدكانت 
ا وأصبح الناس یدركون أھمیة الاجتماع بدل الشعور بالحاجة إلیھ فتكونت الإنساني محلھ

ھا انساس بالعدالة فحمات والروابط الاجتماعیة والمتعددة وعلى رأسھا الدولة، أما غریزة الأظالمن
،تجعل الفرد یربط بین مصالحھ واھتماماتھ ومصالح واھتمامات الآخرین وبضرورة تحقیقھا

سابقة لا تكفي وحدھا لخلق النظام وتدعیمھ بل لا بد من غریزة أخرى وھي رد والغرائز الثلاث ال
الفعل ویعبر عنھ روس بمبدأ العین بالعین والسن بالسن، إذ یمثل خاصیة أخلاقیة، تمیل إلى 
المساواة بین الناس عن طریق تدعیم الحقوق الطبیعیة المتعادلة كما تؤید مطالب الضعیف ضد 

.ي الحال في إعادة الأخذ بالثارسیطرة القوي، كما ھ

أما العوامل الاجتماعیة فلا بد منھا لتامین الأمن والضبط الاجتماعي ورغم تأكید روس على 
و العوامل الأخلاقیة، أما الأسباب الداعیة للعوامل الاجتماعیة أو وسائل اأھمیة الغرائز الطبیعیة 

طوائف وعشائر جدیة، وضعف الغرائز الضبط الاجتماعي فھي زیادة حجم السكان وظھور 
الطبیعیة وظھور الأنانیة الفردیة كلھا، وظھور الجماعات المتباینة في المجتمع اقتصادیا، أو 

الخ مما أدى إلى تلاشي المجتمع التقلیدي وظھور المجتمع الحدیث ...عنصریا، أو طبقیا أو مھنیا 
لضبط فیھ وحدھا والعوامل الاجتماعیة أو الذي لا تستطیع الغرائز الطبیعیة أن تقوم بعملیة ا

الرأي العام والقانون، المعتقد، والإیحاء الاجتماعي، : وسائل الضبط الاجتماعي عند روس ھي
.والتعلیم والعادات الجماعیة والدین الاجتماعي والمثل العلیا والفن والتنویر والقیم الاجتماعیة
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:التمییز بین وسائل الضبط وأنواعھ-ج

الضبط الاجتماعي وھو ذلك النوع الذي تمارسھ : میز روس بین نوعین من الضبط وھما
القانون والعرف : الكتلة الاجتماعیة كلھا بالإضافة إلى مراكز الھیبة والتأثیر فیھا ومن أھم وسائلھ

ینة الضبط الطبقي فھو الذي نبع من طبقة مع: والدین والفن والرأي العام والقیم والنوع الثاني
وإذا كان روس یفرق بین أنواع الضبط ووسائلھ ویطلق لفظ ، تعیش على حساب بقیة المجتمع

الاجتماعي نفسھ، ولفظ Meansالنوع على كل من القانون، والعرف والدین والرأي العام 
یطلق كلمة النوع على مجموعة "جیرفیتش"الوسائل والفن والقیم فإننا نجد باحثا آخر ھو 

سماھا روس بالوسائل وھو لا یستخدم كلمة الوسیلة، وإنما یھتم بالتفرقة بین أنواع العناصر التي
.الضبط وصوره وھیئاتھ كما سنرى

:طبیعة الضبط الاجتماعي وشروطھ ومقاییس فاعلیتھ-د

یرى روس أن الضبط الاجتماعي من حیث طبیعتھ بتذبذب بین القوة والضعف وبین الجمود 
سبب تغیر الحاجة الاجتماعیة ذاتھا، وتغیر عادات الناس وثقافتھم ونموھا تبعا والمرونة وذلك ب

لذلك ومن أھم مظاھر ھذا التغیر ضعف الروابط الأسریة وازدیاد تحرر المرأة وتحرر الصغار 
من السلطة الأبویة في وقت مبكر نسبیا مما یستلزم تغیرات مصاحبة في المصدر الأساسي الذي 

وللضبط الاجتماعي حدود لا یجب أن یتعداھا ولذا فإن روس ، لضبط الاجتماعيتنبع منھ عملیة ا
:یضع مجموعة من القوانین تحدد طریقة تدخل المجتمع في الضبط وھي 

أن كل زیادة في التدخل الاجتماعي، یجب أن توجھ أھدافھا إلى الأشخاص : القانون الأول-*
.أفرادابوصفھم في مجتمع، لا أن تنظر إلیھم باعتبارھم

.شدیدالا یجب أن یكون التدخل الاجتماعي : القانون الثاني-*

یجب أن یحترم ھذا التدخل الاجتماعي تلك المشاعر التي تساند النظام الطبیعي : القانون الثالث-*
.وتؤیده

لا یجب أن یكون التدخل الاجتماعي بصورة یوقف معھا تلك الانقراض : القانون الرابع-*
19.قیة السیئةللمظاھر الأخلا

لا یجب أن یجد التدخل الاجتماعي من الصراع من أجل البقاء لدرجة أن : القانون الخامس-*
یقضي على عملیة الانتقاء الطبیعي، وفي ھذا الصدد یؤدي التحكم الزائد والمبالغ فیھ الى تعویق 

لقیاس فاعلیة عملیة الانتقاء الطبیعي من أن تقوم بوظیفتھا وأخیرا یضع روس عدة مقاییس 
:الضبط الاجتماعي وھي

أن أفضل أسالیب الضبط ھي الأسالیب الداخلیة، وان الوسیلة الخارجیة كالعقاب لا یجب . 1
استخدامھا إلا عند الحاجة القصوى التي لامفر منھا، فالضبط عن طریق النموذج أفضل من 

.الضبط عن طریق الجزاءات

ؤدي وظیفتھا بصورة فعالة وسریعة دون مواجھة أن طریقة الردع البسیطة ت: البساطة. 2
.مشاكلال

.أفضل أنواع الضبط ما ظھر أثناء اجتماع الناس وتفاعلھم: التلقائیة . 3

.انتشار الضبط ھو الضمان الوحید ضد تعطلھ وتوقف استخدامھ: الانتشار. 4
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كره جیرفتش من أن أما فیما یتعلق بجوانب النقد التي وجھت إلى نظریة روس فأبرزھا ما ذ
استبعد وبطریقة مقصودة كل الحدود الفاصلة بین قضایا وموضوعات الضبط الاجتماعي، روس

"ھولنج شید"كما انتقد ، وقضایا موضوعات علم النفس الاجتماعي، وھذا صحیح إلى حد كبیر
ذلك المدخل الذي استخدمھ روس في دراسة الموضوع بأنھ ضعیف وضیق كثیرا، وأن ضعفھ 

ا یمكن في أنھ یتناسى أو یتجاھل الإیدیولوجیات التنظیمیة والعادات الشعبیة والنظم التي تعبر ھذ
فقد ذكر أنھ روس قد أخذ عن تارد تصوره "دون مارتیندال"أساسا مھما في توجیھ السلوك أما 

تمع لطبیعة المحاكاة وأھمیتھا، وأن نظریتھ في الضبط محاولة لتصویر العلاقة بین الفرد والمج
20.في إطار جدید

:نظریة الضوابط التلقائیة لسمنر -3

المجتمع والطرائق الشعبیة في كتابھخاصة بدراسة مسائل الضبط الاجتماعي، " سمنر"أھتم 
Habits یتعلق ببلورة الأنماط التقلیدیة، وفي ذلك یقول أن الطرائق الشعبیة عبارة عن عادات

وأعرافھ Customsوطالما أحتفظت بفاعلیتھا فھي تحكم بالضرورة السلوك الاجتماعي وبالتالي 
تصبح ضروریة لنجاح للأجیال المتعاقبة أما عن السنن Moresیرى أنھا تتضمن الحكم 

یوصل إلى الخیر الاجتماعي ویمارس عملیة القھر على الفرد لكي یلزمھ الاجتماعیة الذي 
بإتباعھا وھو لا یرتبط بأیة سلطة ومن ثم فإن الفكرة الأساسیة عند سمنر تنصب على أن الصفة 
الرئیسیة للواقع الاجتماعي تعرض نفسھا بطریقة في تنظیم السلوك عن طریق العادات الشعبیة إذ 

لتفاعل الاجتماعي وھي لیست من خلق الإدارة الإنسانیة وللأعراف أھمیة أنھا تعمل على ضبط ا
.النظم والقوانین بالغة عند سمنر لأنھا ھي التي تخلق

النظام عبارة عن فكرة وبناء ویفرق سمنر بقین النظم الاجتماعیة العادیة والنظم المقننة في 
الأعراف والقوانین وأن الفرق بینھما القوانین، ویرى أنھ من المستحیل وضع حد فاصل بین 

یكمن في صورة الجزاءات ذاتھا، حیث تعتبر الجزاءات القانونیة أكثر عقلانیة تنظیما من 
.الجزاءات العرفیة

:نظریة الضبط الذاتي لكولي-4

فكرة الضبط قدیمة عند كولي وردت في مؤلفاتھ دون أن یطلق علیھا اسما محدد لم یذكر تعد 
دون أن یخصص كتابا 1918الضبط الاجتماعي في مؤلفاتھ إلا في وقت متأخر عام مصطلح

محددا لشرحھا وتوضیحھا كما فعل روس من قبل، وإنما جاءت منتظمة في مؤلفاتھ وكان موقف 
كولي من المجتمع ووحداتھ موقفا واقعیا خاصا حیث أصرعلى تأكید عدم انقسام الكل الاجتماعي 

في الحیاة الاجتماعیة تكشف عن ذاتھا في ادائماى أن الحیاة الروحیة عنصرإلى أجزائھ وذھب إل
كلمات مثل نحن والذات وفي ھذا الصدد أكد كولي أھمیة الرموز والأنماط والمستویات الجمعیة 
والقیم والمثل التي تعبر موجھات للعملیة الاجتماعیة ولعملیة التنظیم الاجتماعي وطالما أن 

ن طریق القیم والمثل الاجتماعیة فان الضابط الاجتماعي إذن ھو تلك العملیة العملیة موجھة ع
المستمرة التي تكمن في الخلق الذاتي للمجتمع أي أنھ ضبط ذاتي یقوم بھ المجتمع فالمجتمع 

سوا منعزلین عن یھوالذي یضبط وھو الذي ینضبط في الوقت نفسھ وبناء على ذلك فالأفراد ل
ھم جزء منھ والضبط الاجتماعي یفرض على الكل الاجتماعي وبواسطتھ العقل الاجتماعي، بل 

.وھو یظھرفي المجتمعات الشاملة وفي المجتمعات الخاصة أیضا

وقد رفض كولي الفكرة التي ترى أنھ أوج النشاط الاجتماعي تتحرك عن طریق الغرائز 
ن في مجتمع لدیھ معان وكانت الوقائع الفریدة في نضره تتمثل في الأشخاص الذین یعیشو
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مشتركة تحدد أنشطة ھؤلاء الأشخاص واستنتج من ذلك أن سلوك الفرد ینضبط كثیرا عن طریق 
نمو الضمیرمن خلال المشاركة رغم أنھا تتم بطریقة لا شعوریة وغیر مقصودة ولذلك فإن 

من تضمن في المجتمع ذاتھ وھو ینتقل إلى الفرد عن طریق المشاركة وي یالضبط عند كول
الأفكار الشائعة التي تنسب إلى كولي فكرة الدامعة الأولیة حیث أكد في كتابھ الطبیعة الإنسانیة 
والنظام الاجتماعي و التنظیمات القائمة على المودة والعلاقات المباشرة في تطویر نمو الذات 

.الاجتماعیة وبالتالي أثرھا المھم على عملیة الضبط الاجتماعي للسلوك

:ات الحدیثة والمعاصرة النظری-5

" تولكوت بارسونز"نظریات تنتمي إلى الإطار العام لنظریة الفعل الاجتماعي نظریة : أولا 
تنبثق نظریة بارسونز في الضبط الاجتماعي من نقطة مرجعیة محددة وھي إطار الفعل 
الاجتماعي ولذلك لا یمكن فھم ھذه النظریة إلا بالرجوع إلى نظریة الفعل الاجتماعي، وتحدد 

21: المعالم الرئیسیة في نظریة الفعل الاجتماعي على النحو التالي

.لا تحدد إلا عن طریق أھدافھإن الأفعال التي یقوم بھا الفاعل) أ

اء على ذلك فإنھ یمكن وبنأن الفعل غالبا ما یتضمن انتقاء الوسائل التي تحقق تلك الأھداف ) ب
.التمییز بین الوسائل والأھداف

غالبا ما تتعدد الأھداف لدى الفاعل ولذلك فان الأفعال التي تتم طبقا لأحد الأھداف لابد أن ) ج
.ي تتم طبقا للأھداف الأخرى وأن تتأثربھاتؤثر في الأفعال الت

.أن تحقق الأھداف وانتقاء الوسائل كثیرا ما یتم من خلال مواقف تؤثر في مجال الفعل برمتھ) د

.كثیرا ما یكون في ذھن الفاعل بعض الأفكار التي تتعلق بطبیعة أھدافھ وبإمكانیة تحقیقھا) ه

.فة الفعال وكیفیة إدراكھ لھذا الموقف أیضاان الفعل لا یتأثر بالموقف فقط بل وبمعر) و

.تكون عند الفاعل بعض الأفكار أو النماذج المعرفة التي تؤثر في إدراكھ الانتقائي للموقف) ز

توجد عند الفاعل بعض الأفكار أو نماذج المعرفة التي تثر في إدراكھ للمواقف وفي اختیاره ) ح
.للأھداف

ر والقیم التي تحكم اختیاره للأھداف وتنظیمھ لھا في مخطط تكون لدى الفاعل بعض المعایی) ط
محدد للأولویات وبناء على ذلك فان الفعل الذي یقوم بھ الفاعل یكون محكوما بعدة عوامل منھا 
أفكاره ومشاعره وانطباعاتھ ومعاییره وقیمھ من ھذه المعاییر وتلك القیم لا تحكم أفعالھ فقط 

شخاص الذي یشتركون معھ في الفعل، وما یفعلھ الأشخاص ولكنھا تحكم أفعال ھؤلاء الأ
الآخرون، وتعتبر العلاقة المزدوجة بین الأنا والآخر، والتي تعد الحاجة والإشباع أساسا لتكامل 
التوقعات ومعنى ذلك أن إنشاء حاجات الأنا أو تحقیق أھدافھ یتوقف على إرادة الآخر في أن یفعل 

أن مسایرة أو امتثال الأنا لتوقعات الآخر یعتبر شرطا لتحقیق ما ھو متوقع والعكس صحیح، أي
ھدف الأنا ومن ثم فإن مسایرة توقعات الآخر تعتبر وسیلة الأنا لتحقیق امتثال أو مسایرة الآخر 

وقد أطلق باسونزعلى ھذه العلاقة الثابتة مصطلح نسق التفاعل الثابت ویحتاج ھذا توقعات الأنا
وإلا ظھرالانحراف أوالمیل إلیھ عن ھذا النسق ولذلك فھناك ضرورة رالنسق إلى تدعیم مستم

ز بین نمطین من رسونلإیجاد میكانیزمات معینة لكي تحقق استمرار نسق التفاعل ویمیز با
المیكانیزمات، النمط الأول ھو التنشئة الاجتماعیة وھي میكانیزم لتكوین الدافعیة نحو تحقیق 
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ثاني فھو الضبط الاجتماعي وھوالمیكانیزم الذي یعمل على تدعیم أما النمط ال،توقعات الدور
الدافعیة نحو تحقیق كل توقعات الدور ویعتقد بارسونز أن تلك الدافعیة نحو تحقیق التوقعات 

الاجتماعیة فھي تعلم الفرد التنشئة لیست فطریة بل مكتسبة عن طریق التعلم وھذا ھو دورعملیة 
ن عملیة التنشئة الاجتماعیة لا تكفي وحدھا بل لا بد من ردیف یدعمھا ما یرید من الآخرین، إلا أ

وھو میكانیزم الضبط الاجتماعي، طالما أن التنشئة الاجتماعیة لا تقدرعلى مواجھة جمیع 
الاتجاھات الانحرافة، ولذا فالضبط الاجتماعي في نظر بارسونز ھو عملیة دافعیة تراجع الدوافع 

قعات الدور، وتبعا لذلك فھو یمثل عملیة لإعادة التوازن، ویشتمل التي تنحرف عن تحقیق تو
:میكانیزم الضبط الاجتماعي على عدة میكانیزمات وھي 

ھو توفیر والصعود دعمرد فعل من جانب الأنا تجاه الضغط عن علاقتھ بالآخر والھدف 
الاجتماعیة، رغم الصعوبات الأمن للأنا، ومثال ذلك ثبات اتجاھات الحب لدى الام في التنشئة 

فلا یمكن للصمود أن یكون فعالا ،  والمشاكل التي تواجھھا یعتبر نموذجا أساسیا للصمود
التسامح إذا توفر التسامح وبذلك یؤدي ھذان العاملان إلى إعادة التوازن في : كمیكانیزم للضبط 

یقعون تحت ضغط معین أن نسق التفاعل وتكمن أھمیة التسامح في أننا نتوقع من الناس الذین 
ویضیف بارسونز الى ذلك تطبیق حدود العلاقة إذا ، ینحرفوا بطرق محدودة وفي مدى معین

احتاج الأمر لذلك سماه بضوابط العلاقات ولھا نوعان الأول ھو عملیة العلاج النفسي، وفي حالة 
ملیة التكوین النظامي فشل التنشئة الاجتماعیة أو ثبات قصورھا والنوع الثاني من الضوابط ھو ع

وھي تقوم بوظائف تكاملیة في مستویات متعددة ویوضح بارسونزعملیة التكوین النظامي فیقول 
أنھ غالبا ما یرتبط بأنشطة متعددة وبناء علیھ تكون لھ علاقات متعددة بعدد كبیر من الناس الذین 

نظم الاجتماعیة تتمثل في م بھ بسرعة كبیرة ولذلك فإحدى الوظائف الأساسیة للتھتتغیر علاقا
مساعدتھ على تنظیم الأنشطة المختلفة والعلاقات المتشبعة حتى تقل حدة الصراعات الموجودة 
في المستوى الاجتماعي، وذلك باستخدام صورتین اساسیتین لتلك العملیة النظامیة، الأولى إعداد 

.جدول أعمال زمني لمختلف المھام والثانیة تحدید الأولویات

وبالإضافة إلى ھذه الضوابط أو المیكانیزمات الضابطة یرى باسونز أن النسق الاجتماعي 
ثل لھا الناس وتعتبر بمثابة ضغوط اجتماعیة خاصة، ومیز بین متیشتمل على مكونات معینة ی

نمطین منھا الأول ھو نمط الموقف، حیث أن التعرض للضغط غیرالعادي یدفع الفرد إلى 
تویات معینة في النسق الاجتماعیوالنط الثاني كمیكانیزم للضبط الاجتماعي مسایرةمعاییر ومس

ھو ما سماه باسونز بالنظام الثانوي ویضیف بارسونز میكانیزم آخر لھ أھمیتھ في ضبط العلاقة 
بین الأنساق الفرعیة للمجتمع الكبیر وفي ضبط العلاقات الشخصیة وھو میكانیزم العزل، ففي 

22.خصیة مثلا تعتبر اللباقة میكانیزما عازلامجال العلاقات الش

.نظریات ثقافیة تكاملیة: ثانیا

:نظریة جیروفیتش -1

قوم بدراسة الضبط الاجتماعي بالنسبة لأشكال الواقع نیرى جیروفیتش انھ یجب أن 
الاجتماعي المختلفة وكذلك أبعاده المختلفة وھو یرى أن دارس الضبط الاجتماعي یجب علیھ قبل 

:یحاول التوصل إلى نظریة معینة في ھذا المیدان أن یتبع مجموعة شروط، نوجزھا فیما یلي أن 

استبعاد ذلك الزعم الذي یرى أن الضبط الاجتماعي ھو نتیجة لتطور المجتمع : الشرط الأول-*
أوتقدمھ، وأنھ لم یكن موجودا في المراحل المبكرة من تاریخ المجتمع الإنساني والواقع أنھ من 
المستحیل أن نجد أو حتى نتخیل مجتمعا بدون وجود ضوابط اجتماعیة فالأخلاق الدینیة أو 

81. صالسابق،المرجعحسن،محمدحسن.دجابر،محمدسامیة-22
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السحریة التي كانت تسود المجتمعات البدائیة لیست أقل أھمیة من الأخلاق الرشیدة في ھذه الأیام 
.وكانت تمثل عناصرمھمة في الأنماط المبكرة للضبط الاجتماعي

مشكلة الضبط الاجتماعي من كل ما یربطھا بفكرة النظام لخیصیتمثل في ت: الشرط الثاني -*
والتقدم، وأیضا من التصورات التي تتعلق بالأحكام القیمیة فالضبط الاجتماعي لیس سندا للنظام 

.ولا ھو أداة للتقدم، إنما ھوجزء من الواقع الاجتماعي

جتمع والأفراد، وانھ مبین الیتمثل في التأكد على أنھ یوجد بصورة حقیقیة : الشرط الثالث -*
على المجتمع والأفراد أن یلتقوا على المستوى نفسھ من العمق لأن كلیھما یتسم بسمات الآخر، 
فإذا كانت ھناك مظاھر فردیة في العالم الخارجي یجب علیھا أن تلتقي مع المظاھر الجمعیة 

.وتلتقي العادات الفردیة مع العادات الجماعیة 

ھو إدراك أن كل نمط من أنماط الاجتماعات الشاملة ھو عبارة عن عالم : الشرط الرابع-*
صغیر یتألف من الجماعات وأن كل جماعة خاصة ھي أیضا عالم صغیر یشتمل على الزمر 
الاجتماعیة، وھذه العوامل الاجتماعیة الصغیرة تندرج بطرق عدیدة حسب روابطھا التاریخیة 

فإن الضبط الاجتماعي یمیز كل الأنماط الاجتماعیة لاشتمالھ الاجتماعیة وبناء على ھذا التصور
على مجتمعات شاملة وجماعات صغیرة لذلك فان ھیئات الضبط الاجتماعي تختلف باختلاف 
الجماعات والمجتمعات، والحاجة إلى الضبط لیست قاصرة على المجتمعات الشاملة بل إنھا تمتد 

.إلى الجماعات الأخرى كالأسرة وغیرھا

بالتحلیل السوسیولوجي للضبط الاجتماعي نرى أن القیم والمثل والأفكار : الشرط الأخیر -*
ترتبط ارتباطا وظیفیا بالحیاة الاجتماعیة ولا یمكن النظر إلیھا إلا في الأنماط الاجتماعیة التي 

بین صور الضبط وأنواعھ وھیئاتھ "شجریفت"تعمل فیھا وفي ختام ھذا التحلیل النقدي یمیز 
وكذلك الدین، والمعرفة والتربیة والفن والأخلاق  أنواعا للضبط الاجتماعي وھناك أربع صور 

:أساسیة یمكن أن یتخذھا كل نوع من أنواع الضبط وھي 

.الضبط الاجتماعي المنظم، الذي یمكن أن یكون أوتوقراطیا أو دیمقراطیا. 1

كالطقوس والتقالید والعادات ( ن طریق الممارسات الثقافیة والرموز الضبط الاجتماعي ع. 2
.)المستحدثة والرموز المتجددة 

.مثلالضبط الاجتماعي التلقائي وھو یتم من خلال القیم والأفكار وال. 3

.الضبط الاجتماعي الأكثر تلقائیة من خلال الجمعیة المباشرة والخلق والتجدید. 4

إحدى الصور الأربع ھذه یجب أن یقوم بدور مھم ومسیطر في مختلف ویرى جیریفتش أن
أنماط المجتمعات والجماعات حسب أنماط العلاقات الاجتماعیة السائدة فیھ وخلاصة القول أن 
المجتمعات والجماعات والزمر الاجتماعیة ھي التي تنتج الأنساق الشاملة للضبط الاجتماعي 

ثل ھذه الأنساق وتنضبط عن طریقھا وتكون بمثابة مراكز ھي في الوقت نفسھ تحتاج إلى مو
ایجابیة لتطبیقھا ولذلك فان كل ھیئة من ھیئات الضبط الاجتماعي تعتبر قادرة مبدئیا على إنتاج 
وتطبیق أي نوع وصورة للضبط الاجتماعي ولكن الواقع یدلنا على أن الأنماط المختلفة من 

بما لدیھا من صور وأنواع للضبط تعتبر بمثابة أجزاء زمرالمجتمعات الشاملة والجماعات وال
23.متكاملة من كل واحد

214. السابق،صالرشدان،المرجععبدالله-23
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:الخاتمة

وأخیرا فان دراسة ھذه العلاقة الوظیفیة بین الھیئات والأنواع والصور تمثل المحور الرئیسي 
أن روس استبعد الىذھب جیرفیتش فقدفي الدراسة السوسیولوجیة المتكاملة للضبط الاجتماعي

وبطریقة مقصودة كل الحدود الفاصلة بین قضایا وموضوعات الضبط الإجتماعي وقضایا 
.وموضوعات علم النفس الإجتماعي وھذا مقبول إلى حد كبیر

كما أن روس تناسى دورالعادات الشعبیة والنظم التي تعتبر أساسا مھما في توجیھ السلوك 
عن دور العادات الشعبیة في " الطرائق الشعبیة"یھ سمنر في كتابھ وھو نفس الاتجاه الذي ذھب إل

.تنظیم السلوك كما یرى بأنھ یستحیل أن یوضع حد بین الأعراف والقوانین

یعد الدین الاسلامي سابقا بتعالیمھ القیمة جمیع النظریات القدیمة والمعاصرة في الضبط 
ق النفس البشریة وھي تحمل الخیر والشر حیث الاجتماعي فان الله سبحانھ وتعالى ھوالذي خل

، وقال جل جلالھ في )7،8سورة الشمس(ونفس وماسواھا فالھمھا فجورھا وتقواھا،قال تعالى
، وجعل )9،10سورة الشمس الآیتان (قد افلح من زكاھا وقد خاب من دساھامحكم التنزیل

سبحانھ وتعالى الفلاح والخیبة مرھونة بجھد الانسان وسعیة لتزكیة نفسھ او انحطاطھا الى 
مھاوي الرذیلة فقد خیر الانسان منذ بدأ الخلیقة بین طریقي الخیر والشر ومن ھناك بدأت رحلة 

وكذلك وھب الله سبحانھ وتعالى للانسان المعاناة التي یعیشھا الانسان بین نوازع الخیر والشر ، 
مایستطیع بھ مقاومة تلك النوازع واختیار طریق الخیر والھدایة فقال سبحانھ في محكم التنزیل 

بالاضافة ،)8.9.10سورة البلد، الایات(وھدیناه النجدین* ولسانا وشفتین* ألم نجعل لھ عینین
ار المجتمع وضبط سلوك افراده من خلال اقرار الى ماسبق وضع الاسلام منھجا متكاملا لاستقر

ثلاثة ضوابط اجتماعیة، منھا الضابط الذاتي داخل النفس الانسانیة ویتحقق ھذا النوع من الضبط 
اذا تمكنت تعالیم الضبط في الشریعة الاسلامیة من النفس الانسانیة بحیث یحاكم الانسان نفسھ 

صدره المجتمع، ویتكون ھذا الضابط من خلال بنفسھ، والضابط الثاني ھو ضابط اجتماعي م
كنتم خیر امة اخرجت للناس اشاعة المعروف والامر بھ ومحاربة المنكر والنھي عنھ قال تعالى

ولوآمن اھل الكتاب لكان خیر لھم منھم  تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكروتؤمنون با
، حتى تصبح محددات السلوك المقبول )11سورة آل عمران آیة(المؤمنون واكثرھم الفاسقون

السلوك المرفوض جزء من معاییر الضبط داخل المجتمع، اما النوع الثالث من الضبط فھو 
ضابط السلطة حیث تتولى تطبیق العقوبات الشرعیة المقررة لمختلف انواع المخالفات، وتتكامل 

24. ادة والرخاء والطمأنینھھذه الضوابط لتحقیق المعاني الاسلامیة لتصبح الحیاة اقرب السع

في ولما كانت الشریعة الاسلامیة تمثل السلطة العلیا التي تقوم على فكرة الثواب والعقاب
في تنظیم المجتمع، لان العلاقة وثیقة بینھا وبین قواعد المجتمع، وھي نظام اجتماعي لھ اثر كبیر

معا كونھا لذا فان للشریعة الاسلامیة اھمیة رئیسة في ضبط سلوك الافراد والجماعات السلوك
فالدین فحسب ولكن تقوم كذلك بین الانسان وقوة اعلى منھ علاقة لاتقوم بین فرد وأخرتتضمن 

.كالخوف من غضب هللالاسلامي یفرض جزاء یمكن وصفھ بانھ فوق اجتماعی

:التوصیات

.بمزید من البحوث والدراسات في مجال دور الدین في الضبط الاجتماعيیوصي الباحث -1

.تربیة الاطفال وتنشئتھم تنشئة اسلامیة رصینة تحصینا لھم من الانحراف مستقبلا-2

التجاریة،الفرزدقمطابعالاسري،والتماسكالاجتماعيالضبطالعزیزالسالم،د عبخالدعبدالرحمن- -24
.38ص،2000الریاض،
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.التخطیط المسبق للضبط الاجتماعي على مستوى الدولة-3

في التوعیة باھمیة الدین في قیام مختلف مؤسسات الدولة الرسمیة والاھلیة بدورھا المنوط بھا-4
.الضبط الاجتماعي

:الھوامش

مدخل الى مناھج البحث في علم الانسان، الریاض، دار المریخ : ابراھیم الشنواني وآخرون-1
.1988للنشر والتوزیع، 

.1995اسس علم الاجتماع القاھرة، دارالنھضة العربیة، : حسن شحاتھ سعفان-2

العزیز السالم، الضبط الاجتماعي والتماسك الاسري،  مطابع الفرزدق خالد عبدالرحمن عب-3
.2000التجاریة،  الریاض، 

خالد فرج الجابري، دور مؤسسات الضبط  في الامن الاجتماعي، بیت الحكمة، الریاض، -4
1997.

حسن محمد حسن، علم الإجتماع القانوني، دار المعرفة الجامعیة .سامیة محمد جابر، د-5
.2003للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة،

.2009سیف الدین قدي، الرعایة والخدمة الاجتماعیة، حلب، سوریا ، -6

دور الاسرة كاداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي، الریاض، : عبدالمجید سید منصور-7
.2011جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، 

.1999، عمان دار، الشروق، 1اجتماع التربیة، طعبدالله الرشدان، علم- 8

.، دار الشروق للنشر  والتوزیع رام الله 1،ط2004عبد الله الرشدان، علم اجتماع التربیة ط -9

.1993فادیة عمر الجیلاني، علم الاجتماع التربوي، الاسكندریة، مكتبة الشباب الجامعي، -10

الضبط الاجتماعي في الاسلام ، القاھرة، مكتبة اضواء الشریعة : مصطفى محمد حسنین-11
. 2009الاسلامیة 

.1996، القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، 5مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسھ، ط-12

.2012محمد عبدالله الزامل، الدین والضبط الاجتماعي، الریاض ، -13

ن احمد، علم اجتماع الاتصال والاعلام، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، محمد زیدا-14
1998.

.2010نایف الرشیدي، دور رؤساء المراكز في الضبط الاجتماعي، الریاض ، -15
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قتھ بالعلوم الإنسانیة والاجتماععلم التاریخ وعلا

سعد رحومة المبروك شمیسة: الدكتورإعداد

جامعة الجبل الغربي

الزنتان/ كلیة التربیة 

المقدمة

لذا كان ، وتستلھم من خلالھ مستقبلھا، ویترجم حاضرھا، التاریخ مرآة الأمم یعكس ماضیھا
بحیث یكون ، ونقلھ إلى الأجیال نقلاً صحیحًا، والحفاظ علیھ، من الأھمیة بمكان الاھتمام بھ

إذ بھ قوام ، فالشعوب التي لا تاریخ لھا لا وجود لھا، نبراسًا وھادیاً لھم في حاضرھم ومستقبلھم
فالتاریخ ھو مجمل الخبرة الإنسانیة في الحضارة والثقافة ، تحیى بوجوده وتموت بانعدامھ، الأمم

والثقافة علمًا وأدباً ، یاسةً وأخلاقاً وتشریعًا ھي القوة التنظیمیة في التاریخفالحضارة س، والمدینة
والمدینة زراعةً وصناعةً وعمارةً ھي القوة المادیة السلعیة في ، وفناً ھي قوة التاریخ الإبداعیة

ا والواقع أن ولع الإنسان بمعرفة ما حدث في الزمن الماضي قد ارتبط بالتطلع لا إلى م، التاریخ
وإنما لماذا حدث وكیف حدث؟ ففكرة التاریخ عند أیة جماعة إنسانیة لیست في ، حدث فحسب

كما أن تطور ، حقیقة أمرھا النقدیة سوى شكل من أشكال فھم ھذه المجموعة لھویتھا الذاتیة
.المعرفة التاریخیة قد ظل متصلاً بتطور المعرفة البشریة عامةً والمعرفة العلمیة خاصةً 

في محاولة ، علم التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیةتطرق ھذا البحث إلى لذا
للاقتراب من الفھم الفلسفي للقضایا التاریخیة وإبراز السنن التي تتحكم في قیام الدول 

المعرفة لذا جاء التركیز على ، والعوامل التي تؤدي إلى سقوطھا وانھیارھا، والحضارات
بما یعني عرض الأسباب ، وعلى تحدید المسار التاریخي بشمولیتھ، أت علم التاریخالإنسانیة ونش

واكتشاف القوانین المتحكمة في ، والعوامل التي تؤدي إلى ظھور أنماط معینة في حركة التاریخ
.ومن ثم إمكانیة التنبؤ بسیر المستقبل البشري، ذلك

واجتھادًا جدیاً ، ة دراسة قیمّة أخرىیحاول ھذا البحث أن یضیف إلى البحوث التاریخی
نظرًا لارتباطھا بحاضر البشریة ، فالبحوث في میدان التاریخ لم تتوقف ولن تتوقف، وجدیدًا

كما أنھا ستظل دائمًا مثار للجدل والخلاف مادامت الحیاة مسرحًا للأحداث والوقائع ، ومستقبلھا
الإشكالیات التي یعاني منھا علم ء على لذا فإن ھذا البحث سیلقي الضو، ومرتعًا للمتغیرات

.التاریخ والعلوم الاجتماعیة

وتعد قلة الدراسات السابقة التي تناولت ھذا الموضوع بإسھاب من أھم الأسباب التي دعت 
أما المنھج المتبع في ھذا البحث فھو المنھج السردي القائم على ، الباحث لاختیار ھذا الموضوع

وعرض آراء المؤرخین والباحثین ومقارنتھا للصول إلى الحقیقة ، حھاتحلیل النصوص وتوضی
.                                                                                      التاریخیة باستخلاص نتائج محددة
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التاریخیة یحاول ھذا البحث ترمیم إحدى الثغرات في الدراسات، وانطلاقاً من ھذا الھاجس
لأنھا ، علم التاریخ وأھمیتھ في العلوم الإنسانیةمتوخیاً من ذلك تقدیم مساھمة متواضعة لفھم 

.بحاجة ماسة إلى الاستقصاء والبحث من وجھة نظر المؤرخین والتربویین والبحاث

، تماعیةعلم التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الإنسانیة والاجتكمن أھمیة البحث في إلقاء الضوء على 
لماذا نقرأ التاریخ؟ وما أھمیة علم التاریخ في : من خلال الإجابة عن العدید من التساؤلات منھا

؟ما مدى مساھمة العلوم الاجتماعیة في تقدم البحث التاریخيوأخیرًا العلوم الإنسانیة؟

:فقد ركز البحث على النقاط التالیةفي ضوء ما توفر من مادة تاریخیةو

.الإنسانیة ونشأت علم التاریخالمعرفةـ 

.علم التاریخ وأھمیتھ في العلوم الإنسانیةـ 

.علم التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الاجتماعیةـ 

:المؤرخون ومناھج العلوم الاجتماعیةـ 

.الإشكالیات التي یعاني منھا علم التاریخ والعلوم الاجتماعیةـ 

.نسانيالتعاقب الدوري للمجتمع في تاریخ الفكر الإـ 

:ونشأت علم التاریخالإنسانیةالمعرفة 

بنیتنا النفسیة أسسمن أساسأھم ، و بموروثھ التربويیشكل التاریخ بمادتھ الفكریة أ
وھنا یكمن ، والذھنیة؛ ولعل العادات والتقالید أھم صور مخلَّفات تاریخنا متفاعلاً مع حاضرنا

تجارب صورة من صور إلاالباقیة أو، المنتخبةبادئالقیم والموما ! الأخلاقیةجوھر مشكلتنا 
تأملنا جیدًا الدور الحقیقي وإذا، وخلاصة من خلاصاتھ، الماضي والحاضرفيالإنسانیة

لتسخیره ندخل في مشكلة التاریخ أنوجب علینا لزِامًا والواقعي للتاریخ في حیاتنا التي نعیشھا
وكما أنھ لا ، ولتجنَّب مضار مخلَّفاتھ وترسباتھ، نافیما یصب بمصلحت، الإنسانیةلخدمة برمتھ 

كذلك غیر ایجابیة بمطلقھا ما لم یتم فالآثار، أو مشرق أو سعید برمتھ، یوجد تاریخ نظیف بأكملھ
لینبشوا الماضي ویتعالوا عن وھنا دور الباحثین ، التعامل مع منشأھا تعاملاً حكیمًا دقیقاً

وھذا وحده لا یكفي لكي یحل مشكلة ، ر التودد مع جمالھالمسامحة وإقراوإعلانالمخالصة 
ا شامل ومناسب لھذیجب علیھم مراجعة التاریخ والعمل على وضع حل إذمخلفات التاریخ 

.العصر وأھلھ

وعي إدراكھو تاریخ الجھد الذي یبذلھ البشر من اجل الإنسانیةیعتبر تاریخ المعرفة 
من اجل تطویر حیاتھم تطویرًا یسمح ، بالطبیعة وببعضھم البعضخبراتھم الناتجة من علاقتھم

وتواجھھم في كل التي تحیط بھموالألغازوحل المشاكل ، بتنظیم اجتماعھم واقتصادھم وصحتھم
في الإنسانیةومجموعة ھذه المعارف والخبرات ھي التي تؤلف مضمون الحضارات . حین

المتفاعلة مع أو، قة معینة من مناطق العالمالمؤطرة في منط، مساراتھا الخاصة والعامة
المشتركة مع غیرھا من أوأصحابھاالحاملة خصوصیات معینة یدّعیھا ،الأخرىالحضارات 

وبھذا المعنى تصبح المعرفة ، بسماتٍ عامَّة ومشتركة، المعاصرة لھاأوالحضارات السابقة علیھا 
أنیمكن لحضارة من الحضارات لاإذ، ھاجمیعالإنسانیةنتاجًا تطوریاً لمعطیات الحضارات 
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كانت قد وكما درجت على ذلك اتجاھات أیدیولوجیة أوربیة ، تحتكر لوحدھا انجازات المعرفة
على اعتبار ) في مرحلة النھوض الأوربي والسیطرة الاستعماریة(شدّدت في وقت من الأوقات 

وأن ، التي انطلقت بھا أوربا الحدیثةالإنسانیةالحضارة الیونانیة معجزة وأمًُا وحیدةً للمعارف 
.1الأبیضالحضارة الغربیة ھي رسالة تمدن خاصة بالرجل 

سار في طریق طویلة ومعقدة ومتفاوتة الإنسانیةصحیح أن التشكّل التاریخي للمعارف 
حیث تفاوتت المساھمات في إغناء ، ثنیة والزمنیةالأھمیة من حیث المحطات الجغرافیة والإ

أنھ یبقى إلا. وأخرىوبین مرحلة زمنیة ، وآخرب وشع، وأخرىة وإثرائھا بین منطقة المعرف
ثابتاً أمرًاعلى مستوى التأثیرات المتبادلة ما بین الحضارات الإنسانیةالتواصل ما بین المعارف 

واحدة وإن تشعبت فروعھا واختلفت الإنسانیةالمعرفة أنأیضًاویمكن التأكید . الأزمنةر على م
یقول جورج سارتون في تأكید وحدة المعرفة . وشعوبھاأقوامھاومصادر وأماكنھامنطلقاتھا 

ولو أننا سلمنا بأن الجنس : "بما یلي، سواء أكانت مادتھا اختراعًا أم اقتباسًا أم تقلیدًا، الإنسانیة
ن وإ، بین ظھوره وفجر الحضارةالبشري ظھر في مكان واحد فإن آلافاً من السنین انقضت 

، والأحوالأن ینتشروا في جھات كثیرة بتطویح القدر الإنسانفرصًا لا حصر لھا أدت ببني 
وبالرغم من التغیرات الناشئة عن اختلاف البیئات الجویة والجغرافیة فإن المعضلات التي واجھ 

إلىفھل نستغرب مع ھذا أن یصلوا في جھات مختلفة ، واحدةأساسھاحلَّھا ھي في الإنسانبنو 
ا؟ إنھم ربما وصل بعضھم أحیاناً في الواقع جنسًا واحدً الإنسانمتشابھة؟ ألیس أوحلول متطابقة 

عیونھم أوآذانھم إلىأخرىأحیاناً، ربما وصل الحلأو، الحل دون معونة من بعض آخرینإلى
، عةنفسر الاقتباس الحضاري بتفسیرات متنوأنونستطیع . اختراعھأعادواأوسرقوه أوفقبلوه 

بأقلالاكتفاء إلىما یقرب من العدم ومن تقلید أعمى إلىتام شيءوربما اختلف مقداره في 
.2"إشارة

وتطور موضوعاتھا اسھا اقتبوأسالیبطرق انتقال أشكال المعرفة فإن أمرومھما یكن من 
لة ما یعینّ وحدتھا المتأصو، أخرىالبشریة من جھة الأجیالوعبر ، بین الشعوب من جھة

ذاك الاستعداد أو، الإنساننسمیھ فطرة التعلمّ عند أنواستمراریة نموھا المطرّد ھو ما یمكن 
مستوى التحلیل إلىمن مستوى المعرفة الحسیة البسیطة بالإدراكللانتقال الإنسانيالذھني 

وطرائق عقلیة درج الباحثون في فلسفة المعرفة وطرائقھاأدواتوعبر ، والتركیب والتجرید
الذي یتضمن قواعد محددة تجري على الأسلوبوھو . على تسمیتھا أسلوب التفكیر العلمي

مستوى العملیات العقلیة وعلى مستوى الخطوات الإجرائیة كالاستدلال والاستقراء في المنھجین 
.التجریبي والجدلي

لخطوات الحسیة والمعرفة المقصودة في ھذا المجال ھي المعرفة المحققة عبر تلك القواعد وا
الحلول وإیجاد، في مواجھة مشكلاتھ الحیاتیة والوجودیةالإنسانوھذه القواعد مارسھا ، والذھنیة

فالمنطق الاستدلالي ، یستتبع ذلك بالضرورة صیاغة منھجیة وفلسفیة محدودة لھاأنلھا دون 
والضوابط والقوانین لھ القواعد أرسطوفي العملیات العقلیة قبل أن یضع كان ممارسًا ألبرھاني

، فرنسیس بیكونإلىأسسھوالمنھج التجریبي الذي ینُسب في ممارستھ ووضع ، إلیھالتي تنُسب 
ارتكزت علیھ وبصورة ضمنیة شتى إنجازات المعرفة التي قامت على ، وجون ستیورات میل

ینھ التي كذلك للمنھج الجدلي فقوانوالأمر، الملاحظة والمشاھدة والاستنتاج في شتى العصور
أووإلى ماركس على مستوى المادیة التاریخیة ، ھیجل على مستوى تطور الفكرإلىتنسب 

كانت قد مُورست في قطاعات متعددة من تاریخ ، التطور الاقتصادي للمجتمعات البشریة
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في الحضارة الیونانیة كانوا من أوائل من مَارَسَ المنھج؛ فالفلاسفة الطبیعیون الإنسانیةالمعرفة 
.3الجدلي المادي

الماضي ھو الحقل الذي تناولتھ المعرفة التاریخیة عبر نقل وقائعھ في أنإلىا سبق مَّ نخلص مِ 
ومن ،راوٍ إلىالنقل یكون شفاھیاً بصیغة الروایة الشفھیة من راوٍ أنعلى حیز الزمان والمكان 

دخل السرد الحالتین سیوفي ، نصإلىبصیغة التدوین المتناقل من نصٍ أو، جیلإلىجیل 
، والأساطیرعناصر من الخیال والتصورات فتمتزج الوقائع المحكیةّ والمتناقلة بأسلوب القصص 

والفلسفات والأخلاقفیندرج سرد الوقائع بالعبر وأخلاقیةیحمل السرد عناصر دینیة وفلسفیة أو
تاریخیة عرفتھ الحضارات كل معرفة أصلالمعرفة التاریخیة ھو في فھذا النوع من ، والدیانات
ما یعتقد أنھ وقائع فإن التدوین أووعندما تدوّن الوقائع ، وصیغ مختلفةوبأشكالجمیعھا الإنسانیة

، یصبح جزءًا لا یتجزأ من التراث التاریخي الذي یحمل في ثنایاه أثقالاً من المعارف التاریخیة
قامت على إنسانیةختزن خبرات وتجارب تأنھاإلافھذه المعارف قد یتخللھا الخیال والتصورات 
التخیلات والتصورات بذاتھا ھي أنعدا ، ل منطقیینآلیات من التفكیر العقلي من استقراء واستدلا

من أنماطمن الواقعات الذھنیة والنفسیة أي أنماطوھي دلالات بذاتھا على ، رموز لواقعات
.4التفكّر والتعقل

وعي التمییز بین ما ھو إلىھ ھنا كیف وصل العقل البشري السؤال الذي یطرح نفسأنإلا
أن التمییز بین ما ھو : على ھذا السؤال یمكن القولللإجابةأسطوري وبین ما ھو تاریخي؟ 

وبین ما ھو ، تصوّري في المعرفة التاریخیة المتناقلة أي في التراث التاریخيأوأسطوري
إلاالفكر البشري إلیھاووعي عقلاني لم یتوصل إدراكموضوعي ھو حالة أوحقیقي أوواقعي 

قفزات إلىبالعقل البشري أدىوبعد تراكم معرفي كبیر ، في طرائق التفكیربعد تطور طویل 
ھذه القفزات كان لھا أنساقھا الخاصة ووثائر تطورھا في كل حضارة من الحضارات ، علمیة

.5الإنسانیة

كعلم للتاریخ بین التدوین التاریخي فروعھاتاریخیة وتطور لذا یمیز الباحثون الیوم المعرفة ال
وفي ، كتابة التاریخأو)(Historiographyالذي سمي في الحضارة الغربیة ھیستوریوغرافیا 

التاریخ إدراجوبین المنھج التاریخي الذي یبرر ، الأخبارتدوین الإسلامیةالحضارة العربیة 
ما إطارالتداخل بین الكتابة والمنھج یبقى تداخلاً وثیقاً في أنعلى ، كحقل وطریقة في نطاق العلم

.6یسمى بعلم التاریخ

ولیس نتاج حضارة ، والحقیقة التي ندركھا الیوم أن المنھج التاریخي لیس ثمرة زمن واحد
حصرًا الأوربيولا ھو ثمرة القرن التاسع عشر ، واحدة؛ فلا ھو نتاج الحضارة الغربیة وحدھا

وتقنیات سُعي ویسعى المنھج ھو موضوع دائم لقواعد وضوابط أنبل ، ع عند البعضكما شا
الذي كتب في القرن الخامس قبل Thucydidesفثوسیدیدس ، إلیھا على نحوٍ دائم ومنذ زمن بعید

عن كیفیة جمعھ لمواده أمانةخبرنا بكل شھیر عن الحروب البلوبونیزیة قد أالمیلاد تاریخھ ال
وھو حتى ، القصة الخرافیةالاختبارات التي طبقّھا في فصل الحقیقة عن أنواعن التاریخیة وع

، جھده في استقصاء المصادر المتوفرة لدیھأقصىقد بذل ، عندما ألفّ خطباً لینُطق معاصریھ بھا
یلتزم فیما یورده روح المتكلم وحرفیة أنوكان یأمل . كبر شبھ ممكنأبالأصللكي یجعلھا شبیھة 

إلىمضطرًا أحیاناًكان یجد نفسھ ، ولكن لما كانت التقاریر المختزلة غیر متوفرة لدیھ،الخطاب
.7أنھ كان سینطق بھاإلیھكما خُیل نطق بھا المتكلمییضع الكلمات التي سأن



م2017یولیوعلم التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الإنسانیة والاجتماع

150)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

في القرن الخامس قبل المیلاد وحتى الیوم بذُلت العدید من Thucydidesوھذا منذ ثوسیدیدس 
وحصل ، وغربلتھا لاستخلاص ما یعُتقد أنھ صحیح،المعارف التاریخیة وضبطھاالجھود في نقد 

منذ برز منھج الإسناد وضوابط صدقیتھ لدى المحدثین الإسلامیةھذا في الحضارة العربیة 
معرفة طبائع العمران وقواعد الاجتماع البشري إلىالدعوة إلىالمسلمین وصولاً والإخباریین

الحدیثة عبر كتابات تراكمت في المنھج منذ الأوربیةھذا في الحضارة وحصل ، عند ابن خلدون
، وفولتیر ورنكھ والمدرسة الوثائقیة الفرنسیة التي عنیت بتحقیق الوثائق، و فیكوBodinبودان 

، الذي وضع كتابھ تعلم المنھج التاریخي والفلسفة التاریخیةالألمانيارنست برنھایم إلىوصولاً 
.8م1898س الفرنسیین واضعي كتاب المدخل للدراسات التاریخیة سنة ولانجوا وسینوبو

نعتمد وإذ، كتتویج لجھود في البحث والتحقیق والتفكیر، وفي ھذه المسارات نشأ علم التاریخ
عبر إلیھالتعریفات التي توُجت ھذه المسارات في تكون التاریخ كمنھج علمي من خلال ما آلت 

، في غضون القرن التاسع عشر والقرن العشرینالأوربیةتھا الحضارة برز المدارس التي شھدأ
المعرفة التاریخیة في متون الحضارة العربیة حتى توجّت منھجًا علمیاً في إلیھومن خلال ما آلت 

نستدرك فنقول إن ھذه التعریفات لیست فإننا، مقدمة ابن خلدون في القرن الرابع عشر المیلادي
إن التعریفات ھي محطات كبرى في ، علم التاریخ ھو قید التطور الدائمنأبل ، ثوابت جامدة

.9إنھا محطات كبرى توّجت مسارات من الجھود في البحث وطرائق التفكیر، البحث والتفكیر

:علم التاریخ وأھمیتھ في العلوم الإنسانیة

وما ذا نقرأ التاریخ؟ لعل من ابرز الأسئلة التي تدور في ذھن أي باحث في علم التاریخ لما
للإجابة على مثل ھذه أه؟ فكیف نقربأھمیتھما اقتنعنا وإذاأھمیة علم التاریخ في العلوم الإنسانیة؟ 

، تعیش بلا ذاكرةأنلا تستطیع امة إذ ، الأممن التاریخ ھو ذاكرة أ: التساؤلات یمكن القول
فالتاریخ مرآة الشعوب ، القویةالأممودراسة التاریخ واستخراج الدروس والعبر منھ ھو دأب 

والأمة، كاملةأجیالنتاج عقول لأنھ، في صفحاتھ دروس وعبر للمتأملین، الأمموحقل تجارب 
.10التي تھمل قراءة تاریخھا لن تحسن قیادة حاضرھا ولا صیاغة مستقبلھا

ولو ، اتؤلف لنفسھا تاریخً أنالتي لیس لھا تاریخ تحاول الأممأنوخیر شاھد على ذلك 
فعجباً ، وإسرائیلالولایات المتحدة الأمریكیةكما ھو حال الأممحتى یكون لھا ذكر بین ، مختلفاً

وتعتبره ماضیاً ، لھا تاریخ عریق ومشرف تخاصمھ ولا تستفید منھللأمة العربیة؛ تلك الأمة التي 
لقاھرة في ستینات ارتھ لعند زیألقاھاوفي ذلك قال أرنولد توینبي في محاضرة ، زال وتراثاً بالیاً
وإنھم ، إن الذین یقرءون التاریخ ولا یتعلمون منھ أناس فقدوا الإحساس بالحیاة: "القرن الماضي

:ویقول شوقي ، 11"اختاروا الموت ھرباً من محاسبة النفس أو صحوة الضمیر والحس

.اقرؤوا التاریخ إذ فیھ العبر          ضل قوم لیس یدرون الخبر

ذات التاریخ العریق أفرادًا الأمةالعربیة ھذه للأمةھذه الدعوة موجھة أنمن ذلك یفھم 
وتستخرج منھ منھاجًا ، تستخرج منھ الدروس والعبرلقراءة واعیة وجماعات لقراءة تاریخھا 

وتستعید ، مجدھاللأمةحتى یعود ، یفیدھا في مسیرة نھضتھا واستشراف مستقبلھا، للحركة والفھم
التاریخ أحداثأمامتقف ، القراءة المطلوبة ھي قراءة متدبرةأنأي ، الأممأمامعزتھا مكانتھا و
على سطورهبقدر ما ھي تنقیب بین للأحداثلیست سردًا تاریخیاً ، متفحصة مدققةالإسلامي

نقف أنلذا نستطیع في ھذه العجالة ، وعلاقتھا بواقعنا المعاصر، والوقائعالأحداثمدلولات ھذه 
لكي تسعى لضبط مسیرتھا بالسنن الربانیة التي وعاھا للأمةبعض الدروس لعلھا تكون دافعًا أمام
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التاریخ لیس أولھما: أمرینلكن قبل ذلك نوضح . فضبطت مسیرتھم وحفظت جھادھمأسلافنا
، والوقائعالأحداثھذه ولكنھ تفسیر لكل، والأقاصیصولا تسجیلاً للوقائع للأحداثسردًا 

وتجعل منھم وحدة متماسكة ، الروابط الظاھرة والخفیة التي تجمع بین شتاتھالىإواھتداء 
عرف ویُ ، 12ممتدة مع الزمن والبیئة امتداد الكائن الحي في الزمان، متفاعلة الجزئیات، لحلقاتا

الركائب إلیھاوتشد والأجیالالأممتداولھاتالتاریخ من الفنون التي : "ابن خلدون التاریخ بقولھ
وفي الأولىوالدول والسوابق من القرون الأیامعن أخباروھو في ظاھره لا یزید عن ، رحالوال

أصیلذلك فھو ب، بتعمقوأسبابھاوعلم بكیفیات الوقائع ، بدقھباطنھ نظر وتحقیق وتعلیل للكائنات 
.13"في الحكمة 

ا سبق أن  تلك أمامایقتھ وقوفً ولكنھ في حق، للأحداثالتاریخ لیس سردًا مجردًا نخلص مِمَّ
واستخراج الدروس التي یمكن الاستفادة منھا في ،لتحلیلھا وتفسیرھا والربط بینھاالأحداث

.حاضرنا ومستقبلنا

والتأمل الأولیناھتم بدراسة التاریخ عن طریق دراسة سیر الإسلاميالمجتمع أن: ثانیھما
قد خلت من قبلكم : وفي ذلك قال الله تعالى، خذ العبر منھا كما وردت في القرآن الكریمفیھا وأ

لقد كان في قصصھم : "وقولھ، 14"سنن فسیروا في الأرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین
ما كان حدیثاً یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیھ وتفصیل كل شيء وھدى الألبابلأولىعبرة 

كما اعلم النبي ، 16"یتفكرونفاقصص القصص لعلھم: "وقولھ تعالى، 15"منونیؤورحمة لقوم 
وا على وعيٍ الكریم علیھ الصلاة والسلام المسلمین بحوادث ستقع في المستقبل حتى یكون

ومثل المعارك التي ستقع مع الیھود ، مثل فتح القسطنطینیة ورومیة، بالحاضر والمستقبل
.17الساعة وغیرھاوأحداثوالنصارى 

:ةعلم التاریخ وعلاقتھ بالعلوم الاجتماعی

بتوسعھاتمیزت البحوث التاریخیة حدیثاً جاءت علاقة علم التاریخ بالعلوم الاجتماعیة بعدما 
والاحتكاك ، حقل المعرفة التاریخیة عن طریق الانفتاح على مختلف العلوم الاجتماعیةفي 

المتواصل بھا لإخراج التاریخ من انغلاقھ التخصصي وفتحھ على تساؤلات ومناھج العلوم 
المؤرخون الجدد یدركون أصبحإذ، علمي الاجتماع والاقتصادوخاصة ، 18الأخرىجتماعیة الا

كالانثروبولوجیا في دراسة أخرىالمناھج المستعملة في علوم اجتماعیة أھمیةبكیفیة متزایدة 
إلاظھر وعي لدیھم بأن التاریخ لن یكون علمیاً بمعنى الكلمة أخرىومن جھة ، المجتمعات القبلیة

بأن ، كما ترسخ الاعتقاد لدى المؤرخین الجدد، 19تاریخًا كمیاًأصبحأي الأرقاماعتمد على إذا
ن دراسة تاریخ المجتمعات من خلال مشاغلھا وأ، حقیقي یوجد على مستوى القاعدةالالتاریخ

.20الیومیة أخصب وأفید من دراسة التاریخ السیاسي وحده

منطقة جغرافیة محدودة جدًا في أومعین إقلیمبدراسة ومن ھنا اھتمت البحوث التاریخیة 
وھو حلقة من حلقات بناء ، أي البحث المحدود في المكان والزمان، مرحلة تاریخیة محدودة

الذي ، ورافد لھذا الاتجاه التاریخي الجدید الذي ھو التاریخ الاجتماعي، شاملتاریخ اجتماعي 
في مجتمع ما أو في المنطقة الجغرافیة التي تتناولھا یتناول تطور وتشكل التشكیلات الاجتماعیة

العلوم الاجتماعیة التي تحاول إظھار تأكید تاریخي ویعتبر من قبل البعض أحد فروع ، الدراسة
وصف التاریخ الاجتماعي بأنھ التاریخ وغالباً ما یُ ، من وجھة نظر مدارس اجتماعیة تتطور حدیثاً

والإنسان،والتكتلات البشریة،نھ یتعامل مع الحیاة الیومیة للبشرلأ، تاریخ الجذورأو، الأسفلمن 
.21ولیس مع الساسة والقادة والزعماء،العادي
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، التاریخ الاجتماعي بمثابة قاطرة تتصدر عملیة تحدیث الذاكرةأنلذا اعتبر بعض الباحثین 
والانخراط في سیاق ، رمجال المصادتتمثل في توسیع مفھوم وتطویر ، وبدایة رغبة في التجدید

مؤرخ المجتمع یبحث عن العلاقات الاجتماعیة في تجلیاتھا أنومن الملاحظ ، الإنسانیةالعلوم 
وفي الظاھرة ، كما في الحركة الصوفیة، والتبادل في السلطة السیاسیةالإنتاجأشكالالمختلفة في 
.22الاستعماریة

:المؤرخون ومناھج العلوم الاجتماعیة

فقد جھرت بقدرتھا على تحلیل بنیات ، مناھج العلوم الاجتماعیة تحدیاً أمام المؤرخینطرحت 
وقد تمكنت مدرسة الحولیات خصوصًا مع أطروحة فرناند ، المجتمع دون الاعتماد على الزمن

من طرح تصور جدید یقوم على " البحر الأبیض المتوسط  في عھد فیلیب الثاني"برودیل حول 
یوافق تاریخ ، وھو زمن شبھ ثابت، فھناك الزمن الطویل البطيء الإیقاع، زمنةأساس تعددیة الأ

وقد جاء برودیل بأمثلة من خلال وصف الجبال والسھول ، الإنسان في علاقتھ بوسطھ ومحیطھ
.23والأنھار والعادات والثقافات والبحار والریاح والتیارات والجزر والمناخ والحدود

مثل التغیرات الدوریة ، ویقابلھ تاریخ المدى المتوسط، و زمن الظرفیةوھناك الزمن الدوري أ
وھو ، وأخیرًا ھناك الزمن القصیر. التي تصیب الاقتصاد من ھبوط وارتفاع الأسعار أو الإنتاج

وھو تاریخ سریع ، ویرتبط بالتاریخ التقلیدي السردي الفردي الیومي الشخصاني، زمن الحدث
.24إلى النسیانوغالباً ما ینتھي، متقلب

ھكذا إذن استطاع برودي أن یتجاوز مفھوم الزمن القصیر الذي ساد لمدة طویلة لصالح زمن 
وأعطى أھمیة كبرى لمفاھیم جدیدة مثل البنیة والمجال وعلاقتھما بالأزمنة ، ذو أمد طویل

رص أكبر ومن خلال ھذا المفھوم الجدید للزمن استطاعت مدرسة الحولیات فرض ف، التاریخیة
ولعل ھذا ما یفسر لنا الاحتكاك الكبیر ، لتواجد التاریخ بقوة في میادین العلوم الاجتماعیة الأخرى

وما نتج عنھ من تحطیم مختلف الحواجز ، والحوار الطویل الذي وقع بین التاریخ وھذه العلوم
وقد كان ، موغرافیاالتي كانت سائدة بینھا خصوصًا مع الجغرافیا والسوسیولوجیا والاقتصاد والدی

، ھذا من أھم النتائج الایجابیة لمدرسة الحولیات رغم المأخذ والاتھامات التي وُجھت إلى التاریخ
باعتبار دوافعھ الامبریالیة التوسعیة على حساب باقي العلوم الاجتماعیة خلال سعیھ إلى بلوغ 

.25مرتبة علم العلوم

بین التاریخ وعلوم أخرى مثل الانتروبولوجیا وعلم كما أن مفھوم الأمد الطویل قرب الھوة 
فقد تم تجاوز التحدي الذي طرحھ لیفي ستراوس وقبلھ دوركھایم بخصوص محدودیة ، الاجتماع

.26بلوغ المنھج التاریخي درجة الشمولیة التامة

ل لقد كان المغزى الأساسي من العمل البرودیلي ھو إدراك التاریخ في تعددیة زمنھ من خلا
لبلوغ تاریخ شمولي یبحث في تاریخ ) زمن قصیر، زمن الظرفیة، زمن طویل(الثالوث 

ومن ثم القدرة على الإحاطة ، ولیس في التاریخ السردي الحدثي فقط، المجتمعات الكوني الكلي
بالمجتمع في بنیاتھ وجغرافیتھ واقتصاده وذھنیتھ وعقلیتھ وحضارتھ من خلال احتكاك أكبر بین 

.27وباقي العلوم الإنسانیةالتاریخ 
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:الاجتماعیةالإشكالیات التي یعاني منھا علم التاریخ والعلوم 

وھي تجریدھا ، ومنھا علم التاریخ، الإنسانیةھناك بعض الإشكالیات التي تعاني منھا العلوم 
فة من ھذه العلوم للصاكتساب كل واحدٍ أنوإن كانت بعض الدراسات ترى ، من الصفة العلمیة

ونفس الشيء مع التاریخ الذي سعى منذ زمن لیس ، الأخرىالعلمیة یكمن في تعاملھ مع العلوم 
الإنسانیةلا غنى لھ عن التعاون مع باقي العلوم وأصبح،اكتساب ھذه الصفةإلىبالقصیر 

والاستفادة من معطیاتھا وتقنیاتھا في البحث لبلوغ جوانب ھامة من الموضوعات التي ، الأخرى
.28رسھاید

بالإشكالیات ذات الصلة بحدود مساھمة العلوم الاجتماعیة في تقدم البحث فیما یتعلق أما
:الآتينجملھا في أنالتاریخي وإمكانیة تحقیق تعاون بین الطرفین فیمكن 

العلوم الاجتماعیة أدواتأھمتجلى في كون المفاھیم التي ھي من ت:ةمنھجیإشكالیة.1
على الأسئلةساعد المؤرخ على توسیع نطاق طرح تأنالتي من شأنھا 

المجتمع وھي مفاھیم صیغت في الغرب وغیر صالحة لمعالجة واقع، 29النصوص
والبورجوازیة لیس لھا ، الإنتاجونمط ، والإقطاع، والطبقة، فمفاھیم الدولة، العربي

ضبط وتحدید ھذه المفاھیم إشكالیةا یطرح مَّ نفس المدلول في المجتمعین مِ 
اختلاف المدارس التاریخیة وتنوع اتجاھاتھا في فھم في ظل، ومنطلقات التفكیر

.30متراصًابنائھ بناءً إعادةأوالماضي 

بین اختلاف إلا أنھ ھناك :لأنھ یدرس الماضيارتباط التاریخ ارتباطاً وثیقاً بالزمن.2
جتماعیة فكل حقیقة ا، متعددالأولزمن الف، التاریخيزمن والزمن السوسیولوجي ال

وبذلك ، 31بینما الزمن التاریخي یسیر في اتجاه لا ینعكس ولا یتوقف، تفرز زمنھا
كلما إذ، أساسیةیتضح أن الاستفادة من مناھج العلوم الاجتماعیة تواجھ عقبة 

الماضي كلما تضاءلت قیمة تلك العلوم بالنسبة للمؤرخ سواء على إلىرجعنا 
.32على مستوى اختلاف المفاھیم والقیمأو، والإحصائیاتمستوى توفیر الوثائق 

وضع قوانین إلىفالعلوم الاجتماعیة تسعى ، النماذج وضیق النظریاتنسبیة .3
فحیث وجود ، ولا المجتمع مبنیان مثل النظریةالإنسانلكن لا ، وتأسیس نظریات

التاریخ أنذلك ، وھو كذلك في التاریخ لا مجال لوضع قوانین ونظریاتالإنسان
.33تحیط بھ نظریةأنن مأوسع

ا حققھ ھذا ، الكميالأسلوبقصور .4 من تقدم في مجال الأسلوبذلك أنھ بالرغم مِمَّ
وھنا یمكننا أن ، من حیث ضخامة المعطیات العددیةولاسیما، البحث التاریخي

یمكن أن تكون ذات نتساءل ھل تشكل الأرقام والإحصائیات بحثاً موضوعیاً؟ ألا 
أنأو نتیجة لمجموعة معقدة من القرارات والتدابیر؟ والحقیقة صلة بآراء أو تقییم

لا یمكن أن ، المنھج الكمي عندما یتجاھل الجوانب الكیفیة والإنسانیة في التاریخ
.یكون إلا ناقصًا

لقد كان الانفتاح على العلوم الاجتماعیة نتیجة وسبباً في آن : عودة الاھتمام بالحدث.5
التاریخ لا یمكنھ أنلكن اتضح ،باري والاھتمام بالحدثواحد لتجاوز التاریخ الإخ

على البنیات ویتجاھل الحدث الذي لا تستطیع العلوم الاجتماعیة یركز اھتمامھ أن
لذا ترتبط ، والمجتمعاتالأفرادإدماجھ ضمن اھتمامھا مع أنھ جزء مھم من حیاة 
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لى مستوى یفرض الحدث عأصبحظاھرة عودة الحدث بالمجتمع المعاصر الذي 
.34الإعلامعام عن طریق وسائل 

أنبحیث یصبح ھناك تخوف من : علوم اجتماعیةإلىانقسام التاریخ خطورة .6
یؤدي تھافت المؤرخین على مناھج العلوم الاجتماعیة وتبنیھا دون رویة وتفكیر 

حیث یصبح ھناك تاریخ ، یختفي الطابع التاریخي في تلك الدراساتأنإلى
.35وتاریخ اجتماعي، دیموغرافیة تاریخیةأودیمغارفي اقتصادي وتاریخ 

المكسب الجدید الذي حققھ التاریخ من خلال انفتاحھ أنیمكن القول الإشكالیاتورغم ھذه 
إذاومع ذلك فإن المؤرخ ، بالأساسعلى العلوم الاجتماعیة یتجلى على مستوى التقنیات والمناھج 

مساعدة مًا وویعتبر تلك العلوم عل، م یتسلح بالنظرة الجدلیةول، لم یضع في اعتباره طبیعة مادتھ
.فمن الممكن أن یقدم تنازلات بدل أن یحقق مكاسب، ولیست علومًا تحل محل التاریخ

:التعاقب الدوري للمجتمع في تاریخ الفكر الإنساني

دوري للدول في تاریخ الفكر بالتدقیق في علم التاریخ یعد ابن خلدون مبتدع نظریة التعاقب ال
الاقتناع بفكرة التعاقب في إلىوقد توصل ، من حیث بعدھا الاجتماعي والفلسفي العامالإنساني

فالمجتمع في نظره ، والمجتمعالإنسانوقارن في دائرة التغییر بین ، الحضارة أي الدولة عنده
تمر الأساسوعلى ھذا ، یموتثم یھرم ف، ثم یكتمل نموه، عمر یمر بھ كعمر المرء الذي یولد

.بداوة فازدھار ثم تدھور: بالمراحل التالیةالدولة 

قیاسًا قاسھا إذ، ابن خلدون ونظریاتھأبحاثالذي تدور حولھ الأساسيالمحور فالدولة كانت
وھي النظریة التي ، للأشخاصوجعل للدولة أعمارًا كما ، تامًا على عمر الفرد ومراحل تطوره

أعمارالدولة لھا "أنیقول ابن خلدون في المقدمة ، ر فكره في الدورة العضویة للدولةتمثل جوھ
شخص من تعدو أعمار ثلاثة أجیال والجیل ھو عمر لا"ویرى أنھا " للأشخاصطبیعیة كما 
معتمدًا على قول الله " فیكون أربعین الذي وھو انتھاء النمو والنشوء إلى غایتھ، العمر الوسط

.36"إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنةحتى"تعالى 

التي شغلت ابن خلدون ھي كیف تنشا الدولة؟ وما ھي عوامل الأساسیةالمسألة أنإلا
ھرمھا؟ إن حركة التاریخ عند ابن خلدون ھي حركة انتقال مستمرة من أسبابازدھارھا؟ وما 

ففي : على خمس مراحللةوھذا الانتقال یتم عبر الدو، الحضارة على شكل دورةإلىالبداوة 
وفي المرحلة الثانیة ینفرد صاحب ، دولة سابقة لھاأنقاضتنشأ الدولة على الأولىالمرحلة 

تتجسد مقولة إذالدولة تأسیسن اشتركوا معھ في مَّ یكون قد تخلص مِ أنالسلطان بالحكم بعد 
لة الثالثة تسود الراحة وفي المرح، وتتمیز ھذه الفترة بالبطش والجبروت، أبنائھاالثورة تأكل 

وسمى ابن خلدون ھذا بطور الفخ والدعة لتحصیل ثمرات الملك ، وتزدھر الدولة، والطمأنینة
في والإسرافوتحصیل المال الأثرطباع البشر في تخلید إلیھا تنزع مَّ مِ ، والتمتع بملذات الدنیا

ویكون ، عة وسكون ومسالمةقناإلىالراحة والطمأنینة وفي المرحلة الرابعة تتحول ، الشھوات
فیتتبع آثارھم حذو النعل أعمالصاحب الدولة في ھذا مقتنعًا بما حقق سابقوه وما أنجزوه من 

.بالنعل

حیث تفقد الدولة ھیبتھا فتتحلل ، تتمة للمرحلة السابقة ونتیجة لھاالمرحلة الخامسةوتأتي
، مخرباً لما كان سلفھ یؤسسونوالتبذیر ویكون فیھ صاحب الدولةالإسرافطور ، وتزول

ویستولى علیھا المرض ، وفي ھذا الطور تحصل في الدولة طبیعة الھرم، وھادمًا لما كانوا یبنون
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جیل ، فإنھا لا تعدو ثلاثة أجیال، خمسةفإذا كانت تمر بأطوار، المزمن الذي تكاد تتخلص منھ
وھو جیل الأولففي الجیل ، دولةوجیل الترف الذي تسقط في عھده ال، وجیل الحضارة، البداوة

البداوة یتمیز السكان فیھ بخشونة وشظف العیش والبسالة والافتراس والتماسك والاشتراك في 
والبدو ھم المقتصرون على الضروري من ، فلا تزال بذلك صورة العصبیة محفوظة فیھم،المجد

یتحول حالھم من إذرون ولكن البدو سرعان ما یتطو، العاجزون عما فوقھأحوالھمالعیش في 
والحضارة إنما ھي تفنن في الترف ، بفعل الملك مع الجیل الثانيالحضارة والعمرانإلىالبداوة 

وإیثار الراحة ، وبناء القصور والاستمتاع بأحوال الدنیا، والملذات وأحكام الصنائع المستعملة
والسكون والترف الذي ھو الدعةإن من طبیعة الملك : ولذلك یقول ابن خلدون، على المتاعب
أیضًاولكنھ ، تتباھى المجتمعات المتحضرة بھإذ، وھو یزید الدولة في بدایتھا قوة،غایة الحضارة

.وھو المؤذن بخراب العمران، لبدایة الانحلال في الدولةالأساسیةھو العلة 

ویزھدون في ، تنعمفي الالإسرافإلىالدولة أصحابیتجھ إذ، فالحضارة تفسد طباع البداوة
ویكثرون من النساء ، الراحة والشرابإلىویخلدون ، الدعة والسكونإلىالعمل ویركنون 

وتظھر المعارضة ، وتكثر القلاقل والفتن،فتزول ھیبة السلطة من النفوس، ومعاقرة الخمر
بدو من الأخرىوتبدأ الدولة في السقوط فتظھر جماعة ، الأمورفیفلت زمام الأعداءویتقوى 

وھو غایة أیضًاوھو ھادمھا ، فالترف مظھر الحضارة، الملك والریادة فتحل محلھاإلىتسعى 
، وإنھا مؤذنھ بفساده، فالحضارة غایة العمران ونھایة لعمره، أیضًاولكنھ مؤذن بنھایتھ ، العمران

ن الجیل سرعان ما ینسى سكاإذ، وتتجلى آثار الحضارة المفسدة للعمران في حیاة البذخ والترف
، الثالث عھد الخشونة والبداوة فیفقدون بذلك حلاوة العز والعصبیة بما ھم فیھ من ملكة القھر

إلىوالتعاضد ، تنافرإلىفینقلب التناصر ، فتفسد أخلاقھم وطباعھم، ویبلغ فیھم الترف غایتھ
نزاع وصراع من اجل مكاسب إلىوالكفاح المشترك من اجل المصلحة المشتركة ، تخاذل

وھما مظھران من مظاھر خراب ، جانب الترفإلىفیظھر الظلم ، شخصیة ومصالح خاصة
نھلك قریة أمرنا مترفیھا أنأردناوإذا: "وفي ذلك قال الله تعالى، 37العمران وسقوط الدولة

.38"ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرًا

، فالتمدن غایة البداوة، ر بطور طبیعيالحضارة عند ابن خلدون تمأنا سبق مَّ نخلص مِ 
، الفناءإلىویتقدمون في الصنائع فإنھم ینتھون ، العیشأسالیبولكن البدو عندما یتطورون في 

والھرم عند ابن خلدون مسألة طبیعیة ، فتھرم وتسقط، لأن الحضارة تحمل في طیاتھا بذور الفساد
مزمنة التي لا یمكن دواءھا ولا ارتفاعھا لما إنھ ویعرفھ بأنھ یعرفھ بأنھ من الأمراض الفي الدولة 

وھكذا تفسح الدولة المنھارة المجال لقیام دولة جدیدة تمر ، طبیعي والأمور الطبیعیة لا تتبدل
.بنفس الأطوار والمراحل

:التوصیات

.إقامة المؤتمرات والندوات لمتابعة كل ما ھو جدید في كافة العلوم.1

.التاریخ والعلوم الإنسانیة والاجتماعیةعلم ح العلاقة بین القیام بأبحاث تاریخیة توض.2

توضح أھمیة التعلیم والتعلم تنظیم تظاھرات ثقافیة على شكل ندوات وأیام دراسیة .3
.بالعلوم الإنسانیةوعلاقتھ 

.نشر ھذه الأعمال لتعمیم الفائدة وتوثیق ھذه الأنشطة.4
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عات حساسة وحاسمة تھم المجتمع استثمار الندوات والمؤتمرات العلمیة في طرح موضو.5
.وتعمل على الرفع من المستوى العلمي بین أبنائھ

ومحاولة تذلیل ، العمل على التنسیق بین جھود الباحثین في ھذا المضمار محلیاً ودولیاً.6
.كل الصعوبات والمشاكل التي تواجھھم

:الخاتمة

وبفضل ما ، م الإنسانیة والاجتماعیةعلم التاریخ وعلاقتھ بالعلوأراد ھذا البحث أن یحیط ب
توفر من مراجع تمكن البحث من إلقاء بعض الأضواء على ھذا الموضوع لإزاحة الستار عن أي 

:وقد خلص إلى العدید من النتائج منھا، غموض والتباس

.إن التاریخ علم لا یقل أھمیة عن باقي العلوم.1

.وتستلھم من خلالھ مستقبلھا،ویترجم حاضرھا، التاریخ مرآة الأمم یعكس ماضیھا.2

.یمثل التاریخ مجمل الخبرة الإنسانیة في جمیع مراحلھا الحضاریة والثقافیة والمدنیة.3

.تحیى بوجوده وتموت بانعدامھ، إذ بھ قوام الأمم، الشعوب التي لا تاریخ لھا لا وجود لھا.4

ر البشریة البحوث في میدان التاریخ لم تتوقف ولن تتوقف؛ نظرًا لارتباطھا بحاض.5
.ومستقبلھا
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في  لیبیاالقطاع العام خصخصة 
"أنموذجاً تجربة بعض دول البلقان بعد الحرب"

عماد مصطفى عمار.أ
العجیلات–كلیة الاقتصاد 

جامعة الزاویة

:الملخص
الإدارة للمؤسسات والمشاریع والخدمات أوالخصخصة عملیة تحویل أوتغییر في الملكیة تعد 

إلى القطاع الخاص، وذلك بتطبیق أسالیب متعددة تتراوح ما ) العام(العامة من القطاع الحكومي 
بین عقود الإدارة والتشغیل والإیجار والبیع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص، بمعنى 

.ام الاقتصادیة إلى القطاع الخاصأخر فالخصخصة ھي تحویل معظم أنشطة القطاع الع
الظروف الاجتماعیة وناسب تتھدف ھذه الورقة إلى اقتراح طریقة جدیدة للخصخصة بما ی

النتائج ولتفادي ،الأخرىوالاستفادة من تجارب الدول بعد الثورةوالاقتصادیة والسیاسیة في لیبیا 
نحو الخصخصة اتخاذ سیاسات على لیبیا و،الاقتصادیةأمورھاالدولة في تدبیر لإدارةالسلبیة 

.في لیبیاالأخیرةیتماشى مع التطورات أسلوببإتباع
الورقة تقدم مقترحات للدولة لعملیة إدماج الثوار في العملیة ھذه علاوة على ذلك فان و

الدولة بالتعویض المادي أموالمن استنزاف من خلال برنامج الخصخصة بدلاً الإنتاجیة
.شرالمبا

Abstract

The propose of this paper is to suggest a new method for privatization consider the social,
economic and political circumstances in Libya after war and learn from countries experienced
such wars.

The negative consequences of the state ،comes from negative control and negative manage
its economy, have been seen in last few decades. Libya should learn from what have been
done by other countries.

Moreover, the paper offers suggestions of the process of rebels integration in the
production process sthrough the privatization program ،rather than given them cash money as
indemnification.

Keywords: Privatization, Libya, some countries experience.
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:المقدمة-1
إیجار أو مشاركة تشیر الخصخصة إلى تحویل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص، إدارة أو 

وشراء في ما یتبع الدولة أو تنھض بھ أو تھیمن علیھ، في قطاعات النشاط الاقتصادي أو بیع
.المختلفة أو مجال الخدمات العامة

معدل الأداء الاقتصادي إلیھذلك الوضع المتدھور الذي وصل إلىترجع أھمیة ھذه الورقة و
الحدیة الإنتاجیةوالإنتاجي حیث تراجع بل یمكن القول انھیار معظم الشركات العامة وانخفاض 

بعضھا قد إنبل ؛كبیرة في تسیر ودفع رواتب العاملین بھاالئھاعنھا أعبامسؤولیةلتتحمل الدولة 
.على الاقتصاد الكليالذي أثر سلباً الأمر،توقف تماماً 

عملیة إلىالقطاع في دعم الاقتصاد اللیبي یجعل الاتجاه والاستمرار اإن عدم نجاح ھذ
وعلى الجھات ،أو النوعسواء من حیث الكم ،بمكانالأھمیةھي من الخصخصة في لیبیا

. المتعلقة بتلك العملیةوالإجراءاتالقوانینالمختصة مراجعة 
إلىنتجھ أنناالخصخصة تعتبر وسیلة أو ھدف لنضمن ھلذي یطرح نفسھ الآنالالسؤال و

دور الدولة یختلف عن و،الخصخصة ھي وسیلة تقود إلى الھدفف.؟العملیةالمطلوب من تلك 
.أفضلكما أن القطاع الخاص قادر على إدارة تلك المؤسسات بشكل ،في السابقعلیھ كان ما

فھناك بعض الدول التي حققت ، الوقت الحاليقد توجھت كثیر من الدول إلى تطبیقھا في ل
بل كانت النتائج ؛وأخرى لم تفلح في تجربتھا مع التخصیص، نتائج مذھلة في عملیة التخصیص

.سلبیة بالنسبة لاقتصادیاتھا
التي طرأت على محلیة والدولیةویجب أن تؤخذ بعین الاعتبار الظروف والمتغیرات البیئیة ال

مما یعطي المرونة للجھات المختصة الاستفادة منھا عند رسم ،فبرایر17لیبیا بعد ثورة 
السابقة المتعلقة بالخصخصة القوانینالخصخصة في المرحلة الجدیدة ومراجعة إستراتیجیة

.الأخرىوإعداد برنامجھا التنفیذي والاستفادة من تجارب الخصخصة في الدول 
:التالیةفرضیاتاقاً مع تحقیق ھدف الورقة صیاغة الواتس

 إن تطبیق الخصخصة وفق برنامج زمني بآلیات مدروسة، سیؤدي إلى نجاح عملیة
.الخصخصة وبأقل خسائر ممكنة

إن تجارب البلدان الأخرى مع الخصخصة عبارة عن دروس یمكن الاستفادة منھا.
 من الإنتاجیةالثوار في العملیة التعویض مثل العدید من الفئات التي تحتاج إلىإن إدماج

ھاعدم استنزافالحفاظ على أموال الدولة، وإلىسیؤدي ،لخصخصةلرامج إعداد بخلال 
.بالتعویض المادي المباشر

وعرض أھم ،المنھج التاریخي لدراسة الخصخصةولقد تم استخدام المنھج الوصفي و
.المتطلبات الرئیسیة لنجاح برامجھا

:الأھداف الاقتصادیة من عملیة الخصخصة-2
وفسح المجال أمام القطاع ،من بعض النشاطات الاقتصادیةانسحاب الدولة تدریجیاً -أ

.الخاص عن طریق تشجیع الاستثمار الخاص
البنیة إلىوالتخفیف من الأعباء التي تتحملھا الدولة والالتفات إعادة تحدید دور الدولة-ب

)1(.من المشاریع الخاسرةبدلاً الإستراتیجیةت الاقتصادیة ذات الأھمیة آالأساسیة والمنش

.دخل من بند الضرائب نتیجة بیع الشركات المملكةالوزیادة العامةتعویض العجز بالخزانة-ج
.تشجیع وتعزیز الكفاءة الاقتصادیة عن طریق تعزیز الأسواق والمنافسة-د

اقتصاد السوق في البلدان العربیة، مركز ى، التصحیحات الھیكلیة والتحول إلالعبد اللهمصطفى محمد1-
.36م، ص1999دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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رفع معدل لوإدخال التقنیة الحدیثة ،والمنشآت المملكةرفع مستوى متوسط دخل الفرد -ـھ
وإعداد برامج التدریب للرفع من كفاءة الموظفین ،الإنتاجوتحسین نوعیة وجودة الإنتاجیة

.الإدارةمستوى كفاءة من رفع والعاملین، ومواكبة التكنولوجیا لل
.ورفع مستوى المنافسة،الأسعارتحسین مستوى -و
الشركات المملكة أسھمخلق توازن في تملك المالیة وتنشیطھا مما سیساھم فيتطویر السوق -ز

تحسین دخل وومدیري ھذه الشركات والمستثمر الأجنبي أفرادبین مختلف الفئات من 
.المنشآتفع دخل تلك رالعاملین بھذه الشركات من خلال 

.والأجنبيتشجیع الاستثمار المحلي وخلق مناخ الاستثمار المناسب المحلي -ح
.تحریك عجلة بقیة القطاعات الأخرى وخلق رواج بھا مثل المصارف والتأمین-ط
.ومعالجة الاختلالات التي تحدثتحسین میزان المدفوعات-ك
.تعبئة الموارد المحلیة للتنمیة-ل
.توسیع قاعدة الملكیة-م
:على الخصخصةوأثرهسیاسة التدخل المباشر -3

مھما في النشاط شحنة من النفط الخام كان القطاع الخاص یلعب دوراً قبل بدایة تصدیر أول 
وبعد مرور عقود من اكتشاف ،من القوى العاملة% 75ستوعب ما یزید عن حیث االاقتصادي 

وفرت للدولة اللیبیة موارد مالیة حیث ت،النفط ساعدت طفرة النفط في اتساع نشاط القطاع العام
،ذھب جزء كبیر منھا في تمویل مشاریع ضخمة معظمھا غیر ذات جدوى اقتصادیة،كبیرة

من العمالة تحت رحمة المرتبات المتدنیة والمتأخرة من الخزانة % 80وأصبح ما یزید عن 
حظ یلا) م1985-1981، م1980-1976(وبمراجعة خطط التنمیة الاقتصادیة الخماسیة ،العامة

صلحة القطاع العام الذي أعُتبر محور التنمیة الاقتصادیة أن الثقل الاقتصادي تحول لم
من المخصصات المالیة لخطط التنمیة المشار % 85حیث استأثر بما یزید عن ،والاجتماعیة

.  إلیھا
التدخل في الحیاة الاقتصادیة كمنھج سیاسة الحكومة في لیبیا انتھجتم1978في عام و

على المجالات الاقتصادیة المختلفة وقلَّصت دور یمنت الدولة ، وھأساسي بعد التحول الاشتراكي
وأممت،والتوزیعالإنتاجوأصبحت الدولة المتحكم الرئیسي في معظم أوجھ ،القطاع الخاص

احتل حجم ، حیثالأجنبیةالمالیة وشركات البناء والشركات الصناعیة والتجاریةالمؤسسات
في و،للقطاع الخاص% 31مقابل نسبة % 69القطاع العام في الاقتصاد اللیبي حوالي نسبة 

بدأت نسبة حجم القطاع الخاص في التدھور حیث وصلت ھذه م1985إلىم1981الفترة من 
.للقطاع العام% 90للقطاع الخاص و % 10حوالي إلىالنسبة 

% 12فقد كانت بنسبة م،1997العامإلىم1970من عام أما المعدل العام خلال الفترة 
بالنسبة للقطاع (ولعل ھذه النسبة تحسنت قلیلاً ، للقطاع العام% 88للقطاع الخاص ونسبة 

إلا أنھا ،والتي نكاد نلمسھا في الواقع العملي،م1997منذ عامالأخیرةخلال السنوات ) الخاص
وبالتالي فان حجم القطاع العام الذي سنقبل على خصخصتھ سوف ،%25لا یزید عن تقدر بما

. الإجماليمن حجم الدخل القومي % 75یكون حوالي 
لحوالي عشرین مصنعاً )سابقاً (جنة الشعبیة العامة للصناعة لأمانة الإحصائیاتومن خلال 

،أقل من الثلثل بھا تشتغیمن ھذه المصانع وصلت نسبة ال% 50حوالي أنوجد م1988عام 
، الطاقة الفعلیة بھاإنتاجمن % 4الفعلي بھذه المصانع ككل یتراوح ما بین الإنتاجوان نسبة 

.كحد أقصى% 61و
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الطاقة القصوى لعدد إلىالمحقق الإنتاجنسبة فإن لھیئة القومیة للبحث العلمي لبیانات اووفقاً 
،%0إلىتصل أنإلىتبدأ في الانحدار و،لأي من ھذه المصانع% 29لم تزد عن مصنعاً 30

)2(.م1989وذلك حتى نھایة سبتمبر من عام 

: المبررات الاقتصادیة للخصخصة-4
الأجلوھو أحد المتطلبات الأساسیة لھیكلیة الاقتصاد على :خفض الإنفاق الحكومي4-1

وبالرغم من أن لیبیا ، عادة  تعاني الدول النامیة من عجزاً في میزان مدفوعاتھا،الطویل
التي تبرر عملیة الخصخصة بخفض الإنفاق و،تختلف عن الدول منخفضة الدخل

على لیبیا كلیاً تعتمد حیث ، الحكومي للتقلیل من تفاقم الدیون الخارجیة بوتیرة متزایدة
وبما أن مصادر التمویل المتمثلة في النفط قد ،الحكوميالإنفاقالنفط في تمویل إیرادات

الحقول والمواني لمدة وإغلاقوذلك بسبب عدم الاستقرار السیاسي ،جفت إن صح التعبیر
اتفاق بین الحكومة المؤقتة إلىھو عدم الوصول الأسبابلعل أھم و(العام تقریباً 

فإن ، أدنىي المیزانیة قاب قوسین أو أصبح العجز فحیث ،)برقةلإقلیموالمكتب السیاسي 
. الدولة اللیبیة ستظل تتعثر في المستقبل القریب والبعید

الأساسیة لعملیة الخصخصة رفع الكفاءة الأھدافمن :زیادة الكفاءة الاقتصادیة4-2
تتمیز بعدم الأخیرةوھذه ،الاقتصادیة عن طریق خصخصة مؤسسات القطاع العام

ن لأوذلك ،إذا ما قورنت بالمؤسسات الخاصةالإنتاجیةالاقتصادیة وكفاءة في عملیاتھا ال
الإنتاجتمدخلاالمنشأة العامة تكون محمیة من المنافسة، مما یؤدي إلى استخدام 

ھذا من جھة ومن ،الأمثللا تؤدي إلى تحقیق الإنتاج ، وبالتاليبصورة غیر اقتصادیة
لا یعكسالذي الأمر،المال من الدولةفإن المنشأة العامة تتحصل على رأسأخرىجھة 

.تكلفتھ الحقیقیة
جھة نظر أخرى فإن بعض الدول وخاصة تلك التي لدیھا موارد مالیة متأتیة من الوفرة ومن 

، بكفاءة القطاع العام من الناحیة الاقتصادیةلا تولي اھتماماً ،في الموارد الطبیعیة كالنفط مثلاً 
ة أھدافاً اجتماعیة التي ربما یتضارب تحقیقھا مع أھداف الكفاءة فكما ھو معلوم أن للدول

الاقتصادیة، فمثلاً في لیبیا نلاحظ تضخم ھیكل المؤسسات العامة بھدف خلق فرص للعمالة 
. لتحقیق مستوى أفضل من الرفاھیة الاجتماعیة

:أسباب ومبررات الخصخصة-5
وفرت للدولة اللیبیة موارد مالیة تحیث ،العامساعدت طفرة النفط في اتساع نشاط القطاع 

جزء كبیر منھا في تمویل مشاریع ضخمة معظمھا غیر ذات جدوى حیث استخدمكبیرة 
نخفاض لانتیجة و،وبمرور الوقت وجدت الدولة نفسھا أمام أزمة اقتصادیة حادة،اقتصادیة
على مختلف القطاعات الحیویة سلباً ھاأثاروانعكست،الثمانیناتأواسطالنفط في وإنتاج وأسعار 
ورافق ذلك فشل المؤسسات والشركات ،والخدمیة بما فیھا التعلیم والصحة والمرافقالإنتاجیة

عن فضلاً ،والمشروعات الحكومیة في أن تدر عائد یسھم في تغطیة كلفة تسییرھا الضخمة
.مساھمتھا في تمویل نفقات الدولة الأخرى

:الخصخصة ومنھا ما یليأسبابفي تحدید الآراءالعدید من ھناكولھذا فإن 
انحدار النمو الاقتصادي.

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر لمؤتمر التنمیة الاقتصادیة " السیاسات النقدیة في لیبیا"، علي عبدالله عبدالسلام. د-2
ف، في مجلة التجارة، العدد السابع، السنة الأولى نوفمبر 2002- 12-14في     في لیبیا المنعقد في طرابلس

.م2003
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 الخصخصة في لیبیا ھو الاعتماد الكامل إلىالعوامل المھمة التي تشجع على الاتجاه أھممن
بعوامل تتأثرھذه السلعة إنحیث ،سلبیةأثارعلى النفط كمصدر وحید للدخل وما لھ من 

الأمورإلیھما ألت أخرھاداخلیة ولعل كما تتأثر بعوامل ،خارجیة من حیث الكمیة والسعر
إلى200تراوحت ما بین ا، حیث حد لھأدنىإلىفیما یخص بالصادرات اللیبیة التي وصلت 

.، واستمر ذلك إلى زمن قریبم2013خلال عام برمیل یومیاً ألف300

ویعتمد ،على الخصخصة في لیبیاللإقدامذات حجة قویة أسباباً وغیرھا تعد الأسبابھذه كل 
على الإقدامعلى الإلحاحالحقیقیة وراء الأسبابأنإلا،ذلك على الظروف الاقتصادیة بالبلد

یعود لقلة عدد السكان ؛ بلفقطأنفاً عملیة الخصخصة في لیبیا لیست أھمھا تلك التي ذكرناھا 
والتي احتل تصدیرھا مرتبة ، وتصدیر النفطإنتاجالناجمة عن ا المالیة نسبیاً وضخامة مواردھ
والتي وصلت فیھ أسعار النفط ،خلال السبعینیات" أوبك"دول الدومن أعضاءمتقدمة من بین 

دولار للبرمیل، وفي الفترة الأخیرة وصل إنتاج 40الخام العالمیة حدھا الأعلى أي ما یقرب من 
دولار للبرمیل، 100ووصل سعر البرمیل إلى حوالي ملیون برمیل یومیاً،1.6لي النفط إلى حوا

نسبة سنویة إلىوالذي وصل أیضاً رقما قیاسیاً أي ،سعر الفائدة المصرفیة العالمیةإلىضافة بالإ
كل ذلك أدى إلى وفرة ھائلة في المیزانیة، وإذا ،خلال أوائل الثمانینیاتتقریباً % 20وقدرھا 
سیاسة التقشف منذ منتصف الثمانینیات، لأدركنا الوفر وإتباعذلك توقف خطط التنمیة إلىأضفنا 

وبالتالي یمكن تغطیة كافة المشاكل الاقتصادیة ،الھائل في خزینة الدولة وفي میزان المدفوعات
للكثیر من والإدارية الناجمة عن سوء التخطیط الاقتصادي النتائج السلبی، و)العجزات المالیة(

حتى الظروف الاقتصادیة الصعبة التي مرت بھا لیبیا جراء أوالشركات والمؤسسات العامة 
.منذ ما یزید عن العقدین والحظر الدولي خلال التسعینیاتالأمریكیةالمقاطعة 

: )نجاح عملیة الخصخصةمتطلبات (عدم كفاءة السوق المالي الموجودة حالیاً -6
إن الخصخصة ھي أحد مراحل عملیة الإصلاح الاقتصادي وعرفت الأمم المتحدة ھذه 

عملیات متدرجة من أجل إحداث تغیرات جوھریة في أسالیب تعبئة الموارد وإعادة بأنھاالأخیرة
أي ھي تغییر في ،على النحو الذي یضمن متطلبات المجتمع على المدى القریب والبعید، توزیعھا

تبدأ بتطبیق سیاسات التثبیت من أجل إیجاد الحلول والمعالجات ، السیاسات الاقتصادیة
وتنتھي بسیاسات التكیف ، للاختلالات القصیرة الأجل التي یعاني منھا البلد في میزان المدفوعات

برامج (السیاساتومن ھذه، )3(الھیكلي من أجل معالجة الاختلالات العمیقة في اقتصاد ذلك البلد
والخصخصة التي ھي المرحلة الأخیرة من ،برامج التكییف الھیكليو، التثبیت الاقتصادي

، الاعتباربعینأخذھاولنجاح ھذه العملیة ھناك متطلبات یجب ،)مراحل الإصلاح الاقتصادي
:  منھا

.اختیار الوقت المناسب من حیث تھیئة البیئة العامة-أ
أن المنشآت العامة في معظم الدول تعمل في مناخ احتكاري ومدعومة من كما اشرنا سابقاً -ب

على ،وبالتالي عند البدء في عملیة الخصخصة،الدولة من حیث الحمایة من المنافسة
تحریر التجارة بإزالة القیود (وذلك من خلال،الحكومة العمل على خلق مناخ تنافسي

یض الرسوم الجمركیة، وتخفیف القیود على تخفمثل)والحواجز أمام التجارة الدولیة
ھیكلة السوق إعادة وأیضاً من خلال ، الاستیراد إلى جانب إزالة العوائق البیروقراطیة

.المحلیة بعدم الاستمرار في إعطاء مركز احتكاري لمنشآت القطاع العام

مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، سلسة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، ،)2006(محمد معین ، دیوب-3
).2(العدد ، )28(مجلد 
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،كینوالمستھلالتي تضم على حد سواء المنتجین التوعیة بفكرة الخصخصة وأھدافھا-ج
.والترویج لبرنامج الخصخصة في الداخل والخارج

ونقصد بذلك إعادة النظر في التشریعات وإعادة ھیكلة السیاسة ، توفر بیئة اقتصادیة مستقرة-د
بشكل یحدد بوضوح الدور الذي سیلعبھ كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ،العامة

التي طبقت وفي ھذا الخصوص یمكن الاستفادة من تجارب الخصخصة ،الاقتصاد القومي
.دول العالمفي بعض 

.خصخصتھا وبیعھاالتحول بما یتناسب مع المنشأة المراد أدواتالتنوع في استخدام -ـھ
.والانتقائیة في الخصخصةالتدرج-و
.الرقابة على عملیة التقییم-ز
.لضمان استمرار الخدمات من دون إضرار بالمستھلكاستحداث سیاسات ومناخ  مناسب -ح
.الاستقرار النقدي وتحریر القطاع المالي-ط
.إصلاح القطاع المالي-ي
.إعادة تنظیم وحدات القطاع العام-ك
.توفر أسواق مالیة تتمتع بالكفاءة العالیة-ل
:أسالیب الخصخصة-7
:طرح الأسھم في اكتتاب عام-أ

، الطریقة من أفضل الطرق التي تعزز توسیع نطاق الملكیة وقاعدة المنافسةوتعتبر ھذه 
ة للبیع أویقصد بالطرح العام قیام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسھم رأسمال المنش

.للجمھور من خلال سوق الأوراق المالیة
بأن یكون ھناك قدر كبیر ومتاح من المعلومات ،في لیبیاالأسلوباویرتبط نجاح ھذ

.المالیة والإداریة عن المنشأة المراد بیعھا لیتم الإفصاح عنھ للمستثمرین
،سجل أداء مالي معقولعدم وجودالعامة اللیبیة تعاني من المنشآتأن الكثیر من 

. سھمكما إن ھذه الطریقة تتطلب وجود سوق نشط للأ،مما سیؤثر على عملیة البیع
:طرح الأسھم في اكتتاب خاص-ب

ففي حالة غیاب سوق أسھم متطور ونشط حیث لا توجد آلیة یمكن من خلالھا 
الوصول إلى جمھور المستثمرین، أو في حالة الشركات ذات الأداء الضعیف، أو الشركات 

إلىیلجأ ، التي تحتاج إلى مالكین أقویاء تتوافر لدیھم الخبرات اللازمة لنجاح الشركات
وذلك ببیع أسھم المنشأة أو جزء منھا لمستثمر واحد أو ،طرح الأسھم في اكتتاب خاص

.مجموعة مختارة مـن المستثمرین
: بیع أصول الشركة بالمزاد العلني-ج

المنشأة وبیع أصولھا مع دیونھا أو بدون ھذه وتصفیةقد تضطر الدولة إلى حل 
وتتم ھذه العملیة بالمزاد العلني عن طریق بیع ،الدیون إلى المستثمرین من القطاع الخاص

.الأصول
:ضخ استثمارات خاصة جدیدة في الشركة-د

.ویتم ذلك من خلال فتح باب المساھمة في رأس المال الشركة العامة للقطاع الخاص
: شراء الإدارة للشركة-ه

) العمالالإدارة أو (یقصد بشراء الإدارة للشركة قیام مجموعة صغیرة من المدیرین 
بالسیطرة والتحكم في رأس مال الشركة، حیث یحصل المشترون على ائتمان مصرفي 

وتمتاز ھذه ،لتمویل حصولھم على الشركة، ویقدمون أصول الشركة كضمان لھذا التمویل
نسبة التملك إنحیث ،من میزاتھا العدالة في التوزیع والتملكأنكما ، الطریقة بسھولة بیعھا

. محدودة ومقصورة للعاملین فقطعادة ما تكون 
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: عقود التأجیر والإدارة- و
الاقتصادیة المنشآتویتم ذلك عن طریق التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص لإدارة 

.صافي، أو الاتفاق حول أتعاب معینةمقابل مقاسمة الربح ال،العامة
:تجارب الدول في عملیة الخصخصة-8

وفتح أسواق جدیدة ، وزیادة في التوظیفالإنتاجیةساھمت عملیة الخصخصة في زیادة 
والربحیة لبعض الدول الشیوعیة السابقة مثل الإداریةوتحسین كبیر في الكفاءة ،في الصادرات

إلى عام م1996وذلك خلال الفترة من عام ،المجر وبولندة وروسیا وتشیك وسلوفاكیا وبلغاریا
)4(.اارتفاع في دخل الفرد في كل من المجر وبولندإلىبالإضافةم،1998

من قیمة السلع % 55ملایین مشروع ما نسبتھ 5في الیابان فینتج فیھا حوالي أما
ومن خلال المؤشرات الاقتصادیة ،القوى العاملةإجماليمن % 80وتستخدم حوالي ،المنتجة

ملیار 160ما یزید على م2000عام فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي ، الدالة على ھذا النجاح
.الفرد إلى أربعة آلاف دولار سنویاً متوسط دخلوارتفع ،دولار

:الخصخصة في  بولندا
50وبإجمالي، استطاعت بولندا اجتذاب استثمارات أجنبیة خلال السنوات العشر الماضیة

في بولندا تحدید سعر م1989التحول الاقتصادي بعد ثورة أھدافكان من حیث،ملیار دولار
م1990وفي عام ،كانت سوق الصرف الأجنبیة تقوم على تعدد أسعار الصرفو، الصرف

. قررت الحكومة البولندیة خصخصة الشركات العامة
فإن سعر الصرف ، م1993وم1990سعر صرف مرن في الفترة بین إتباعمن رغم الوب

كما تخلت الحكومة عن ، لتحول إلى اقتصاد السوقلیكون أداة من أدوات ا، بعد ذلكأصبح حراً 
.م1990قبل عام نظام التخطیط المركزي الذي كان قائماً 

إما من خلال البورصة أو من خلال تسییل ، جرت عملیة الخصخصة من خلال ثلاثة نظمو
.أو بنظام المستثمر الاستراتیجي، أو بعضھاكلھا أصول الشركة 

:الأتيلبولندیة واتبعت الحكومة ا
ودور البرلمان ھو مراقبة ،تقویم أصول الشركات قبل بیعھا بإشراف من وزارة الخزانة-1

. عملیة الخصخصة
لخمس أسھمخصخصت الدولة قطاع تجارة التجزئة والخدمات بطرح م1990بدایة عام -2

.شركات في البورصة
شركة كانت 5243تسارعت عملیة الخصخصة لتشمل نحو م1990في الفترة بعد یولیو -3

. أخرىشركة 2147وتبعت ، مملوكة للدولة
للعمال الذین یعملون في الشركات المعروضة للبیع م 1997م و1992في الفترة بین عامي -4

.من أسھم الشركة بنصف الثمن% 10الحق في شراء 
بالإضافة إلى أن ،ركات مجاناً من أسھم الش% 15تم تملیك العمال نحو م1997في عام -5

.تخصیصھ لبند الضمان الاجتماعي والتعویضات للعمالتممن حصیلة الخصخصة جزءاً 
فقد احتلت ألمانیا ،اجتذاب المستثمرین الأجانب ساھم في تسارع وتیرة عملیة الخصخصة-6

وتلتھا الولایات المتحدة ، %14المرتبة الأولى في الاستثمار في شركات الخصخصة بنسبة 
.لكل منھما% 3نسبة فكانت الفرنسا والسوید أما، %4ومن ثم ھولندا بنسبة ، %8بنسبة 

صالات والطاقة والمناجم والبترول امتدت عملیات الخصخصة إلى قطاع البنوك والات-7
. عات الدفاعوصنا

" الخصخصة وعشرون سنة من النمو) "بیراسوترتھاوس(روبرت باترسون، المؤسسة المحاسبیة العالمیة -4
.ف12/7/2003المنعقد بطرابلس في " للمؤتمر الوطني الأول لتملیك القطاع العام"ورقة مقدمة 
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:الخصخصة بجمھوریة البوسنة والھرسك
أعلنت استقلالھا عن الاتحاد الیوغسلافي ، جمھوریة البوسنة والھرسك وعاصمتھا سراییفو

یبلغ و،كیلومتر مربع51.197تصل مساحتھا لنحو حیث ،القرن الماضينھایة التسعیناتفي 
یلیھم و، %48یشكل البوسنیین منھم نحو وعدد سكانھا أكثر من أربعة ملایین ونصف نسمة، 

وتصل نسبة ، %0.6، بینما باقي العرقیات تمثل نحو %14.3الكروات و، %37.1الصرب 
، %15، ثم الكاثولیك %31یلیھم الأرثوذكس ومن إجمالي تعداد السكان، % 40المسلمین نحو 

%. 14بینما الدیانات الأخرى تشكل نحو
من إقلیمین، البوسنة شمالاً وھى أرض جبلیة تغطیھا الغابات وتتكون البوسنة والھرسك 

. الكثیفة، والھرسك جنوباً وھى جبال صخریة كبیرة وبعض الأراضي الزراعیة المسطحة
البوسنة والھرسك تعد أفقر جمھوریات الاتحاد الیوغسلافي السابق، وقد دمر اقتصادھا تماماً 

مما أدى لارتفاع معدلات ،%80یة الحرب لأكثر من خلال الحرب، وانخفض الإنتاج في بدا
اقتصاد البوسنة یعتمد مازال حیث ،البطالة وارتفاع نسب الفقر التي ما تزال مستمرة حتى الیوم

. على المساعدات الخارجیة
یأتي قطاع الخدمات الذي یحقق دخلاً نحو بوسنة والھرسكأھم القطاعات في الأما عن و

قطاع ، ثم یأتي بعدھما %24یلیھ قطاع الصناعة نحو والناتج المحلي، من إجمالي % 66
ي توفر أقل من نصف احتیاجات البلاد، وھو ما یجعلھا تعتمد على الذفقط % 10الزراعة بنحو 

الفحم وخام الحدید والبوكسیت والنحاس فھيموارد الطبیعیةالأھم أما ،الاستیراد لمواجھ النقص
م والكوبالت والمنغنیز والنیكل والطین والجبس والملح والرمل والرصاص والزنك والكرو
. والخشب والطاقة الكھرومائیة

): م1995–1992(نتائج حرب البوسنة 
.أعداد كبیرة من القتلى، والضحایا والأشخاص المتأثرین بما جرى-1
.عملیات تھجیر قسري للسكان-2
.التدمیر العنیف لقیم العیش المشترك-3
الكاثولیك والأرثوذكس والمسلمین (أیدیولوجیا عدم الثقة بین مختلف الأدیاننشر -4

).والیھود
.التحریض وافتعال التوتر بین مختلف الثقافات وغیر ذلك-5

:برنامج الخصخصة
وطبقاً ،حققت البوسنة شوطاً كبیراً في برنامج الخصخصة، كما تسعى لتنمیة السیاحة البیئیة

منھ في % 90(بعد الدمار الشامل الذي تعرضت لھ البوسنة والھرسك أنفوكالة الخصخصة ل
إن إعادة البناء تھدف إلى إنعاش الاقتصاد وإعادة المھجرین وتوظیف العاطلین و،)الجانب المسلم

،یخدم جمیع الأھدافلقانون الاستثمار في البوسنة إلى جانب ذلك سن عن العمل، وتوحید البلاد
، ویمكن للمستثمر الاطلاع على الأوضاع القانونیة ق المستثمرحقووتضمن مشجعةقوانین ھذه ال

یمكن كما والمالیة للشركة أو الشركات التي یرید شراؤھا أو الدخول في شراكة مع مالكھا، 
، ولھ جمیع حقوق المستثمر یحتاجھاللمستثمر نقل أموالھ بحریة للخارج وجلب المعدات التي 

.جلب عمال وفنیین وإداریین من الخارجالمحلي، كما یمكنھ 
:ألآثار المتوقعة لسیاسات الخصخصة في لیبیا-9

ویساعد في ، من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیةالكثیرعلاج یسھم برنامج الخصخصة ب
.وخاصة على المدى البعید، للاقتصادالھیكلیة والمزمنةالاختلالاتتصحیح
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:الاستثمارأثر الخصخصة على -أ
من حیث،لجذب الاستثمارات الأجنبیة والمحلیةأساسیاً تعد برامج الخصخصة محركاً 

، في جذب عدد كبیر من المستثمرین الأجانبھاماً المتوقع أن تلعب الخصخصة في لیبیا دوراً 
.أما للاستثمار المباشر أو للاستثمار غیر المباشر

:والإنتاجیةأثر الخصخصة على الكفاءة -ب
زیادة الكفاءة والإنتاجیة وتحسین استخدام الموارد إلىستؤدي الخصخصة في لیبیا 

متمثل في سیاسات ، والیساعد على ذلكالذي مناخ الالمناسبة والقوانینأذا ما توفرت ،المتاحة
.مالیة ونقدیة جیدة وإطار مؤسسي جید

:أثر الخصخصة على العمالة-ج
القول بأنھ قد تكون آثاره سلبیة متأتیة من عملیة الخصخصة وخاصة في المدى یمكن 

المتوقعة المتمثلة الآثارك ومن تل،ولكن مع مرور الزمن تضمحل ھذه الآثار السلبیة،القریب
في المشكلات الاجتماعیة على مستوى العمالة الغیر كفوءة والعمالة الزائدة عن حاجة 

بما ستثیره من ،التي سیتم خصخصتھا) ذات الإنتاج الحدي الذي یساوي صفر(المشروعات 
لذا فأن ،قلاقل وعواقب سیاسیة داخلیة خطیرة وخاصة في الوقت والظرف التي تمر بھ لیبیا

كبیر من الاھتمام من قبل معالجة قضایا العمالة في ظل الخصخصة یجب أن تؤخذ قدراً 
الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بفترات حروب و،المسئولین عن برامج الخصخصة

ومنھا إعادة تدریب العمالة وطرح ،لتفادي مثل تلك المشاكل،الخصخصةإلىواتجھت بعدھا 
وغیرھا من ،أو تقدیم مكافآت سخیة لمن یترك الخدمة مبكراً ،للعمال في بعض الشركاتآسھم

كتخصیص نسبة من ،ي المراحل الجدیدةتم تقدیمھا للعمال المستغنى عنھم فالتي حوافز ال
توزیع بأوالشركات العامة المخصخصة لتباع على العاملین بھا بأسعار منخفضة، أسھم

. الشرقیةأورباكما حدث في بعض دول ،السندات على العاملین بالمنشآت
:أثر الخصخصة على الأسعار-د

سواء للسلع أو الخدمات بعد تطبیق سعار المستوى العام للأنخفض یمن المتوقع أن 
الخصخصة، نتیجة للزیادة المتوقعة في المنافسة بین الشركات الخاصة التي تعمل في مجال 

،خفض الأسعارإلىفي الاعتبار كل العوامل التي تؤدي الأخذمع ،الإنتاج وتقدیم الخدمات
، المستخدمة في الإنتاجمثل حجم الإنتاج ووفورات الحجم، ومدى تحسن أسعار المواد الخام 

، ومدى وجود فساد في أجھزة حد من تذبذبات الأسعارومدى وجود تدخل حكومي أو قوانین ت
الحكومة أو في القطاع الخاص، ومدى وجود شركات متعددة تنتج نفس السلعة أو الخدمة 

)5(.وبنفس المواصفات، ووجود تشریعات تمنع الاحتكار

:الاستنتاجات-10
العامة، التي كان بالمنشآتتتحمل الدولة اللیبیة أعباء كبیرة في دفع أجور ورواتب العاملین -أ

ورفع ،یكون لھا مردود كبیر في التنمیة الاقتصادیة،من الممكن تخصیصھا لمشاریع تنمویة
.والإنتاجیةمستوى المعیشة 

.الوطني في لیبیاعدم كفاءة القطاع العام وفشلھ الكبیر في أداء دوره في الاقتصاد -ب
حیث فشلت خطط وبرامج وسیاسات التنمیة ،إن الاقتصاد اللیبي لازال معتمداً كلیاً على النفط-ج

.في إیجاد مصدر بدیل للنفط لتمویل المیزانیة العامة
.البیروقراطیة وسؤ الإدارة والفساد المالي-د
التملیك بسبب حجم الالتزامات على الشركات والوحدات المملكة، فقد برنامجارتفاع كلفة -ـھ

.ملیون دینار لیبي1088.4بلغت حجم الالتزامات 
تؤكد تجارب الخصخصة في دول العالم على ضرورة تھیئة كل من البیئة الاجتماعیة -و

ویحتاج برنامج الخصخصة لیأخذ مداه ، القانونیةووالاقتصادیة والبیئة التنظیمیة والإداریة 

2012http://www.aldemokrati.org/print.php،)وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي -5
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وعلى أساس التعلم من التجارب والمراجعة ، الزمني كي یتم على مراحل من دون عجلة
. والتصحیح

معاناة الدول النامیة من العجز في الموازنات العامة، وتراكم الدیون الخارجیة، وتزاید البطالة، -ز
تصبح البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة غیر مواتیة یث، حوضعف التصدیر وزیادة وارداتھا

لكي تؤتي الخصخصة ثمارھا الإیجابیة، في وقت أصبحت الخصخصة لزاماً على الدول 
تمھیداً لعملیة إعادة ،النامیة كأحد الشروط التي وضعھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

.ونادي لندنجدولة الدیون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باریس 
وھكذا نستطیع القول إن الخصخصة لبعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادیة تشكل 

اء الطریقة المناسبة والأقل قضرورة حتمیة للاقتصاد اللیبي، ولكن یجب أن یتم ذلك بعد انت
ضرراً من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة على عامة الشعب، وأن تتم الخصخصة بشكل 

.الأخرىدراسة تجارب الدول الاستفادة من مع ،وتدریجيمدروس 

:التوصیــــات-11
وفسح المجال أمام القطاع الخاص ،تقلیص ھیمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي-أ

مع توعیة إعلامیة ،لیلعب دوره بكل جدیة وفعالیة وحریة،للمساھمة في إعادة بناء الاقتصاد
.ت بالخصوصومراجعة التشریعا،كبیرة لذلك

من منعاً ، ضرورة استكمال الأطر التشریعیة والمؤسساتیة قبل البدء بعملیة الخصخصة-ب
استحواذ مجموعة معینة من الأفراد أو بعض المؤسسات الخاصة على المؤسسات العامة 

.التي سیتم خصخصتھا
.ضرورة التدرج في تطبیق برنامج الخصخصة-ج
.برنامج الخصخصةمراعاة الأبعاد الاجتماعیة في-د
.وجودة السلعة والخدمةالأسعارحمایة المستھلك من حیث مستوى -ه
.یمكن الاستفادة منھادرساً ، جعل تجارب البلدان الناجحة في تطبیق برنامج الخصخصة-و
التعاون العادل بینھما للتحقیق التنمیة إطارالتوازن بین القطاع العام والخاص في إعادة-ز

.الاقتصادیة
ة وبالشفافیة المطلوبة عادلحتى یتم تداول الأسھم بالأسعار ال، ضرورة تطویر الأسواق المالیة-ح

.وبالسرعة المناسبة
.وضع معاییر واضحة لاختیار الشركات العامة المراد خصخصتھا-ط
وذلك بتحدید أھداف مسبقة للعوائد التي ، الحكومةحسن استخدام عوائد الخصخصة من قبل -ي

.یمكن الحصول علیھا من خلال الخصخصة
بإشراكھمالاستفادة من تجربة البوسنة فیما یخص تعویضات الثوار والمتضررین من الحرب -ك

.في عملیة الخصخصة بدل من التعویضات المادیة المباشرة

:المراجعقائمة 
دیسمبر -نوفمبر ، العدد التاسع عشر السنة الخامسة، أقلام أون لاین،السنوسي، بسیكري-1

.م2006
سلسة العلوم ،مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث، )م2006(محمد معین، دیوب-2

). 2(العدد ،)28(مجلد ،الاقتصادیة والقانونیة
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ورقة عمل مقدمة للمؤتمر " في لیبیاالنقدیةالسیاسات "، )م2003(علي عبدالله عبدالسلام،-3
مجلة ،ف2002-12-14لمؤتمر التنمیة الاقتصادیة في لیبیا المنعقد في طرابلس في 

.السنة الأولى نوفمبر،)7(العدد ،التجارة
، التصحیحات الھیكلیة والتحول إلي اقتصاد السوق في )م1999(مصطفى محمد العبدالله -4

.36صالوحدة العربیة، بیروت،البلدان العربیة، مركز دراسات 
الخصخصة وعشرون ) "بیراسوترتھاوس(روبرت باترسون، المؤسسة المحاسبیة العالمیة -5

المنعقد بطرابلس " للمؤتمر الوطني الأول لتملیك القطاع العام"ورقة مقدمة " سنة من النمو
.ف12/7/2003في 
م 2012،)وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي -6

http://www.aldemokrati.org/print.php
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لیبیا-الصناعات التقلیدیة في الجبل الغربي
خلال القرن التاسع عشر

المدني سعید عمر.د
غریان-كلیة الآداب

لیبیا-جامعة الجبل الغربي

اھتم الانسان منذ القدم بالصناعة فاخترع الادوات البسیطة التى كان یستعملھا في حیاتھ 
ات الجویة ولیشعر بالدفء یستر بھ جسده ، ویقیھ من التقلبالیومیة وصنع من جلود الحیوانات ما

حتى یستطیع ان یقاوم الحیاة ، ولیقوم بأعمال الزراعة والرعي والصناعة ، بدأ الإنسان في 
"1"یاتھ الیومیة منذ القدم وأخذ یطورھا حالصناعیة  التى یحتاجھا في الأدواتاقتراع 

ل الغربي في اغلبھا الى عھود قدیمة  یمكن أن نعدھا عمقا ترجع الصناعات التقلیدیة في الجب
النساء من الخامات تاریخیا وتراثا لھا  ومما یمیز تلك الصناعات انھا یدویة یصنعھا الرجال و

أن اغلب تلك الصناعات لازالت حتى إلى الإشارةولابد من ،آنذاك الجبلجود بھا یالتيالمحلیة 
.حافظ علیھ الأبناء  خلفا عن سلفیحیث غدت تشكل تراثاً ب،ولو بدرجة اقلیومنا ھذا

:نذكر منھااشتھر بھا الجبل من خلال ھذا البحث التيویمكننا تتبع ھذه الصناعات التقلیدیة 
:الصناعات الفخاریة 

:تستخدم في حفظ المواد السائلة صناعات فخاریة: أ  
لتوفر المادة الخام التي تتمثل  في وذلك .القدم ذیشتھر الجبل الغربي بھذه الصناعة من

بیوت الجبل الغربي وكانت معظم "2"الطیني في الجبل الغربي ) الطفل(كمیات كبیرة من تراب 
المختلفة وتزین بعض الأواني الفخاریة بنقوش جمیلة الأدواتوإنتاجالطین ن  افرأتحتوى على 

وتنافس المنتج .  ل الغربي یشتھر بھذه الصناعاتومازال الجب"3"تزید في ثمنھا وتستعمل للزینة 
الأصناففخاریة  التى نذكر منھا مایدخل تحت ومن اھم ھذه الصناعات الإفریقیامنھا في شمال 

:الآتیة 

ت عند جني التي تستعمل لتخزین الزیوتستخدم لتخزین المواد السائلة وأھمھا الخابیة :  الجرار : أ
"4"ثمار الزیتون

إناء فخاري یستعمل لتخزین المواد السائلة ، وكذلك لحفظ اللحوم المجففة أو :ر الزی-
وھو لفظ معروف في اغلب انحاء الوطن .مایعرف بالقدید وكذلك ثمار الطماطم المجفف

وكذلك لحفظ اللحوم  المجففة العربي، یستعمل لتخزین المواد السائلة بصفة عامة
المجفف والسمن وتركزت ھذه الصناعة في الجبل طمایعرف بالقدید وكذلك ثمار الطمام

أي بمعنى زارة وتعني اصلا عین ماء او منبع  zaraih، وتعني في اللاتینیة .الغربي
جدول بئر، وحسب تفسیر الرحالة الناصري عن حدیثة عن الزارات او الزوارات 
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نطقة التى تقع غرب طرابلس والزوارات جمع بھذه الممرورهالكبرى والصغرى ، عند 
"5".زواره ، مما یدل على انھا مجموعة عیون الماء 

وھي نوع من الاواني الفخاریة التى تستخدم في تخزین المواد السائلة، وكان :العبارة-
وفي اللھجة اللیبیة " اللاقبي" یستخدم كوعاء للخمر خاصة لعصیر النخل المعروف باسم 

ثم خصص .. المقدار المكیال أصلا أو " عبار"تعني " عنھا على فھمي خشیم كما یعبر
"6"". دن"لھذا الوعاء للخمر ، یكافئ بالضبط العربیة الفصیحة 

رة فھي قد تكون تسمیة جاءت خصیصا للجره الصغیوھي اناء فخاري صغیر :الفرخیة-
ان تكون ولكن الارجحبة فكانت فرخیھ ،ثم أضیفت یاء النسالجرة الكبیرة" فرخھ " 

"7".فرخیھ عن فخریة التى ھي أصلا فخاریة أي مصنوعة من الفخار

:تستخدم في البیتفخاریة صناعات 
یستعمل للماء والإبریقالبرادة والمشربة ، منھا تستعمل للشرب ،فخاریةوھي أواني :  القلل  :ب

.الجرة والبرادة لحمل وتخزین المیاهالسكان مثل إلیھالصلاة كما یحتاج لأداءعند الوضوء 
.وغیرھا
وھي التى یبرد فیھا الماء ، فاذا قلت براد بالتذكیر ، فانھ إناء اعداد للشاي ، وجمعھ :  البرادة 

برارید أما جمع براده بمعنى جرة تبرید الماء فھو برادات وھذا من تسمیات الاضداد فإن إناء 
فالأولى تعني السخان وأطلق اللیبیون علیھ اسم سخان الشاي لایبرد في الحقیقة بل ھو یسخن

"8". على إناء إعداد الشاي

: الباقول
وھي ذات مقبض صغیر لاتتعدى لترین من الماء "  جُریرة" وھي جمع باقولة أي 

حیث ترجمھا الأستاذ خلیفة "  Poccale" وتستعمل في الشراب ، وفي معجم اللغة الایطالیة 
".التلیسي" فإنھا وعاء فخاري لحفظ وتبرید الماء)  عربي/ایطالي قاموس( التلیسي 

وعاء صغیر ذو غطاء محكم من الفخار المطلي یضُع فیھ ، وسمیت مخفیة لانھا : المخفیة : د 
" 9". تخفي  أشیاء المنزل الخاصة بھا عن الانظار والأیدي  سواء وھي عربیة فصیحة مخفیة

- :أدوات الطھي وتقدیم الأكل
ومن الاكواب الفنجان والقدح ، وأھم الصحون والصونیة والمعجنة ، : الاكواب والصحون : ج 

وھي الطبق الصغیر الذى یقدم فیھ الطعام ، ویكون مصنوع من الفخار وھي كلمة "10"التبسي
وكذلك ) لمناسبات الاجتماعیةطبق یوضع فیھ الطعام ویستعمل عادة في ا( .تركیھ فارسیة الأصل 

كاس الذى یستعمل في طھي الكسكسي  ، والمعجنة في الأصل كانت للعجن والعجین ر والكسدالق
وتعرف بالصحون الكبیرة ویكون سفلي من الداخل ویقدم في الكسكسي أو الأرز او البازین ثم 
صارت تقدم فیھ الطعام لبعض منھ ولیس كل انواع الطعام ، كما كان ھناك الحماس الفخار 

ح والشعیر لاعداد طعام البازین والزمیطة الا أنھ تطور بعد ذلك فأصبح یصنع یستعمل في القم
. من المعدن ، لایزال یستخدم الى الوقت الحالي
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: الصناعات الصوفیة
:صناعات تستخدم للباس 

تمثل ھذه الصناعات الحرفیة الاولى في النشاط الاقتصادي ، باعتبارھا المصدر الرئیسي 
.سكان من الملبس والغطاء والفرش لتغطیة احتیاجات ال

تعتمد ھذه الصناعات على المواد الخام المتوفرة محلیا كصوف الأغنام ، وشعر الماعز و
: ل التى یتم من خلالھا صناعة العدید من المنتجات وأھمھار الإب، ووب

و شتاء اعلى الرداء الرجالي ، سواء المستعمل فیھ في فصل الیطلقوھو لفظ شعبي :*الحوالي: ا
وغلة في القدم منذ زمن الرومان فترات المیرجع تاریخھ الىنوع من الاردیة والصیف ، وھو

التى تأخذ بعضھا في التأثر بالروح الاغریقیة عند بدایة ابتكارھا الروماني والتى عادة والاغریق 
ھ موظفي الدولة مایكون لبسھ بواسطة النوجامیة التى بواسطتھا تم لبسھ او ارتدائھ ، وقد استخدم

الرومانیة وھي زي منقوش ویصنع من الصوف ثم بعد ذلك من الحریر ویرتدیھ الرومان في 
"12". المختلفةالألوانالمناسبات ولكنھا استخدمت 

.والغزل جوعند صناعتھ یمر بعدة مراحل مھمة منھا الغسل والتجفیف ، والفرز ، والجل
لجغرافیة والمناخیة على الانسان ، نوع تلك الصناعة التى لقد فرضت البیئة بكل ظروفھا ا

قامت  بشكل قطعي للتأقلم مع البیئة ، وخاصة منطقة الجبل یختلف مناخھا من مناخ سھل الجفارة
التى تتفق مع الأدواتمن أنواعان یصنع الإنسانوبالتالي حاول خاصة في فصل الشتاء ،

ات المحلیة التى تمثلت في صناعة الحوالي او ظروف بیئتھ ومن ھنا برزت بعض الصناع
و الحولي  حسب وھي من أھم المصنوعات التي أبدعت فیھا النسوة في صناعتھا "13"الجرود 

ماوضحھ احد الباحثین الذى تصدت دراستھ في ھذا المجال بانھ رداء صفیر رجال نسائي ، 
ھا یطلق علیھ عاف فأغلظ، ویصنف على ثلاثة أضمخصوصةمستطیل الشكل یرتدي على ھیئة 

أوسطھا یطلق علیھ حوالي وأرقھا یطلق علیھ جرد، والحولي یعرف ایضا بالحرام  )  عباءة ( 
6-4( وھو عبارة عن قطعة منسوجة من الصوف الخالص بمقیاس طولي " احرامات " وجمعھ 

ي یصنع والحولوھو الزي التقلیدي في ولایة طرابلس الغرب، "14ا".وعرض متر ونصف ) متر 
وتخلیصھ من الشوائب، ثم تأتي جمع الصوف وتصفیفھ،من الصوف حیث تتولى النساء مھمة 
تصنع من الصوف الأبیض أو والعباءة"15") القرداش(عملیة الحلج بواسطة أداء یدویة تسمى

م تستخدم المغزل لصنع الخیوط وھو مایسوى على مقعد وأنواع الخیوط ودرجات من ثالأسود
وعادة یكون لونھا أسود أو بني والمتداولة في منطقة ،صر وھو كما ھو موضح الطول والق

وھو رداء تقلیدي یرتدیھ الرجال، ویكون رقیقا او سمیكا حسب نوع الخیط )الوزرة(باسمالجبل 
ویلبس"16""ین الا قلیل المستخدم في نسجھ ، ویصل طولھ أربعة أمتار ونصف، وعرضھ متر

.لیزید الرجال جمالا ورونقاً ولا تزال ھذه الصناعات لھا شھرة في الجبللشتاءأحیانا في فصل ا
الأردیةأنواعاشتھر بصناعة الحوالي والأردیة لجودة التيمدن الجبل الغربي من ضھاوتأتي بع

تصنع في نالوت ویفرن وفساطو للاستعمال المحلي والتصدیر الى طرابلس التي
نسبة الى الجبل الغربي ویذكر كاكیا بأنھ یصنع في الجبل الحولي الجباليبویعرف "17"وتونس

في فتراوح سعر القطعة الواحدة حیث ته یكون مرتفعاً سعرووبالأخص في المناطق سالفة الذكر 
. ودخل للولایةللأھاليیؤكد المردود الاقتصادي قرش وھذا ما100-80مابین 1890عام 

.الى تلك المدینةبالجرد النالوتيواشتھرت بھ منطقة نالوت حتى صار یعرف"18"

وھي من اغطیة الرأس القدیمة في عصور مختلفة ، الخاصة بالمرأة  في مناطق البدو :العصابة -
فقد جاء معبرا عن اصلھا العربي في كتاب فقھ اللغة للتغالبي، وتحدید استعمال لفظھا ولباسھا فإن 

قة الجبل الغربي خاصة مناطق الاریاف ، نشر ھذا اللباس في منطیما ك" 1"العصابة للرأس 
. الزنتان ، الاصابعة ، القوالیش، الشقیقة، مزده

وھو كما جاء في كتاب ) بالیخنق( العربي الأصلیأتي ھذا اللفظ بشكل محرف من :البخنوق -
".17"البخنق خرقة تلبسھا المرأة لتغطي بھا رأسھا " فقة اللغة 
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تغطى بھ المرأة عند خروجھا من البیت وھو عبایة وھو غطاء صوفي مصنع من الصوف ت
الفراشیة حالیا ، ولھ عدة أشكال حسب كل منطقة فعلى سبیل المثال لا الحصر یرتدیھ اھالي 
الزنتان اللون الازرق ویوجد  بھ نقش وبعض من المناطق المجاورة لمنطقة الزنتان یكون شكلھ 

. أبیض اللون دون صباغة أونقشات

:دم كأغطیة في فصل الشتاءصناعات تستخ
والصناعات الیدویة في المدن الرئیسیة المنتشرة في الولایة وخاصة لحرفي ساد  الانتاج ا

. ، فكانت صناعات بسیطة تلبي حاجة السكان المحلیةبالجبل الغربيالمناطق الساحلیة والدواخل
: ومن أھم ھذه الحرف

دخل في صناعتھا الصوف، وشعر الماعز ووبر الإبل توھو من الفرش الكبیرة الذي: الحمل : 1
، وتصنع على شكل مربع في خطوط طولیة تأخذ ألوانا مختلفة ،وقد اشتھرت بھ مناطق 

. ، ویستخدم كغطاء في فصل الشتاء"18"الاصابعة بغریان، وورشفانھ 
فھا البیضاء وأھمھا الأغطیة الشتویة كالبطانیات المتمیزة بلون أصوا: الأغطیة والفرش: 2

"19"المخططة بالأصواف البنیة والسوداء 

وھو من الفرش : ویصنع من الصوف الخالص ، ویستخدم كفرش أو غطاء، والكلیم: والمرقوم -
مل ، وغیرھا ویصبغ للھ أشكالا زخرفیة كالغزال ، والحالصغیرة التى تصنع من الصوف ، تتخ

"20"بالألوان المحلیة المتوفرة 

وھو نوع من المنسوجات كان یستعمل في تغطیة الأسرة، وتزیین جدار الغرفات :المرقوم : 3
وفرش لھا كما یستخدم عند القبائل الداخلیة في الأریاف، كأغطیة خفیفة أثناء التنقل في الرحلات 

تصنعھ النسوة من خیوط من دبر الطویلة، ویستعمل في صناعتھ الصوف المحلي، وعادة ما
تھ اعتمدت على الشعر بشكل رئیسي ، ز بجانب الصوف ، إلا أن صناعالجمال، وشعر الماع

ویعتبر المرقوم من اطول الاغطیة والمفروشات على الاطلاق فطولھ كان یبلغ خمسة عشر 
. دراعا أما عرضھ یبلغ اربعة أذرع

حیث تستحضر من نسیج مختلط من الصوف ووبر الابل أكبر مخدة وھي : الوسادة -
محتویات البیت، وتسمى ایضا المخدة وھي من الالفاظ العربیة التى تستعمل من ضمن 

اطلقت على الوسادة او المصدعة ، وقد كانت تخاط على شكل جیب صغیر یكون محشوا 
. والخام ، یتوسط كلما دعت الحاجةبالصوف 

:صناعات تستخدم للوقایة من البرد وسكن الأسرة
ھذه التسمیات الثلاث تعلق في البادیة "  العشھ البیت ، الخیمة ، " ویشمل :*البیــت -

، یحتاج الانسان الى مأوى تأویھ وتقیھ من حرارة الشمس على معنى واحد وھو البیت
وشده البروده فحاول أن یصنع ما تجود بھ البیئة من مواد خام فقام بصنع بیت او خیمھ 

: ا على نوعینوتحاول تصنیفھ"  البیت" او عشھ الا ان ھذه التسمیات واحدة 
ذراعا 20الى 10-5بیت الشعر یتكون من الفلیج  ذات اطوال متعددة من : الأول -

فلیجا  حتى اصبح 20فلجة الى 10بمقاس ذراع الرجل ، ویتكون البیت عادة من 
یضرب بھ الامثال فیقال فلان لھ بیت كبیر ویدل على مكانتھ الاجتماعیة في المجتمع 

ر الذى یكون في داخلھ منقسم على اثنین مكان للرجال ومكان للنساء ویعد ھذا البیت الكبی
. فلان ولد بیتفیقال لھ ویضرب بھ المثل "  فیلة عصرة" ویعد 

أما عملیة نصب البیت فیحتاج الى الكربة وھي تضُع في منتصف البیت وتصنع من 
الذى یضئ بھ الخشب وعادة مایكون طولھا اقل من متر ، ثم تأتي بالركیزة وھي العمود

البیت والركیزة  لھا دور في اقامة البیت للأعلى ، حتى یتم نصبھ وھناك مثل شعبي 
مشھور ومعروف لدى عامة الناس خاصة في المناطق البدویة اذ القاطر أي قطرات 
المطر عند ھطولھ وین یعدو سكان لبیت وھذا المثل یقال لكبار القوم الذى لھم مكانة 

".23" اجتماعیة في الأسرة
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والطنب ویحتاج البیت الى الطنب لنصبھ وھو الحبل الذى یمسك بھ البیت ، وعادة یكون 
البیت اكثر من عشرة اطناب وكل ماكان كبیر تكثر فیھ الاطناب وھناك مثل في البادیة 
یقال للرجل على سبیل الاستھزاء یاطنب، في حقیقة الامر ان الطنب یشكل مقرا أساسیا 

البیت الى اعلاه ، وعادة تكون الاطناب مصنوعة من بنات الحلفا او من مقومات بناء
القدیم الذى ینبت في المناطق الجبلیة ، والطنب كلما یكون قصیر تكون فعالیتھ أقوى 

، خاصة مقاومة العواصف والریاح القویة ، ضعیفةوكلما كان طویل تكون فعالیتھ 
بھا البیت، ویكون الشراع وھناك الشراع وھو عبارة عن مجموعة عصي ینھض 

" الامامي اطول من الخلفي اما بقیة الشراعات الاخرى تكون قصیرة وقریبة للأرض 
24   "

وعندما یتم نصبھ یوضع امامھ كومة من الحطب توضع في شكل دائري وھي بمثابة 
. سیاج المنزل حالیا

: العشة -
من الرفع من بقایا وتصنع وھي على شكل البیت الا انھا تستعمل في فصل الصیف 

الملابس او الاقمشة الغیر جیدة وعندما یكون الانسان غیر كریم وعدم معرفتھ بعادات 
"25". وتقالید المجتمع یقال لھ فلان ولد عشھ على سبیل الاحتقار او الاستھزاء

وھو وعاء صوفي لھ جیبان یوضع على كتف الدابة ، أو المترجل لنقل : الخرج -

"  " وھو كما ھو موضح بالشكل رقم لمختلفةالحاجیات ا
الأمتعةوتصنع من نسیج مختلط بین الصوف والوبر والشعر ، تستعمل في نقل :المخلاة -

وتستعمل  أیضا لحمل العلف للخیل حیث تعلق في رأس "26"وھي اكبر من الخرج 
.  الحصان او الفرس ، لتأكل مابداخلھا

یصنع من الشعر او الوبر، ویستعمل لحفظ الحبوب وھي عبارة عن كیس كبیر :الغرارة -
.وتخزینھا واشتھرت النسوه في غریان بصناعتھ ویعد من أجود الأنواع

: الصناعات الجلدیة
:تخدامات الیومیة للفرد والأسرة صناعات جلدیة للاس: أ 

ا، ودقة صنعھا انتشرت ھذه الصناعات في معظم مناطق لیبیا ، واشتھرت بجودتھا وأناقتھ
وقد وجدت ھذه الصناعات مكانھا في . "27"فقد ضارعت مثیلاتھا  من الصناعات الأوروبیة 

الجبل الغربي منذ القدم ، وتصنع من جلود الحیوانات بعد دبغھا ، وصبغھا بنوع خاص من جذور 
وانھا ، وكذلك یھا الشب والملح لتثبیت ألتنمو في الجبل الغربي ، ویضاف الالتي)الدباغ(أشجار 

"28"الروبیا ، وغیرھا ونبات  لدباغ أیضا وھي قشور الرمان ، تستعمل في اأخرىھناك مواد 

والي ولایة طرابلس النوع من الصناعة حیث أكد وكیل كما شجع الولاة العثمانیین على ھذا 
في بعض یوجدھبأنبھالغرب في رسالة بعث بھا الى قائمقام غریان یحثھ فیھا على العنایة

"29".مسلاتھ ، ویذكر انھ یمكن الاستفادة منھ في عملیة الدباغ أراضي

من أشھر المصنوعات ھي وتمیزا لھا عن القندرة ، : الرجالیة والنسائیة ) الأحذیة( البلغ -
تصنع من الجلد ، وتنقش وتزخرف بخیوط حریریة، التيالجلدیة في الجبل الغربي  

كما تصنع سروج الخیول المزخرف بعضھا بالفضة ، وتمتاز بكونھا بدون كعوب ،
"30"، وأحزمة البنادق وأغلفتھاوفوأغلفة السی
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، وتدبغ من الداخل وتصنع من جلد الماعز بعد ازالة الشعر من الخارج: الشكوه-
، ن بعد خضھ ، واستخراج الزبدة منھ، وتستعمل لحفظ الحلیب وتحویلھ الى اللبوالخارج

ع الجبل خاصة المناطق البدویة التى تقوم بتربیة الحیوانات والماعز وھذه تنتشر في ربو
الجلود كانت منذ القدم تشتھر بدباغة التيھذه المدن مدینة غدامس أشھرومن مثلا ...
"34"

ویصنع في الجبل الغربي القرب لحفظ ) الدبس(وتستعمل لحفظ السمن والرب - :العكة -
لجلود لحفظ الدقیق، واللحوم لحمایتھا ، التي تصنع من المیاه والمزاود التي تصنع من ا

، الصغیر أو مایعرف بالجدى أو القباف صغیر السن التى لاتتعدى السنةجلود الماعز
. والدلو لاستخراج المیاه من الآبار

ان ، حیث یسلخ دوانات كبیرة السن من الماعز أو التصنع من جلود الحیو: القربھ -
وتعني .  لایتم فیھا شق الجلد أي بمعنى یسلخ بعد قطع رأسھھخاصالحیوان بطریقة 
ان القربھ من الاسافي ، كما یذكر ابن سیده قولھ القربھ الوطین من " القربھ من قرب 

.اللبن 
: الصناعات المعدنیة والخشبیة والحجریة

:صناعات حجریة وتتمثل في 
:الرحاة

الاستغناء عنھا ، بھا یطحن الحبوب الذى یعتمد ن، ولایمكوھي جزء مھما من مكونات البیت
علیھ في اعداد الطعام وقوت الأسرة ، وعندما تطمن المرأة فتنسجم مع غنمھا ، وتعبر عن 

) زریتك رحى ما أدرى وسلم لنا من اشتراھا ( اعجابھا حیث تقول 
ھ منطقة ر، وتشتھر بوھي تصنع من الحجر وتستعمل في طحن الحبوب وخاصة القمح والشعی

.جناون بجادو  ومنطقة غریان وذلك لوفرة الصخور
المنزلیة كالقدور ، والأواني وأدوات الأدواتالحدیدیة والنحاسیة في صنع المنتجاتتمثلت و

الفلاحة، كالمنجل والمسحاة ، والمذاري والفؤوس والملاقط والمسامیر ، والأقفال ، السلاسل، 
"35".الیھود اشتغلوا بھذه الصناعات أیضاولجام الخیل، وحدواتھا ، ویذكر ان

.  كما اشتھرت منطقة الرحیبات  أولا بوجدید بالمحاریث الخشبیة لاستعمالھا في حراثھ الأرض
في الجبل الغربي بكثرة ، وخاصة الزیتون ، الأحجاروظھرت الصناعات الخشبیة لتوفر 

ازم بیوت الشعر ، ومقابض السكاكین والبطوم ، والسدر فصنعوا منھا المحاریب، والھوادج ، ولو
"36".،والمناجل والمذاري وسقوف المنازل

: الصناعات السعفیة
تعد من الصناعات التى اشتھرت بھا الولایة خلال العھد العثماني حیث توفر السعف في 

ان الحصیرة التى تصنع منھا الحلفمناطق الواحات التى یتواجد بھا النخیل فكانت ھناك نوعان م
ویلقى الطلب دائما على النوع الأول المصنوع من " اتایاالك" صیرة التى تصنع من سعف والح

الحلقات وھذا النوع یلقى طلب حتى من خارج الولایة ، فكان یصدر الى حیث بلغت الصادرات 
سكان الولایة كفرش ارضي لبیوت یستعملھفكان "37"جنیة استرلیني 8000الى 7000من 

اجد وتستمد الحرفي بتحقیق بعض المزروعات كالتمور ، والزیوت ، والشعیر، وأیضا للمس
. غیرھا 

:منھاوالحلفا القدیمفقد كانت العدید من الصناعات الیدویة على سعف النخیل
وقد اختلفت ھذه من مدینة ومدینة فأھتم الغدامسیون بصناعة ھذه الاطباق حیث : الأطباق: 1

. ة نظرا لسھولتھا وعدم تعقیدھاویشترك فیھا افراد الأسر"38"ھذه الواحاتوفره المواد الخام في 
. وغدامس كذلك لوفره أشجار النخیلالحرفةوكذلك منطقة درج تشتھر أیضا بھذه 
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یقوم بصناعتھا عادة الرجال والنساء على حد سواء ، وتعمل على نقل الحاجیات : القفة : 2
بحركة الاھالي وخاصة في الأسواق لصیقةھذا النوع وھي والامتعة ، اذ لایخلو أي بیت من 

. "39"للبیع او الشراء
تستعمل في تصفیة القمح والشعیر  عند درسھ ، ویضرب با في ومن القدیم تصنع: المیدونة 

الامثال الشعبیة فیقولوا  القفة تعزر في المیدونھ ، وھم من مادة خام واحدة وھي القدیم سواء ، 
ینطبق على الانسان  عندما یسخر من أخیھ الانسان وھم  من صنع واحد دما ولحما ، وھذا المثل 

بصناعة شباك الحلفا والقدیم وكذلك لحمل ) الجبل الغربي ( وكذلك تشتھر منطقة تاغمة بیفرن 
"40". شعیر بعد درسھ على ظھور الجمالالتبن والمنتج من القمح وال

یوضع على كتف الرجل لوضع علف الحیوان على كتفھ وھو مصنوع من نبات الحلفا: الحماري 
.  ویقوم بجمع العشب كعلف للحیوانات

-كما أشتھر منطقة الشیاب بالرحیبات ببعض الصناعات المصنوعة من الحلفا مثل الحصر
بإشكالھاالبرادع  التى تستعمل في ركوب الحیوانات وكذلك العدائل لنقل الزرع وكذلك القفاف 

"41".اعة الحبال بجمیع أنواعھاوصنالمتعددة

لحملھا ، وكانت تستعمل في الألیافوھي أقل حجما من القفة ، یوجد بھا حلقات من : العلاقة : 3
، حسب التقالید في بعض المناسبات الأمتعةلحمل أیضاحفظ احتیاجات الأسرة ، ویستعمل 

. كالأفراح مثلا
"42".من الحبوبالمرطھسمیت بھذا الاسم لحمولتھا ربع : الربعیة : 4

وھي على شكل دائري او مربعة وتصنع من جرید النخل ویكون لھا مقبضا ، : المروحة : 5
عدة ألوان وتستعمل عند شده الحر، وكانت تستخدم في المساجد عند اشتداد درجة وزخرفت ب

.الحرارة 
:الصعوبات التى تواجھ الصناعات التقلیدیة

واجھت الصناعات التقلیدیة في الولایة بصفة عامة ومنطقة لقد تعددت المشاكل التى 
وازدھار وتدھور الصناعة مرتبط الى حد كبیر بالظروف الطبیعیة والمناخیة الجبل بصفة خاصة

وخاصة صناعة .فالریاح لھا اثر كبیر على الحركة التجاریة خاصة تجارة القوافل التجاریة
، فاذا كانت معدلات سقوط معدلات سقوط الامطارالتى تعتمد علىحرف المنسوجات والجلود 

الامطار كافیة یستفید منھا مربیي الحیوانات، وتكثر المواد الخام المتمثلة في جلود الحیوانات 
والصوف لاستخدامھ في صناعات محلیة كالجرود والحوالي وانتقال المنطقة من مستوردة الى 

.مصدر، عندما تنعم بالخیرات
اكل السیاسیة فتؤثر على الحرفیین في وضع ضعیف أمام الأجنبي المقیم في الدولة وأما المش

العثمانیة الذى استفاد من نظام الامتیازات وقلة الضرائب المفروضة علیھ وكذلك رسوم الاستیراد 
اضافة الى المعاھدات التى دخلت "45"والتصدیر، التى كان یدفعھا الاجنبي مقارنة بالمواطن 

لعثمانیة فیھا ، وكان لھا اثر سلبي على الصناعات الحرفیة، ومن أھم ھذه المعاھدات الدولة ا
، التى  فتحت بموجبھا البلاد العثمانیة أمام البضائع الاجنبیة 1838المعاھدة العثمانیة الانجلیزیة 

دون ادنى أعاقھ ، وھذا ما نتج عن إعاقھ وضع الصناعات العثمانیة في وضع سئ ، ومن ھنا 
. أت المنافسة بین الصناعات الغربیة والصناعات العثمانیة على أشدھابد

وسرعان ما تدھور النشاط الاقتصادي بسبب الاحتلال الایطالي الذى بالالاف المؤلفة من 
الجنود والضباط والموظفین ممن اعتادوا على حیاة مترفھ بالمدن الایطالیة ونزحت منھم طواقم 

"46".أن ینشط في ھذا المجالفنیین مھره استطاعوا 
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صناعات فخاریھ صنعت بمنطقة القواسم بالجبل الغربي
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:الھوامش

*
د  ر عن ادس عش رن الس ف الق ذ منتص ة، من ل نفوس ة بجب ة المعروف ى المنطق انیون عل ق العثم أطل

جبل الأخضر في شرق البلاد، حیث م بأسم الجبل الغربي تمییزاً لھ عن ال1551مجیئھم للبلاد عام 
ن  ل م واء الجب ى ل ق عل یم الإداري، وأطل ھر التنظ ةض ذه المنطق رقا، وأن ھ ھ ش ى ككل دة إل الممت

اءً أو  ھ قض ة معین التسمیة تعتمد أساساً على تحدید سكاني یضم مجموعة من قبائل مستقرة، بمنطق
مت  ي رس ة الت ة إداری رائط طبیعی ود خ دم وج راً لع ھ ، ونظ ذاناحی واء وھ دود الل ى ح ود إل یع

دود  م الح تم برس المواصفات التي تبعتھا السلطات العثمانیة ، في إیالة طرابلس الغرب والتي لم تھ
. الإداریة الجغرافیھ لكل قضاء أو ناحیة والتي انصب إھتمام الولاة في تحدید الوحدات الإداریة 

اني ، لمزید من الاطلاع  ینظر المبروك محمد موسي، الانتفا د العثم ل ضات الشعبیة في العھ الجب
.2014الغربي ، انموذجا،  بحث مقبول  للنشر مجلة جامعة الجبل الغرب 

106ص –م 1886/ مالیة 1302، 11سالنامة طرابلس الغرب ، العدد 1
5صـ -8ش ، سجل رقم . م.دار المحفوظات التاریخیة طرابلس ، س 2
م محفظة المخابراط.ت.م.د3 ة رق ة ، وثیق فر 23( 282ت المرسلة من عموم الولای ـ 1327ص ھ

1909مارس 1/
اني ، 4 اني الث د العثم رب ، خلال العھ عبد الله القمودي ، الخزف والاصناف في ولایة طرابلس الغ

143م صـ 2001قسم التاریخ ، جامعة الزاویة ، 
.عبد الله القمودي ، المرجع السابق ، الصفحة نفسھا

ان 1911-1551العربي الزروق ، غریان في العھد العثماني 4 ة ام درم تیر ، جامع الة ماجس / رس
.ومابعدھا140، ص 2006السودان 

ث 5 دد الثال الصید أبو ذیب ، الحیاكة والتطریز في العھد العثماني الثاني ، السنة السابعة عشر ، الع
.79–78، صـ 1997، 37، تسلسل 

144القمودي ، مرجع سابق صـ عبد الله5
1971التلیسي ، دار الفرجاني ورو، لیبیا اثناء العھد العثماني الثاني ، تعریب خلیفة فرانشیسكو ك6

80، ص
1890سبتمبر 3030دار المحفوظات التاریخیة طرابلس ، محفظة الجبل ، وثیقة بلا  رقم ، في 7
دد تیسیر بن موسى ، الصناعات والمصو8 راث الشعب الع ة ت غات اللیبیة في العھد العثماني ، مجل

.87، ص 1993التاسع ، السنة الثالثة ، طرابلس 
نة سالم سالم شلابي، 9 عب ، الس راث الش ة ت ة ، مجل ة اللیبی رف التقلیدی ، 17اولویات من بعض الح

.67صـ ، 1997، سنة 37العدد الثاني ، 
ة 12مجلة تراث الشعب سنة) النسیج(لیدیة سعید حامد، من صناعاتنا التق10 ددان   ،3المجل -3الع

97، صـ1993، 4
84تیسیر بن موسى ، الصناعات والمصنوعات اللیبیة في العھد العثماني ، صـ 11
المصدر نفسھ 12
35عقید محمد البربار ، المصدر السابق صـ 13
63سالم شلابي ، المصدر السابق صـ 14
ة : ید من التفصیل ینظر لمز15 اني ، مجل اني الث د العثم ي العھ یج ف ة والنس ب ، الحیاك و ذی ید اب الص

81ص 1997تراث الشعب ، السنة السابعة عشر ، العدد الثاني ، طرابلس ، 
111كاكیا ، لیبیا ، خلال العھد العثماني الثاني ، صـ 16
63سالم سالم شلابي، المصدر السابق صـ 17
ا18 اني ، عف اني الث د العثم لال العھ ي خ ع اللیب ي المجتم رأة ف ى، الم د عیس ، 1911-1835ف محم

.181صـ 2013دراسة تاریخیة وثائقیة ، وزارة المجتمع المدني ، 



م2017یولیوسع عشرخلال القرن التالیبیا –الصناعات التقلیدیة في الجبل الغربي 

179)العدد الرابع عشر ( مجلة الباحث 

راث 19 ة ت ي ، مجل عبي اللیب الھادي عبد العال حنیش ، أدوات ومعاییر الكیل والقیاس في التراث الش
44، ص1996العدد الثاني ، طرابلس ، الشعب ، السنة السادسة عشر،

98أحمد منسي ، المصدر السابق صـ 20
64-63سالم شلابي، المصدر السابق صـ 21
143-142كاكیا ، المصدر السابق ، صـ 22
48-47، صـ 1916عقیل البربار ، دراسات في تاریخ لیبیا الحدیث ، فالیتا ، مالطا ، 23
ق* ذى یطل و ال ولي ھ ولي الح ة وح ولي ورق ي وح ولي حلال ال ح رآة  فیق ل والم اس الرج ى لب عل

رأة  بة للم داه بالنس ا ع ر أم وف وحری حصیرة ، ویرى البعض بأن الحولي ھو الذى یصنع من ص
ون  ر ویك ن العم نة م ول او س غ الح دما یبل روف عن ي الخ ولي تعن رداء ویرى البعض ان كلمة ح

ف قابلا للجز ، وھي كلمة متداولة فعلا خا ع التعری جم م ة تنس ي كلم رقیة وھ ة الش صة في المنطق
ولي ، عبیة ، " الأول للح ناعات الش حاب الص ون وأص ي ، الحرفی ادي المغیرب د الھ ر محم ینظ

75صـ 2009منشورات للمركز الوطني للمحفوظات التاریخیة ، 
ا ز جھ رابلس ، مرك ي ط عبیة ف ة الش ن الالبس تعمل م لابي ، المس الم ش الم س ذلك س ین وك د اللیب

59، صـ2006للدراسات التاریخیة 
74صـ 2001علیھ عابدین ، تاریخ الازیاء في العالم عبر العصور ، دار الفكر العربي، 

274صـ ... خلیف سالم الاحول، یھود مدینة طرابلس الغرب ، 
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تطویر الفكر السیاسي اللیبرالي

أبوالقاسم أحمد أبوھدیمة.د

عضو ھیئة التدریس بكلیة الاقتصاد 

جامعة الزاویة

:المقدمة

في القرن العشرین –الذي بشر بھ عصر النھضة  والإصلاح الدیني –یبدأ العصر الحدیث 
من العوامل ةولقد كانت مجموع–سام وبالذات الصراعات المحلیة و الدولیة نتیجة لأحداث ج

لم یكن من وات ایة و الاقتصادیة و الدستوریة ھى جوھر الخلافات و العدعوالاجتماالدینیة 
بثورة البروتستانت ) م 1649-م 1618( حرب الثلاثین عام فاشتعلت . الیسیر التغلب علیھا 

فمثلاً في ،تسع نطاقھ لیشمل أغلب القارة الأوروبیةما أمتد الصراع و اروبا ثم سرعانفي أو
أما ألمانیا التي كانت المسرح الرئیسي ،یطالیا حتى بریطانیاافي حروب أھلیة وثورات امتدت

ولم یحقق أي من البروتستانت . الاجتماعیة و الاقتصادیة للعملیات فقد تضررت من كل النواحي
ھل من المعقول أن یحدث ھذا الدمار : رز سؤال ومن ثم باً حاسماً على الأخر أو الكاثولیك نصر

مفعل الصراع الدیني ؟ –المادي و المعنوي –

البحر الأبیض المتوسط یمثل مركز الصدارة في حركة التجارة من ناحیة أخرى فأن 
ولكن " رة والمعمقلب " ، عاشت بریطانیا بعیدة عن في عصر الكشوف الجغرافیة، الحضارةو

، إذ تحول بذلك مركز فیما وراء البحارھذا الموقف تبدل مع الكشوفات الجغرافیة و التوسعات 
الاھتمام العالمي من حوض البحر المتوسط إلى شواطئ الأطلنطي في أوروبا الغربیة حیث 

لى أن ع،و الصناعیةالتجاریة ، والذي ساھم في نفھتھمابحرييأصبحت بریطانیا مركز عالم
د وضع شھأضف إلى ھذا أن القرن السابع عشر قد . تحتل مركز الصدارة بین الدول الأوروبیة 

و الطب و الملاحة البحریة و الفلسفة والفكر لك البلاد في مجالات العلوم أساس تقدم ھائل في ت
تھا قوورة ذحیث بلغت فیھ " . قرن بریطانیا " سم یلقب باو أن كان القرن التاسع –السیاسي 

.في التاریخ البریطاني ثر القرون انتاجیة كن القرن السابع عشر ھو أفإ. المادیة ونفوذھا العالمي 

ظھرت العدید من الأفكار التي على الساحة الأوروبیة و بالرغم من تلك الأحداث التي طغت 
الشعبیة من وظھور فكرة المشاركة في الحكم الألھيسیطرة الملوك بسقوط نظریة الحق أنھت 

.جتماعي لاخلال العقد ا

: لبحث ھجیة حول ھذا ابعض النقاط المنبراز ویمكن إ
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:أھمیة البحث : أولاً 

تعبیر والذین الإذا جاز ھذا یبرز مفكري العصر اللیبرالي في كونھالبحث تنصب أھمیة ھذا 
الشعب عن ممارسة صاء الملوك وسیطرة الكنیسة على زمام الأمور و إقحاولوا نقل سلطات 

.الحیاة العامة وخصوصاً في المشاركة السیاسیة 

:شكالیة البحث ا: ثانیاً 

تطور الفكر حوللات و التي ترتكز حول دور المفكرین و الفلاسفة اؤستالعدید من التطرح
ار على ر تلك الأفكیودور أوروبا في ھذه النھضة الفكریة في القرن التاسع عشر ؟ وتأث،السیاسي

ارس ن عھد الاستبداد إلى عھد جدید تممنساني ؟ وھل كانت ھذه الأفكار نقلة التاریخ السیاسي الإ
نھا ؟فیھ الشعوب حقھا في إدارة شؤو

:فرضیة البحث : ثالثاً 

تفاعل مع تلك الأن ھناك علاقة بین الفكر السیاسي وبین المجتمع من من ة یتنطق ھذه الفرض
بحیث یصبح مستودعاً ،بدوره یكون ذاكرة یحفظ فیھ التراث الفكري البشريو الذي ،الأفكار

.للقیم السیاسیة 

-:ھذا البحث العدید من المباحث التي تتناول مفكري ھذه الحقبة وھى كالآتيیستعرضوختاماً 

.توماس ھوبز : المبحث الأول 
.جون لوك : المبحث الثاني 
.جان جاك روسو : المبحث الثالث 
.بارون دي مونتسیكو : المبحث الرابع 

.جون ستیوارت میل : المبحث الخامس 
تلك سي لخمسة من المفكرین الأوربیین في وفي ھذا البحث نكتفي بتسلیط الضوء على الفكر السیا

.المرحلة

والله المستعان
:تمھید 

للیبرالیة في أوروبا نتیجة تطور تاریخي أدى إلى بروز لقد نشأت الدیمقراطیة في النظریة ا
الطبقة البرجوازیة ، فبعد أن سادت نظریة الحق الإلھي التي أدت إلى قیام حكم استبدادي لا تحد 

.عبارات إنسانیة ، وبعد سیطرة النظام الإقطاعي لفترة طویلة من الزمن من تجاوزاتھ أیة 
تي مورست بحق الإنسانیة ، وتجدر الإشارة إلى أن اللیبرالیة بأبشع أنواع القھر و الذل الاتسمت 

غیر مترادفین ، فاللیبرالیة تستخدم و الدیمقراطیة رغم ما بینھما من تناغم واتساق إلا أنھما 
للدلالة على مدى السلطة الحكومیة أما الدیمقراطیة فتھتم بمن في یده السلطة ، وإذا كانت 

والدیمقراطیة بمعرفة اللفظ یمكن توضیح الفارق بین اللیبرالیة بأضدادھا تتمیز الأشیاء فأنھ
ما عكس الدیمقراطیة فھي أو الشمولیة أعكسھا الدكتاتوریة المعتاد لكل منھما، فاللیبرالیة 

.السلطویة 
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نسب إلى فیلسوف أو مدرسة فلسفیة معینة أو إلى حدث بذاتھ ، وإنما لا یُ اليوإن المذھب اللیبر
ة عوامل فكریة ومادیة أفرزت في خاتمة مطاف المذھب، وأما الدولة عدتفاعل كان ثمرة

وساد ،اللیبرالیة ومذھبھا فإنھ ینسب إلى التیار الفكري الشامل الذي بزغ فجره منذ عصر النھضة
أوروبا طول القرون التالیة ، وعرف بالتیار العقلاني، ویقوم ھذا التیار على الإیمان بالفرد 

وعلى أن یستخدم عقلھ في مواجھة الطبیعة وسبر غورھا والوقوف ،كائناً عاقلاً فھ وقدرتھ بوص
ھذا الطابع العقلاني كما أسلفنا من عصر ق طئة لتسخیرھا لخدمة أھدافھ، وانبثعلى سننھا تو

النھضة الأوروبیة بما حواه من بعث فكري صاحبتھ انجازات ضخمة، حققھا الإنسان على 
.في الكشوف الجغرافیة والاختراعات الفنیة والتقدم في أسالیب الإنتاج تمثلت،الصعید المادي

وإذا كانت الدیمقراطیة المباشرة ھى أساس الدیمقراطیة من الناحیتین الفكریة والتاریخیة كما 
فإن الدیمقراطیة غیر المباشرة القائمة ،حدث في النموذج اللاتیني في القرن الخامس قبل المیلاد

مثیل النیابي أو البرلماني عن طریق الأحزاب السیاسیة والانتخابات قد انتشرت وخاصة على الت
في العالم الغربي الرأسمالي ، حیث ارتبطت جذورھا بالنظام البرلماني البریطاني، وأصبحت 

.تعرف بعد ذلك باسم الدیمقراطیة اللیبرالیة لارتباطھا بمبدأ الحریة الفردیة 
اھرة الرأسمالیة في الظھور مع ارتباطھا بمدرسة العقد الاجتماعي التي وقد بدأت ھذه الظ

والاجتماعیة ، وھذه نتیجة أخرى جاءت نتیجة مخاض عسیر من الأزمات السیاسیة والعقائدیة 
الفكر الاجتماعي منطقیة لما ساد القرون الوسطى من تخلف في النظام الاجتماعي، وسیادة 

لاص من الخطیئة، وكانت نتیجة ھذا المخاض ظھور تیارات فكرة الخالمثالي القائم على 
المفھوم العلمي القائم على مفھوم التقدم وتحقیق واتجاھات تدعو إلى نبذ الفكر المثالي والأخذ 

الناس متساوون من ((السعادة في الحیاة، ولذلك بدأ القرن السابع عشر بمقدمة منطقیة تقول بأن 
، ))رة العمل على تحسین الحیاة المادیة من أجل تحقیق المساواة الناحیة البیولوجیة، وفي ضرو

ویمكن اعتبار البدایة التاریخیة لنظریات العقد الاجتماعي التي تعتبر مقدمة لتطور الفكر السیاسي 
المجتمع الأوروبي أبان البروتستانتیة في اللیبرالي بعد انھیار الكنیسة الكاثولیكیة بفعل الثورة 

حیث أنھار البناء الاجتماعي السیاسي المرتبط بتعالیم ،س عشر والسادس عشرالقرن الخام
جدید الكاثولیكیة وأفكارھا الغیبیة، مما خلق واقعاً جدیداً للإنسان الأوروبي في البحث عن واقع 

ینھي عبودیتھ لفكر الغیب، ولرجال الدین وممارستھم السلطویة والقھریة ، ویعید لھم حریتھم في 
.ریة، وتلبي حاجات الإنسان الجدید والعمل وتحریر العقل على أساس ومفاھیم فك،الحیاة

ویعتبر العصر الحدیث امتداداً تاریخیاً لعصر النھضة والإصلاح الدیني ، ویبدأ ھذا العصر 
مع بدایة القرن السابع عشر، وھو بمثابة المرحلة الثانیة من عصر النھضة ومن التحرر الفكري

لذي أصبح سمة من سمات أوروبا الحدیثة ، غیر أن المفكرین في مرحلة عصر النھضة قد نادوا ا
بالحكم المطلق عكس أراء المفكرین في القرنیین السابع عشر ، و الثامن عشر ذات الاتجاه نحو 

د الحكم المقید من خلال فكرة السیادة بید الشعب ولیس بید الملوك وتعتمد السیادة على ذلك العق
الذي بین الحاكم و المحكومین ، ونعرض بعض الآراء التي نادى بھا ھؤلاء المفكرین في تلك 

المفكرین ، وھم في المرحلة التي تعتبر تواطئھ للنظام اللیبرالي ، والذي استفاد من أفكار ھؤلاء 
ك السیاسي احقیقة الأمر كثر ولكن یمكن عرض نماذج منھم ، حتى نتمكن من معرفة الحر

.فكري لھذه المرحلة التاریخیة التي مرت على البشریة وال
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)1679–1588( توماس ھوبز –المبحث الأول 
حدد توماس علاقة جدیدة بین المواطنین ودولتھم في مواجھة الصراعات التي اخترقت 

یاسیة السالقوة على الجانب الأول یوجد أولئك الذین یعتقدون أن الملك یجب أن یبقى ف،مجتمعھ
ولا یخضع للتحدي ولكن من الناحیة الأخرى ، كان ھناك من یتناقشون من أجل الحكم ،المحوریة

لانجلیزیة حیاة ھوبز وقعت الحروب المدنیة الملك ، وأثناءوالاستقلال عن قوة لالذاتي التام 
، وعلى لبرلمانأن تكون السلطة الأعظم الملك أم لوكانت النتیجة قرب انتھاء الحرب لمن یجب 

وجھ التحدید كان ھوبز یدعم فكرة الملكیة المطلقة ، وكان ھوبز برأیھ ھذا یؤكد على قوة الملك 
الناس في المجتمع علیھ ، وكان الشرط الرئیسي لھذا على أساس فكرة العقد الاجتماعي الذي اتفق 

الطبقة التجاریة العقد أن الحكومة توجد لحمایة حریة الأفراد ، وقد تستخدم ھذه الحریة بواسطة
الجدیدة بحثاً عن الاستقلال ، وتتبع مصالحھا الخاصة في المجتمع المسیطر علیھ تاریخیاً بواسطة 

.أبنیة العصر الوسیط 
:نشأة الدولھ عند ھوبز 

بأنھا كائن مصطنع أوجده " باللوثیان " كتابھ المعروف ینظر ھوبز للدولة كما جاء في مقدمة 
.یعي خدمة لمصالحھ الإنسان ككیان طب

وقد ،نشأة مصطنعة عن طریق الأفرادوبالتالي فإن الدولة لم تنم نمواً طبیعیاً ، بل أنھا أنشئت 
عبر بنفسھ عن تلك السلطة المطلقة للدولة في مواجھة الأفراد ، وكیف أنھم ھم مصدرھا ، وأنھا 

لا یعیش الفرد وحیداً منعزلاً عن ووضعت بیدھا السیادة المطلقة تحقیقاً لصالحھم ، حتىأوجدت 
غیره من الأفراد ، لكي یمارسون حقوقاً متساویة وأن تزال كافة العقبات والحدود التي تقف دون 

ینشأ في المجتمع المدني بین أفراده وداخل ممارسة ھذه الحقوق مع الجماعة في الدولة طبقاً لعقد 
.المجتمع الذي یعیش فیھ 

وتلعب القوة الجسدیة دورھا للاستحواذ على أكبر قدر من ، الأذكي دورهیلعب العقل وھنا 
، وعلى ھذا الأساس فإن ھوبز أعطى اھتماماً بالغاً ابل حرمان الآخرین من التمتع بھاالمنافع مق

:یتمثل فیما یلي ) الدولة ( ، فكان رأیھ حول الدراسة الدولة والسیادة المطلقة لھ
ھوبز في التحلیل من خلال اع ھو خوف الأفراد من العقاب ، وینطلق إن الدافع الأساسي للاجتم

:ثلاثة مستویات
.تحلیل وتوضیح المفاھیم السیاسیة : أولا 
.سلوكي للحیاة السیاسیة لیل تفسیر وتح: ثانیا 
.وأھدافھاتشكیل حمایة عقلانیة للمعاییر الأخلاقیة والمعاییر السیاسیة ، : ثالثاً 

غریزة حب البقاء رضھا بأعمال وفق نسق معین تففي دماغ الفرد تدعوه للقیام إن الحركة 
وك ، وأن السلالحاجات فیتولد التصادم والتناقض، وبما أن الإنسان شریر بالفطرةوإشباع 

قیام بعض ، فإن ھناك شعوراً نحو خلق كیان مصطنع من أجلتفرضھ غریزة حب البقاءةالشریر
.ولھذا فإن الدولة ھى من صنع الأفراد ، التوازنات بین الأفراد

دون . لنفسھإن الفرد یمتاز بأنھ جبان وأناني، وشغلھ الأساسي ھو تأمین الطمأنینة وحب البقاء 
.لذا كانت حیاة الفطرة الأولى عبارة عن حرب من كل فرد ضد كل فرد ،راث بالآخرینالاكت

.رد لیست إلا صنیعھ وخادمھ لمصالحھا دولة بسلطتھا في مواجھة الفوبالتالي فإن ال
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:الطبیعیة ةھوبز وحال
باستمرار لتحقیق مصالحھم ورغباتھم، ولا یرغب الناس فقط یؤكد ھوبز أن الناس مدفوعون 

في تحقیق رغباتھم الحالیة، ولكن لدیھم حاجة قویة لأن یكونوا في وضع یسمح لھم بتحقیق أیة 
عتبارات ،الالدیھم أیضاً، وكذلك عندما ینجح الناس في ھذه مستقبلیة یمكن أن توجدرغبات 

ویختلف الناس فقط لكونھم لدیھم عواطف مختلفة ) إلى حیاة الرضا ( فإنھم یستطیعون الوصول 
یرغب في تحقیق رغباتھ فإن كان الناس یتشاركون في أمل مشترك لتحقیق لكن لأن الجمیعو

رء إلى رغباتھ، فإنھ یجب أن یكون لدیھ قوة أو وسائل الرضا في حیاتھم، ومھما كان وصول الم
ضروریة كافیة، لیحصل على ما یحتاجھ لإشباع عاطفة معینة خاصة، وھكذا یكون الثبات في 

.یتوقفان بالموت فقط" ین مستمرین الدافع لتحقیق رغبات المرء والبحث عن قوة، عمل
الحالة هلى الإنسان دون إكراه، وفي ھذھوبز بأن العقد الاجتماعي ھو تصرف یرجع إویرى 

ھو یملك الاختیار والحریة المطلقة ، باعتبار ھذا التصرف یدخل ضمن نطاق الجماعة ولكنھ قائم 
على تصرف فردي متبادل بین جماعة ، والحاكم أو صاحب السیادة لیس طرفاً في العقد حیث 

لح الحاكم، والذي ھو غیر ملزم بتحقیق عن ھذه السیادة لصاالتعاقد بین الأفراد، ویتم التنازل 
.نتائج ھذا العقد، فھو لیس مقیداً بھ ولكن ھو مقید بتحقیق الھدف منھ 

.حقوق وممیزات الحاكم عند ھوبز- 
:أن الحقوق والممیزات اللصیقة بصاحب السیادة وفق العقد الاجتماعي ھي عدة ویرى ھوبز 

مصدرھا الأفراد، ولكن خصائص السلطة أن الحاكم ھو مستقر السیادة وصاحبھا، حقیقة .1
نھ لا یمكن أن یفقد سیادتھ، وبالتالي فإن المحكومین لا یمكنھم بدون وحقوق الحاكم أ

.موافقتھ أن یختاروا صاحب سیادة جدید 
.لا یجوز محاسبة الحاكم أو إدانتھ على خرق التعاقد لأنھ لیس طرفاً فیھ .2
لسیادة فإن الأقلیة ملزمة بتقبلھ لأنھا إذا رفضتھ عندما تختار الأغلبیة الحاكم أو صاحب ا.3

.فإنھا تعید المجتمع بأكملھ إلى حالة الحرب 
لا یجوز أن یدان الحاكم من جانب المحكومین بعدم العدالة أو القیام بأي عمل أو صرف .4

یعتبر كل فرد منھم ھو نفسھ مسئولاً عن أي تصرف یقوم یضرھم، لأنھ بموجب التعاقد 
.بھ الحاكم 

اً على مبادئ خروجلا یجوز أن یقوم المحكومین بقتل الحاكم أو معاقبتھ ، حیث یعتبر ھذا .5
.لون عنھا ویكون قد عوقب على تصرفات ھم أنفسھم مسئؤ، لأنھ في ھذه الحالة العدالة

.للحاكم أن یراقب ویمنع أي أفكار یعبر عنھا في الدولة وتعتبر مخالفة لإرادتھ .6
بسن القانون المدني، كما أنھ ینظم الملكیة وما یتعلق بضمان معیشة على الحاكم أن یقوم .7

.الأفراد
.یتولى الحاكم تعیین الموظفین القضائیین اللازمین للمحافظة على السلم العام .8
للحاكم سلطة إعلان الحرب والسلم مع الدول الأخرى، وھو بالتالي یسیطر على كافة .9

.رائب و الجیشالوسائل اللازمة لھذا الھدف مثل الض
.یتولى الحاكم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة تعیین كافة موظفي الدولة كما یحق إقالتھم .10
للحاكم سلطة توقیع العقوبة في حالة مخالفة القانون أو في حالة أي تصرف مخالف .11

.للصالح القومي 
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المركز والثروة أو الأتعاب وللحاكم الحق في تقدیم المكافآت عن طریق منح العطاء .12
.المتمیز في المجتمع لمن یسھمون في تحقیق الصالح القومي 

ویعتبر ھوبز أن تلك الحقوق ھى أساس السیادة، وبالتالي لا یمكن التخلي عنھا إلا بفقد - 
یمكن الفصل بینھا أو تجزءتھا ، فالسیادة أیضاً متكاملة و لا السیادة، و تعتبر ھذه الحقوق 

.لا تتجزأ 
نھ قد حاول بكل جھد إزاحة الخوف المسیطر على الأفراد ، بأن السلطة ویلاحظ عن ھوبز أ

أداة خوف ورعب دائم إلى سلطة الدولة ممثلة في صاحب السیادة ، تؤمن لھم حیاة كریمة 
.وفق إرادتھم الحرة 

)1704–1632( جون لوك –المبحث الثاني 
الدائر بین الملك والبرلمان على ھو من أصل إنجلیزي وقد عاصر الحروب الأھلیة والصراع

مقالید السلطة السیاسي، ویعتبر مفكر للحزب البرلماني الإنجلیزي على حساب سلطة الملك ، فقد 
تدین من أسرة الطبقة المتوسطة التي كانت ) جون لوك ( لھذا الھدف، وجاء كرس كتاباتھ 
ھ متعاطفة مع البرلمان ، ولھذا على مذھب المتطھرین، أما سیاسیاً فكانت أسرتبالبروتستانتیة 

التي أرتبط بھا الحروب الأھلیة، ومع أنھ درس في كنیسة المسیح في أكسفورد حارب والده في 
تلقاه سواء في المدرسة أو الجامعة ، وعامة لم إلا أنھ كان نقاداً للتعلیم الذي ،ثلاثون عاماً نحو

ولم یعمل في مجال الكنیسة یس في الجامعة ، یشھد لھ بالتفوق في مجال التعلیم ، وقد قام بالتدر
نظراً لأفكاره الدینیة اللیبرالیة ، وقد تحول إلى الطب وتوسع في القراءات و أشتغل بالوظائف 

لأفكاره اللیبرالیة فقد وضع نفسھ في مشاكل خلال فترة عدم العامة والتعلیم الخاص ، ونظراً 
ونتج عن ذلك الأحوال الانتقال إلى 1683–1679والتھدید بالحرب الأھلیة من الاستقرار 

.ھولندا ، وقضى مدة تتجاوز عن ست سنوات 
(( ھ ـــــظروف الحروب الأھلیة أثارھا على أفكاره ، وعبر عن نفسھ عن ذلك بقولولقد تركت 

و ویفسر ھذا إلى حد كبیر كرھھ للعنف )) ة ــــــفأنني لا أعیش بل إنني أجد نفسي في عاص
( استمد ولكن لاستقراراحال ھوبز ، بل كما لیس الخوف ) جون لوك ( طرف ، ومحور تفكیر الت

أفكاره والأسس التي قام علیھا نظریاتھ من ھوبز ، وعلى ما یبدو أن الفرق بینھما كبیر ) لوك 
) وك ل( ، لیقیم الفردیة الاستبدادیة ، بینما لحالة الطبیعیة وعلى مفھوم العقدفھوبز اعتمد على ا

.الفردیة المتحررة اعتمد على الحالة الطبیعیة وعلى العقد لینشئ 
كان ھوبز یسعى وراء الحكم المطلق القوي ، من أجل القضاء على الفوضى ولو أدي ذلك إلى 

فقد ثار على الاستبدادیة و ھذا مما أدى إلى طلب سلطة بنیة محدودة التضحیة بالحریة ، أما لوك 
حتى ولو كانت منقذة من احتمال للاستبدادیة ،الحقوق الطبیعیة استبعاداً لأي برضا الشعب ، وب

ھلي التي كان یمسك بھا آل ستیورات ما أدى بھ إلى ھدم نظریة الحق الإ، وھذا الفوضى
الستار الإلھي أفظع النظریة الدینیة الكاثولیكیة والأنجلیكانیة التي تخفي تحت ھذه ووأتباعھم ، 

.لسلطة تعسف وتجاوز ل
غیر أن لوك تنطوي نظریتھ على فكرة العقل والطبیعة ، فالعقل یلقن الأفراد أفكاراً أو قیماً 

، ))ةیقوانین الطبیعال(( ھذه الأفكار تسمیة معینة تدور حول الأخلاق والعدالة ، وأطلق لوك على 
فیھا ، ورأى لوك أنھ وھى قوانین أبدیة تشكل أساس حقوق الأفراد الطبیعیة غیر القابلة للتصرف

في دولة الطبیعیة التي تمثلھا دولة عقلانیة ، ومن قبل نشأة المجتمع السیاسي عاش الأفراد 
:وطبیعیة ، وسابقة على القانون ، على ما یلي 
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یلقنھم دولة عقلانیة ولیست فوضویة ، فالأفراد یخضعون لحكم عقلھم المستنیر الذي أولاً فھى 
ن إلحاق الأذى بالغیر ، سواء في مالھ أو روحھ وذلك حفاظاً على حریتھم ضرورة الاقتناع ع
.وسعادتھم الفطریة 

دولة الطبیعة ، بمعنى أن الأفراد یحوزون حقوقاً طبیعیة تدركھا عقولھم وتستخلصھا من :ثانیاً 
.مثل حق الملكیة ، والحریة قانون الطبیعة ، 

تحكمھا العدالة الخاصة القائمة على حق كل فرد في أن وھى أخیراً دولة سابقة على القانون أي 
.یصون نفسھ ومالھ 

السلام والوفاق بین ھھى دولة یسود ویحدد لوك أن الدولة الطبیعیة بخصائصھا تلك ، إنما 
الرغبة في بلوغ حیاة اجتماعیة بدافع أفرادھا ، فالأفراد لا یھجرنھا ھروباً من أشرارھا ، ولكن 

، ومن ثم اوناً أوثق وازدھاراً ورخاء أوفىمال ، فھم ینشدون أمناً قانونیاً أكبر ، وتعتدنو إلى الك
یبرم الأفراد عقداً اجتماعیاً یكون أساساً لشرعیة السلطة المنشئة ، والتي تتحصل وظیفتھا في 

یة وحق التطبیق الأمین لقوانین الطبیعة أي كفالة تمتع الأفراد بحقوقھم الطبیعیة وفي مقدمتھا الحر
.الملكیة 

سلطة مقیدة ، تفقد شرعیتھا ، وسبب ) لوك ( ھذا النحو تكون السلطة السیاسیة عند وعلى 
وجودھا متى خرقت الإطار الذي ترسمھ لھا قوانین الطبیعة ھذه ھى الفكرة الرئیسیة التي قال بھا 

تأثیر ضخم في الفكر ، والتي انعكست على تنظیمھ للسلطة السیاسیة ، وقد انعقد لھا) لوك ( 
.السیاسي الغربي ، وعلى الحركة السیاسیة في العصر الحدیث 

مبدأ الفصل بین الاختصاصات والسلطات الخاصة بعمل الأجھزة ) جون لوك ( كما أكد أیضاً 
.فیھ مونتسكیو ، وكان أیضاً أول من قال بمبدأ السیادة للشعب و المؤسسات والذي توسع 

دراستھ لشكل الدولة ونظامھا السیاسي ) جون لوك ( نھج الذي فھم من خلالھ أما عن الم
علیھا في علاقتھا بالمجتمع المدني ، فكان منھجاً وأساس شرعیتھا والمؤسسات التي تنتھض 

الحواس باعتبارھا مصدراً للمعارف وأنھ بالاعتماد على الحواس تنشأ علمیاً تجریبیاً یعتمد على
المؤسسات والأجھزة السیاسیة التي ) جون لوك ( ، ثم الأفكار المركبة، وقد حدد الأفكار البسیطة 

یقام علیھا نظامھ السیاسي الخاص بالدولة والحكومة وسلطتھا الدستوریة في ثلاثة أنواع من 
التي تختص كل منھا بنوع محدد من الاختصاصات ، مع مراعاة مبدأ الفصل بین المؤسسات 

.السلطات 
التشریعیة وتضم ممثلي الشعب الذین یحصلون على ھذا الحق بالانتخاب ، ثم مؤسسات ال/ أولاً 

.المؤسسات التشریعیة التي تضعھا المؤسسات التنفیذیة التي تنفذ القوانین 
وھم النواة ،الملكعینھمی،المؤسسات الفیدرالیة ، وتتكون من ممثلین للمدن و المقاطعات/ ثانیاً 

. ات في بریطانیا الأولى لمجلس اللورد
ومن خلال تلك المؤسسات التي تنازل فیھا الأفراد عن جزء من حریاتھم للسلطة السیاسیة لكي 
تتمكن من المحافظة على الأمن وحمایة حقوقھم ، فالحاكم ھو طرف في العقد ، علیھ التزامات 

سحب الثقة في وواجبات ، ویعتبر في ھذه الحالة تحت طائلة القانون ، ومن حق ممثلي الشعب 
.   ز صلاحیاتھ الممنوحة لھ في العقدحالة إذا جاو

وبالتالي فإن الفرد مجبر على التخلي لھذه الجماعة السیاسیة عن قسط من حریتھ الطبیعیة ، 
بالضروري فقط ، بل ھو العادل أیضاً متى كان بقدر ما یستلزمھ خیرھا وتقدمھا ، ھذا الأمر لیس 

متفقین علیھ ، وھكذا نجد أن الجماعة السیاسیة بوصفھا وارثة للأفراد أعضاء الجماعة سائر 
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وھى الھیئة التي تضع القوانین المنظمة الطبیعیین تملك سلطتین أساسیتین السلطة التشریعیة ، 
لحمایة الجماعة السیاسیة و الحفاظ على أعضائھا ، وتحدد القواعد التي تستعمل بموجبھا قوة 

.بیل تحقیق ھذا الغرض في سالدولة المادیة 
ولما كان للجماعة أن تظھر كجسم واحد أمام بقیة البشر الذین مازالوا في حالة الطبیعیة كان 

القوة ( لابد من وجود سلطة خاصة تمثل الدولة في علاقتھا مع الخارج ، ویطلق على ھذه السلطة 
والتحالف ، والتعاون ، ب والسلم ، الحرالتي لھا من القوة ما یكفي لمواجھة حالات ) الفیدرالیة 

، وتمتلك السلطة التنفیذیة ) السلطة التنفیذیة ( تكون ھذه القوة في ید ولأسباب منطقیة یجب أن 
إضافیة أخرى لحالات الاستثناء ، لأن القوانین لا تكفي في كثیر من الأحیان للتغلب على قوة 

لطات كاملة ومطلقة تتعدى كل الحدود الأحوال الطارئة ، ولذلك فأن الدولة تحتاج لسبعض 
.القانونیة ، والدستوریة 

) لوك(وتنقسم السلطات عند . دولة ضرورة ذلك للمحافظة على كل أعضاء ال) لوك ( ویرى 
.إلى تشریعیة وتنفیذیة 

السیاسیة وھى أن شكل ) لوك ( إلا أن ثمة حقیقة ھامة یجب ذكرھا ھنا ونحن نتناول نظریة 
قد یتغیر ، ولكن تغیره لا یعني تغیر المجتمع ذاتھ ، فالمجتمع ثابت لا ینحل بانحلال الحكومة

الاجتماعي ، إذ أن ما تعاقد الحكومة ، ولا یتغیر بتغیرھا ، ولعل ھذا یرجع أساساً إلى فكرة العقد 
.علیھ الناس ھو إقامة المجتمع السیاسي و لیس تحدید شكل الحكومة 

في المیدان السیاسي ھى فكرتھ عن فصل السلطات ، ) لوك ( اسیة أتى بھا ولعل أھم فكرة سی
الذین ینفذونھ ، كما أن مھمة الفئة فأولئك الذین یضعون القانون یختلفون في وظیفتھ عن أولئك 

ھو الحال بالنسبة للھیئة الثانیة ، ذلك أن الشرعیین الأولى لیست دائمة ومستمرة زمانیاً ، كما 
القانون ، وتنتھي مھمتھم ریثما ینتھون من وضعھ ، أما واجب الھیئة التنفیذیة فھو یكتفون بوضع 

ھا قوة لأن القوانین توضع في فترة قصیرة ، ومع ذلك یكون لو) : ((لوك ( واجب دائم یقول 
القوانین ن الأمر یقتضى إیجاد سلطة تنفیذیة تتابع باستمرار تنفیذ دائمة ونافذة في الزمان فإ

ة على ھیبتھا ، ومن ثم فإن السلطة التشریعیة یجب أن تنفصل عن القوة التنفیذیة ھذه والمحافظ
إنھ لیس من المعقول أن نعطي لأولئك الذین یصنعون ) لوك ( من جھة ، ومن جھة أخرى یرى 

القانون واجب تنفیذه ، لأنھم قد یستثنون أنفسھم من إطاعة القوانین التي وضعوھا ، أو قد یھیئون 
یتمتعون بحقوق لا یتمتع بھا أفراد المجتمع ون لكي یناسب رغباتھم تشریعاً وتنفیذاً ، ومن ثم القان

، فتنعدم تحقیق الغایة من قیام المجتمع المدني المتحضر ، وتتعرض حریات وممتلكات وحیاة 
الأفراد للأخطار ، ومن أجل ھذا یجب أن تنفصل السلطتان ، كما یجب أن تنفصل السلطة 

یة و السلطة التشریعیة عن السلطة الفیدرالیة ، لأن كلا من ھذه السلطات الثلاث تنتمي إلى التنفیذ
.أصل مختلف 

فإن السلطة التنفیذیة لیست سلطة مطلقة ، إذ أنھا تخضع أیضاً للقانون ، كذلك ) لوك ( وعند 
لأن القانون لم یوضع الحال بالنسبة للسلطة التشریعیة ، والسلطة الفیدرالیة على السواء ، وذلك

لخدمة فئة معینة دائماً ، بل وضع أساساً من أجل خیر المجتمع ككل ، وتحقیق الغایة القصوى من 
العدل وخیر تواجده ، ومن ثم فعلى جمیع ھذه السلطات أن تسیر وفق القانون ، وأن تستوخي 

ثلة في حق الحیاة و المجتمع ككل ، وأن تعمل على حفظ وحمایة حقوق الأفراد الطبیعیة المتم
.الحریة و الملكیة 

.على المبادئ التالیة ) لوك ( وفي ھذا الجانب یؤكد 
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یعتبر حق الملكیة حقاً طبیعیاً على العمل لا على الحیازة ، ولذلك ینبغي أن تكون حریة - 
.العمل مكفولة لجمیع المواطنین 

الحریة الشخصیة ، وحریة العقیدة كما التأكید على مبدأ الحریة بمعناھا الشامل ، وھى- 
.فلا تتحیز لعقیدة دون أخرى . موقف الحیاد وقوف الدولة أوصى بضرورة 

على أفكاره التي دعت إلى الثورة ، فإنھا أقل من الثورة التي یمكن ) لوك ( ومن جانب أخر یؤكد 
.ادئ لأن الثورة في منظورة تقوم على عدة مبأن تقع في أي نظام آخر ، وذلك 

إن الشعوب تثور عادة عندما تصل إلى درجة ما من البؤس، بغض النظر عن : الثابت .1
.أو حتى منزلاً من السماء إن جاز التعبیر، مقدساً إلھیاً القائم ومصدرهشكل الحكم 

.إن الشعوب لا تثور لمجرد وقوع أخطاء طفیفة في إدارة الشؤون العامة .2
عند الاقتضاء ھو أمنع الرضاء بحق الشعب في الثورة المرتكزة على إن اقتران الحكومة.3

خیرستیضاف إلى ھذا أنھ كلما قویت قنوات الاتصال الحرة وضد الثورة ذاتھا ، سیاج 
.حاجة إلى الثورة في الرضاء في المجتمع تضاءلت بدأ

يھ) لوك( ا ، التي أكد علیھا نومن جھة أخرى فإن مشروعیة مقاومة السلطة الجائرة كما أسلف
استعمال ھذا الحق لا یھدف بالضرورة إلى تحقیق الأماني الشعبیة بل ینبغي الدفاع عن النظام أن 

عتراف في نظریتھ بأنھا مستوحاة من مصادر محافظة ، والا) لوك ( یقرر أو إعادتھ ، ثم القائم 
، ومن أجل فرض ریھو إلا مجرد وسیلة ، أو أداة لحمل الحاكم على التفك، مابمشروعیة المقاومة

احترام الشرعیة ، وھذه الوسیلة تسمح بإبعاد خطر الثورة الشعبیة ، ولا تشكل مطلقاً دعوة إلى 
دعوة إلى التعقل والتسویة من أجل ) لوك ( أن حق الثورة یعتبرھا العصیان ، ونلخص القول إلى 

.فراده و إرساء دعائم العدل بین أمجتمع ینعم بكافة الحریات الشاملة للإنسان 
)1755–1689( بارون دي مونتسیكو –المبحث الثالث 

من عشر ، ومن خلالھ انتقل الفكر السیاسي إلى فرنسا ، امونتسكیو من مفكري القرن الثیعتبر 
بریطانیا مركزه في العصر الحدیث ، وقد تمیزت فرنسا بعد لوك بدینامكیة الحیاة بعد أن كانت 

تلاف بین الملكیة المطلقة المنھارة وبین الشعب ممثلاً في البرلمان ، وقد السیاسیة ، وبتبلور الاخ
أسھمت بھ فرنسا في القرن الثامن عشر ، وھو ما جاء بھ مونتسیكو وروسو وإن كان الأخیر 

مونتسیكو جاء قبل یفوق الأول في أھمیة أفكاره وتأثیرھا ، أما من حیث السبق التاریخي فإن 
یكو في فترة تمیزت بالدینامكیة السیاسیة ، ولعل أھم أبعاد ما عاشھ ھو روسو ، وقد عاش مونتس

، الذي مثل حكم طاغیة مطلق ، كما أن مولده جاء بعد ) 1715( نھایة حكم لویس الرابع عشر 
بھا في مواجھة الملك ، ھذا وفي الوقت ، والتي وطدت سلطة البرلمان الثورة الداخلیة في انجلترا 

نتسیكو شدید النقد للنظام الفرنسي فقد تأثر كثیراً بالنظام الإنجلیزي ، وأعتبره فیھ موالذي كان 
السابع عشر الذي شھد الصراع بین الملكیة و مثلاً أعلى في ممارسة الدیمقراطیة ، فالقرن 

بینما ) 1688( البرلمان تأكدت فیھ في انجلترا السلطة العلیا والتفوق للبرلمان ، وذلك في ثورة 
تتغلب على مقاومة سلطتھا ، حتى أن نسا استطاعت الملكیة أن تستوعب التحدي ، وأن في فر

، وعندھا كان الوقت قد تأخر كثیراً ، ) 1789( حتى عام ) 1614(المجلس بھا لم یجتمع منذ 
من ذلك العام كان مونتسیكو واقعیاً في بحوثھ ودراستھ ، فلم قامت الثورة الفرنسیة في مایو حیث

أثارھا أصحاب نظریات العقد الاجتماعي ، بل البحوث الخیالیة ، والآراء النظریة التي یقنع ب
القائمة على الوصف والتحلیل ، في ظل البحث التاریخي ، محاولاً أتجھ إلى الدراسة العلمیة 

أن المشروع الذي : الوصول إلى حقائق الأشیاء ، وكانت بحوثھ تدور حول فكرة اعتنقھا وھي 
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، ولكنھ محكوم بھذا الصدد بأمور انین لا یعمل وفق إرادتھ ، وبمقتضى غرض معین یضع القو
.خارجة عن ذاتھ ، وھذه الأمور ھي التي تحدد الطبیعة الموضوعیة والاجتماعیة للقوانین 

:ویرجع مونتسیكو ھذه الأمور أو ھذه العوامل ثلاث إلى طوائف ھي 
.ت التي تشرع القوانین في ظلھا طائفة تتعلق بنظام الحكم و أشكال الحكوما.1
.طائفة تتعلق بالبیئة والموقع الجغرافي والمناخ ومساحة الدولة وعدد سكانھا .2
طائفة تتعلق بالظواھر الاجتماعیة السائدة كالدین والعادات والتقالید وطرق المعیشة و .3

.الظروف الاقتصادیة 
، ونوع انین ذات العلاقة بمناخ كل قطرقوتعبیر مونتسیكو نفسھ لا یجب أن تكون الوعلى حد 

تربتھ ، وموقعھ ، ومساحتھ ، والنشاط الاقتصادي الرئیسي لسكانھ ، كما یجب أن تكون ذات 
وعددھم وأنماط أو بدین السكان ومیولھم وتراثھم ،،لھا الدستورعلاقة بدرجة الحریة التي یسمح 

ویسعى ویقوم الفكر السیاسي عند مونتسیكو بوجھ عام على تمجید الحریة ، . حیاتھم وأعرافھم 
إلیھا واحتقار الاستبدادیة و التحذیر منھا ، وفي ھذا السبیل یحاول تحدید مدلول الاستبداد وتبیان 

استئثار فرد واحد بمقالید الحكم دون فحكم الاستبداد لا یعني سوى كیفیة الحیلولة دون قیامھ ، 
ناد إلى قانون أو قاعدة ، فكل الأمور تستند فقط إلى إرادتھ وأھوائھ ، والمستبد مھیأ لأن الاست

أما رعایاه فشأنھم شأن الحیوانات التي روضت قسراً یھوي بسیفھ أو یھدد بھ كلما أراد ذلك ، 
.والخنوع ، خشیة التنكیل أو التھدید بھعلى الطاعة 

عماد النظام ، فھو لا یمت بصلة لفضائل النظام الملكي أو وھكذا نجد أن الرھبة و الخوف ھما
الجمھوري ، وإذا كان الأفراد جمیعاً متساوین أمام المستبد ، فإن ھذه المساواة عدیمة الأثر لا 

في مواجھتھ ، وإن حكماً ھذا شأنھ لا بد أن یلحق الخراب قیمة لھا فھم جمیعاً لا یزنون شیئاً 
لقائمین على أمره لیسوا سوى وحوشاً تعمد إلى قطع الشجرة من أصلھا بالمصلحة العامة إذ أن ا

من الفروع ، وإذا كان ھدف الاستبداد ھو إقامة الھدوء ، فإنھ لا یحقق على كل لاقتطاف ثمارھا 
.حال السلم الاجتماعي 

والعقل والسلامة بأنھا تمثل حكم القانون ، : ویتطرق مونتسیكو إلى وصف الحریة فیقول 
: عتدال ، غیر أنھ میز بین نوعین من الحكم والا

والتنكیل ، ویسوق المواطنین ویعتمد على الإكراه ، والقسر ، والضغط ، :الحكم الفظ - 
.إلى أقصى السبل 

وھو الحكم الذي یسعى لھدفھ بأقل كلفة ممكنة ، ویعمد إلى حكم الأفراد :الحكم المعتدل - 
.لصورة الأكثر ملائمة لاتجاھاتھم با

البشري ضمن من خلال ھذا الطرح فقد تتطرق مونتسیكو لكل المؤسسات لتي عرفھا التاریخ 
ببھا ، ویكشف سدراستھ للقوانین والأعراف المختلفة لكل شعوب الأرض ، من أجل أن یبین 

روحھا ، وقد تستخلص بأن المجتمعات لا یمكن أن تتكون وتظھر بصورة عفویة أو احتیاطیة ، 
س ، فإن تكونھا وظھورھا یخضع لقوانین ثابتة لا تتغیر ، وأن تاریخ أیة أمة من بل على العك

إن كل قانون خاص (( الأمم لیس سوى وجھ من تأثیر ھذه القوانین الثابتة ، ویقول في ھذا الصدد 
بر أیضاً عن فكرة وجود قوانین عامة تتحكم ون آخر أو یخضع لقانون آخر ، ویعیرتبط بقان

ة والحیاة الاجتماعیة ، فھذه القوانین یعرفھا مونتسیكو على أنھا العلاقات ر الطبیعبظواھ
ولھذا تشتق القوانین العادلة من الأعراف والأدیان .)) التي تنشأ عن طبیعة الأشیاء الضروریة

.ولیس من رؤیة الحاكم 
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یئة المناخ الذي وتعتبر فلسفة مونتسیكو إرھاصات للثورة الفرنسیة ، بل إنھا عامل قوي في تھ
حرض الشعب الفرنسي وقیادتھ الشعبیة على التمرد على حكم الأرستقراطیة ، ورفض الحكم 

.ى بحكم الشعب ، حتى یكون مجتمع خالٍ من السیطرة و التبعیة الملكي ، وناد
ومن خلال دراسة أفكار مونتسكیو نجده یبحث عن الحریة من خلال التوازن السیاسي ، 

معنى آخر الفصل بین السلطات حتى تعطى القوانین قدسیتھا في التنفیذ ، وینتج عنھا الفصل وب
حتى لا تطغى أحدھما عن الكامل بین ھذه المؤسسات ، وھى التشریعیة و التنفیذیة والقضائیة ، 

.اخرى في أداء مھامھا 

)1778–1712( جان جاك روسو –المبحث الرابع 
سو في مدینة جنیف ، وینحدر من أصول فرنسیة تعتنق المذھب البروتستاني ولد جان جاك رو

ولادتھ في أقل من أسبوع توفیت اء والتشرد والتعاسة ، فبعد ق، تمیزت حیاتھ منذ ولادتھ بالش
.والدتھ لتتركھ یتلقى العنایة والرعایة عند عمتھ 

الدتي حیاتھا ثمن ولادتي ھذه فیقول عن بدایة حیاتھ أنھ ولد ضعیف ومریض ، وقد دفعت و
.الولادة التي كانت بدایة مصائبي 

غیر أن روسو قد تغلب على تلك المصائب في بدایة حیاتھ ، وقدم للبشریة نظریة سیاسیة في 
في المجتمع المدني في عصر التنویر استناداً على مبدأ فھم نشأة الدولة وأسس السیادة والحكم 

أسبقیة وسیادة الفرد بحقوقھ وحریاتھ في مواجھة الدولة ، ثم ھاجم الحق الطبیعي الذي یؤكد
في العصور الوسطى ، مبدأ الإلھي الذي ارتبط بشكل الدولة الدینیة الإلى شرعیة الحكم استناداً 

تفسیراً واقعیاً وأسس سیادتھا في إطار مع جون لوك في تفسیره لنشأة الدولة ) روسو ( وقد اتفق 
الحریة الحقیقة والمساواة بین كانت حیاة جتماعي على أن حیاة الفطرة في الطبیعة نظریة العقد الا

للفردوس ة ، وبالتالي صور حیاة الفطرة تصویره البشر قبل أن یكبل الإنسان بأغلال المدین
( في الوقت نفسھ في نظرتھ للملكیة الفردیة ، حیث كان ) لوك ( المفقود ، وإن كان قد اختلف مع 

رى بأن حیاة الفطرة كانت قائمة على الشیوعیة البدائیة ، وأن ظھور الملكیة الخاصة ی) روسو 
وبدایة انعدام المساواة بین البشر، وقد ارتكز في ذلك من خلال كان بدایة ظھور المجتمع المدني ، 

الالتزام السیاسي ضمن مفھومھ للعقد الاجتماعي ، والإدارة العامة ، حیث یرى أن المجتمع الذي
م مدفوعاً بمصالحھ الخاصة ، بل أنھ جسد حي لیس مجرد تجمع لأفراد یسیر كل مھینشئھ العقد 

وشخصي عام وكائن اعتباري لا تحكمھ إرادات معینة بل الإرادة العامة ، وروسو كان ینظر إلى 
یحتاجون إلیھا في تحقیق مقاصدھم وتأمین حریاتھم الدولة كمركز لمصالح و أمال الناس كأداة

فسھا ، لھذا لیس ھناك أي تناقض بین الفرد و الدولة ، أنھما یمثلان حقیقة واحدة ، بما أن الدولة ن
تتكون من الأفراد ویشكلون المجتمع الذي تعبر عنھ لا یمكن بالتالي أن یتمیز الواحد عن الآخر 

.بمصالح خاصة بھ 
لعامة ولیس الأھداف الخاصة فالدولة تطالب بالطاعة غیر المحدودة لأنھا تمثل الإرادة ا

) فروسو ( بالجماعات والأفراد الذین یشكل منھم ھذا المجتمع ، ولھذا فھى لا یمكن أن تخطئ ، 
لعقد الاجتماعي ، یعتقد أن الفرد یكسب حریة أكبر من الحقوق التي یخسرھا نتیجة مشاركتھ في ا

تیجة الجھل والفساد أو أسباب ي ولكن الفرد قد لا یعالعامة ، سیطرة الإرادةووضع نفسھ تحت 
تنشغل عضویتھ في الإدارة العامة وطاعتھ لھا ، ورسو كان یعتقد أن الدولة یجب أن وأخرى ، 

.مدى البعید ما تصنع منھم الدولةتماماً بنمو المواطن وتطوره ، لأن الناس ھم في ال
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درك لسیاسیة عندما أتى یوع المشاركة اوالمسألة الأخرى التي یرتكز علیھا روسو ھي موض
الإدارة العامة التي تجعل ھدفھا ھو الخیر العام من ناحیة وأن مصدرھا ھو الجمیع وإنھا یجب أن 
تطبق على الجمیع من ناحیة ثانیة ثم من ناحیة ثالثة فأنھا على صواب دائماً وأقل ما تخطئ ، 

ة الأكثر عموماً ھي دائماً الأكثر ولعل أبلغ صیغة عن المشاركة السیاسیة عنده ھي قولھ إن الإراد
وإن صوت الشعب في الحقیقة من صوت الله ، ویضاف إلى حدیث روسو عن السیادة ،عدلاً 

ھي سیادة ةعلى أن الشعب ھو مصدر وصاحب السیادة ، ولیس ھناك إلا سیادة واحدوتركیزه 
ھا للوظیفة التشریعیة ، الشعب ، أو ھي سیادة ھیئة المواطنین التي لھا وجود حقیقي بقدر ممارست

.ھي جوھر المشاركة السیاسیة
:وقد حدد روسو وظائف المشاركة فیما یلي 

تنمي فضیلة حب الوطن في قلب كل مواطن والتفانيذات وظیفة تربویة ، فھى ھي .1
ع مداركھ وأفقھ السیاسي ، وتساعد على زیادة حنكتھ وتجاربھ في خدمتھ ، وتنمي معرفتھ ، وتوس

ندعھ یفعل ذلك فإن الحكم وأضمن وسیلة لتعلم الشعب كیفیة الحكم المباشر ھي أن في شؤون 
.نوعیة المواطن الذي تنتجھ المشاركة ھو خیر تبریر لھا 

، فھى تخلق المشاركة والعلاقات الاجتماعیة جتماعيالمساعدة على الاندماج والتكافل الا.2
ناجحة لأیة مساؤاة أساسكن اعتبارھا، ویمسائدة بین الأثینیینكتلك التي كانت ،الوطیدة

سیاسیة من خلال ھذه المساراة الطبیعیة كما تتفتح أفاق التكامل الاجتماعي الألفة بین 
.المجتمع جمیع أفراد 

تنمي المشاركة لدى المواطن الإحساس بضرورة إطاعة القانون ، فالشخص عادة أكثر .3
شرة في صنعھا أكثر من تلك التي یشعر لقوانین ناتجة عن مشاركتھ المباللإذعانتقبلاً 

.ن ھناك نوعاً من الترابط العضوي بینھما أأي عنھ أنھا غریبة 
وتكفل ،المشاركة أكثر كفالة من غیرھا لحمایة المصلحة الشخصیة لكل مواطن على حدة.4

في الوقت نفسھ تحقیق الصالح العام على اعتبار أن ھناك نوعاً من الترابط العضوي 
.بینھما 

.تكفل مساواة سیاسیة فعلیة تجدد عامتھا في واقع یومي معاش .5
یضمن وجود علاقات تفاعلیة مستمرة بین المنظمات ،نفسي على المشاركینأثیر لھا ت.6

.والاقتصادیة والاجتماعیة ، والمواقف والقیم الفردیة السیاسیة 
رتباط والاعتماد إن المشاركة تجعل المواطن سید نفسھ ، ولكنھا تضمن بقاء نوع من الا.7

المتبادل بین أفراد الجماعة ، بحیث لا یوجد مواطن خاضع لأخر ، ولكن ھناك اعتماداً 
بین الجمیع ، یكفل تحقیق مقاصد الجماعة ، ویحفظ في الوقت ذاتھ لكل فرد متساویاً 

.حریتھ الشخصیة ، والجمیع خاضعون على قدم المساواة لحكم القانون 
یتمثل في أن كل : المظھر الشخصي : ، ولھذه الرقابة مظھران للمشاركة وظیفة رقابیة.8

لذاتیة حین ممارستھ مواطن مطالب بأن یساھم شخصیاً في ممارسة نوع من الرقابة ا
، وتنبع ھذه الرقابة من ضمیر وإحساس كل مواطن على تصرفاتھ ومواقفھ لحقھ السیاسي

بة جماعیة على أعضائھا ، فالمظھر الجماعي یتمثل في ممارسة ھیئة السیادة لرقا
كما تمارس ھیئة . وتصرفاتھم ، ویتم ذلك عن طریق النقد الذاتي وتصحیح الأخطاء 

.السیادة الرقابة على الجھاز التنفیذي في أدائھ للوظیفة التنفیذیة 
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تعلم المشاركة المواطن الحرص على المصلحة العامة ، والقدرة على الموازنة بین .9
باقتراح أو رأي ، إذ إن اكبر م ، وتنعكس ھذه القدرة حینما یتقدم مصلحتھ والصالح العا

یتقدم المواطن قدر ممكن من العدالة والمساواة في توزیع المغانم و المغارم ، وبالتالي لن 
باقتراح لا یرى أنھ یعكس المصلحة العامة ، لأن اقتراحھ في غیر ھذه الحالة لن یلقي 

الأثیني لم یكن یتقدم لیلنا على ذلك أن المواطن ن ، دیید الكافي من قبل المجتمعیالتأ
باقتراح إلا بعد أن یكون واثقاً من أنھ سوف لن یتعرض لسخریة زملائھ ، إذ كان الناس 

.یسكتون بعض المتكلمین بالصیاح والصفیر المعادي في حالة عدم الرضا
بیعیة الأولى التي عاشھا أھمیة كبیرة بالقانون الطبیعي أو الحالة الطوبالتالي أعطى روسو 

) روسو(الإنسان قبل أن یعرف الاجتماع الإنساني وقبل ظھور السلطة ، وتجسد ھذه عند 
خصائص ھامة مثل المساواة ، والحریة ، والسعادة ، والرخاء ، غیر أن الأفراد عندما أحسوا 

ظ نوع من الرابطة تجمع وتضبط النظام وتحافظ على مصالحھم ، وتحفبضرورة وجود 
ة العامة ، ولیس الحاكم والإرادة داركافة حقوقھم إلى الإوجودھم واستمرارھم ، فتنازلوا عن 
أنھا تفقد الفرد حریتھ ، فالتزام الفرد بطاعة ) روسو ( العامة التي تمثل الجماعة لا یعتقد 

رد ـــــریة الفــــض مع حــــــة للشعب ولا یتناقـــــــالإرادة العامد ــالقانون الذي یجس
.المصلحة العامة معھا ومععارض تلا تي ــــــالت

ولد الإنسان حراً وھو مغلل (( الذي قال ) روسو( قام النظام الدیمقراطي على فكرةولھذا 
أنھ لا یمكن التنازل عن الحریة بدون مقابل والقول (( ویقول أیضاً )) القیود في كل مكان 

یھب للغیر نفسھ فإنھ لا یملك أن یھب أبناءه من بعد ، لأنھم بذلك سخف ، ولو فرضنا إنساناً 
یولدون أحراراً ، وحریتھم ملكھم ، ولیس لأحد حق التفریط فیھا ، بل إننا إذا تصورنا إنسان 

أشعب بأسره لملك یتنازل عن حریتھ في مقابل العیش ، فلأي شئ یتنازل شعب بأسره لملك 
)) .مد رعایاه بالقوة والعیش لأنھ یستمد عیشھ منھم أبعد من أن یأو سلطان ، إن الملك 

لیس ثمة تعاقد أو تعھد أیاً كان یبیح أن یسترق إنسان إنساناً (( ویدلل روسو أیضاً بقولھ 
آخر ، ولكن ثمن حاجة انبثقت من ضرورة تعاون الناس في سبیل مقاومة قوى الطبیعة ، 

.القوة ھو العقد الاجتماعي لا یرتكز إلى ودفعت الناس إلى تعاقد أولى 
ومیثاق واحد ھو لا یوجد إلا عقد واحد (( وعن العقد الاجتماعي یصفھ روسو بالتالي 

ة عامة واحدة ، والقانون ھو التعبیر داستسلام الإرادات الفردیة كلھا لإرمیثاق الجمیع ، وا
.)) ھذه الإرادة العامة عن 

فقد كان یحق لھ دور كبیر في تدعیم ،)روسو(ت الانتقادات الموجھة إلى ومھما كان
الذي حاول من خلالھ استبعاده فكرة التسلط الفردي الدیمقراطیة من خلال عقده الاجتماعي ، 

الإنسان من القیود والأغلال ، وھذا الأمر ، أو البعض على الجماعة  وتحقیق قدر من حریة 
یرى أن الدولة تلعب دوراً تابعاً بین لا یتحقق أیضاً إلا بتحرر الإنسان من داخلھ ، وھذا

مجموعة من ھي، وبین الحكومة التي القوانینأي الشعب كالجسم الذي یضع السلطات
فراد تنفذ تلك القوانین ، ویختلف روسو عن ھوبز ولوك بنظریتھ إلى تطور المجتمع ، الأ

.م المساواة حیث یرى أن ھذا التطور بدأ بالنظریة الأولى التي تمثلت بنوعین من عد
،والصحة والقوة الجسمانیة،والمقصود بھ الفوارق بین الناس في السن: طبیعي / الأول

حیث ینشأ مع نشوء ةوالسیاسیةھو انعدام المساواة الأخلاقی/ الثانيوالقدرات العقلیة ، و
.المجتمع 
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ضرورة وأفلاطون حیث أن كلیھما اشترك في،)روسو ( ویلاحظ أوجھ شبھ بین ما طرحھ 
إخضاع الفرد في النھایة لسلطة مطلقة مستنیرة ، تعبر عن المصلحة العامة ، وفي ھذه الحالة 

على والتركیز تنصب الإرادة نحو الجماعیة التي تقتضى الضرورة بأنھا العبودیة والشمولیة 
ار من أنص) روسو ( حریة الإنسان وإقامة المساواة والسیادة الشعبیة في المجتمع ، ویعتبر 

والمشاركة الكاملة من قبل العامة لتحقیق ،الحریة المطلقة لكافة أفراد المجتمع دون قیود
.الھدف الأسمى حتى تعود بالخیر والنفع على الصالح العام 

)1873–1806( جون ستیوارت میل –المبحث الخامس 
في السنة الثالثة من عمره ، وبدأ یتعلم اللغة الیونانیة مبكراً ، وھو ) 1806( ولد میل سنة 

وعند بلوغھ السنة الثامنة كان یقرأ لمعظم المؤلفین الیونانیین المشھورین في التاریخ والأدب 
تعلم الكثیر من العادات والأفكار الفرنسیة ، ،، و الفلسفة ، ومكث میل في فرنسا بعض الوقت

، واستمر في ھذه الوظیفة وفي سن السادسة عشر اشتغل في وظیفة بالشركة الشرقیة للھند
، تعرض میل في سن العشرین لأزمة عقلیة أعقبتھا ) 1858( حتى حلت ھذه الشركة عام 

أفكار أبیھ ، وأنتخب عضواً في فترة طویلة من الكآبة ، وما أن تماثل للشفاء حتى بدأ یھاجم 
موقفھ من ،الدین ، ، إلا أنھ لم یجدد انتخابھ لأن خصومھ أخذوا علیھ) 1865( البرلمان عام 

وھو في السابعة والستین ، بعد أن أصبح رادیكالیاً انكلیزیاً بارزاً في ) 1873( توفي عام 
.عصره ، وشخصیة معروفة نصیراً لحقوق المرأة ، والطبقات العاملة والإصلاح الانتخابي 

ردیة ، وذلك من قام بھ جون ستیورات میل ھو دفاعھ القوى عن اللیبرالیة الفأن ما ونجد 
، والذي ضمنھ آراءه الخاصة بالحریات ، فھو من الذین ) الحریة ( خلال كتابھ المشھور 

اللیبرالیة الفردیة ، ومحاولتھ التوفیق بین الحریات الفردیة أسھموا في إرساء دعائم 
والسیاسیة العملیة ، ولكنھ یرى من جھة أخرى إطلاق العنان للحریة الكاملة للأفراد أمر

والذي یجعل من ذلك أمراً لتقید واجباً ،متعذر ما دام الأفراد في حاجة إلى التعایش فیما بینھم
خوفاً من تسخیر ھذه الحریة على حساب الآخرین ، وفي ھذه ھذا في مصلحة الأفراد ویأتي 

كما عارض میل . لنفس أو الدفاع عنھافرد لحمایة االحالة یحق للمجتمع أن یتدخل في حیاة ال
بالالتفاف على قواعد ھمیش طبقة العمال ومحاولة إخراجھا من المشاركة في السلطة ت

الدیمقراطیة وتضییق فكرة الاقتراع ، فقد ازداد وعي الطبقة العاملة وتعلمھا ، فانتشرت 
كما انتشرت الصحافة العمالیة ، و أصبح التجمعات العمالیة التي أسھمت في خلق الوعي ،

فو منح ھذه الطبقة فرص المشاركة ) میل( العمال وتھمیشھم ، أما حل من المستحیل إسكات
، لأن الدیمقراطیة لیست عملیة سیاسیة وحسب ، بل أنھا بما تتیحھ من مشاركة ستسھم في 

میل ر عقلانیة ، وبمعنى آخر فإن ثزیادة التطور البشري الذي سیقود حتماً نحو الممارسة الأك
یمقراطیة بالرغم من اعترافھ بأن أكبر خطرین ستواجھھما أھتم بالجانب التربوي في الد

الدیمقراطیة ھما انخفاض مستوى ذكاء الھیئات الناخبة إذا خضعت للسیطرة الشعبیة ، 
التفاھة الأغلبیة ، فالحكم النیابي كالمدینة الحدیثة یسیر نحو وخطر التشریع الطبقي من جانب 

في منح حق الانتخاب ، حیث أن ذلك یؤدي إلى الجماعیة ، وتتزاید ھذه التفاھة بالتوسع 
.في ید الطبقات الأقل مستوى ثقافي في المجتمع وضع السلطة الرئیسیة 

ومن جھة أخرى یرى بأن حكم الفرد یتعارض مع مبدأ السیادة الشعبیة ، ووظائف الدولة 
لقضاء على خطیراً باالحدیثة لا یمكن أن یتحملھا شخص واحد ، إذ أن في ذلك تھدیداً 

وبالتالي فإن فیھ تھدیداً أیضاً بالقضاء على الغرض من قیام المجتمع ، . شخصیات الأفراد 
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النظام البرلماني مع إجراء تعدیلات كبیرة على ) میل( وھو تنمیة شخصیة الفرد ، ولھذا حبذ 
.ة سلطة البرلمان ، وذلك حتى یتمكن اشتراك الرجل العادي في مھمة الإشراف على الحكوم

یرى أن أھم وظیفة للبرلمان ھي مراقبة الحكومة والإشراف علیھا ، لا ) میل ( وكان 
القیام بأعباء الحكم ، ومن ھذا المنطق یؤمن بمبدأ حریة الفكر المطلقة ، وإنھ یجب أن تمثل 
في البرلمان جمیع الآراء في الدولة ، حتى لا یصبح البرلمان مجرد ممثل للرأي العام ، فھو 
ینظر إلى البرلمان بحكم طبیعتھ على أنھ لا یمكن أن یقوم بأعباء الحكم ، فإنھ یتعین علیھ 
اللجوء الخبراء والإداریین للقیام بمھام وظائف الحكم من قصر وظیفة البرلمان على 

لإشراف والمناقشة ، حیث أن أعضاء البرلمان لا یتمتعون بالخبرة والعلم حسب آرائھ ، ا
.داء وظائف الإدارة والتشریع والتي تؤھلھم لأ

نحو إیمانھ العمیق بالحریة الفردیة ، غیر ) میل ( ویتضح مما سبق أن الدفاع الذي انتجھ 
أنھ وبالرغم من أفكاره حول الدیمقراطیة والمساواة والعدالة وتمسكھ بإرساء دعائم الحریة 

بین أفراد یمقراطیة وھي التمیز الفردیة ، فإنھ قد تخلى عن أھم مبدأ من مبادئ الحریة والد
الشعب ، بحیث حرم فئة كبیرة من الشعب من ممارسة حقھا الدیمقراطي في اختیار من 
یمثلھا بالبرلمان ، نتیجة حرمانھا في التصویت لعدم إلمامھا بالقراءة والكتابة ، فالمؤھل 

لا تفرق بین إنسان التعلیمي لن یحرم الفرد من ممارسة حقوقھ السیاسیة الكاملة ، والحریة 
.جمیعاً دون استثناء وآخر ، فالدیمقراطیة والمساواة تعني تحقیق السعادة للأفراد 

وقاطعة بین ما ھو بصعوبة وضع خطوط فاصلة و،على وعي كامل) میل ( ولكن یبدو 
خاص وما یستوجب تدخل المجتمع وحمایتھ ، بسبب مساسھ بحریة الآخرین ، ولحل ھذه 

ریة ح: ول وضع تعریف للحریات الضروریة للفرد وقسمھا إلى ثلاثة أنواع المعضلة حا
، والتفكیر ، والتعبیر عن الرأي ، والشعور بكل الوسائل وتشمل حریة العقیدة: الضمیر 

حریة الفرد في اختیار نوع العمل الذي وتشمل : وحریة الذوق والعمل لمتاحة،والطرق ا
وتشمل حریة تشكیل : وحریة التجمع بالآخرین،أنھ لا یضر یلائمھ ، وطریقة القیام بھ طالما

أن ھذه الحریات ) میل ( عتبر االأحزاب ، والنقابات ، والاتحادات المھنیة وغیرھا ، و
ضروریة لإنعاش الحركة الفكریة اللازمة ، لیس فقط لاكتشاف وتنمیة المواھب البشریة ، 

.ولكن أیضاً لتطور وازدھار البشریة 
بتطور ) میل( ھذه الصیاغة للمجتمع المدني من خلال ھذه الفكرة التي طرحھا حيووت

الفرد ، وبھذا لا یستطیع المجتمع بالنسبة لنظمھ أو مؤسساتھ الاجتماعیة والسیاسیة أن یقدم 
بدون ممارسة القوة على الأفراد ، ) میل ( الحقوق أو یوفر فضاء الحمایة الذي كان یتمناه 

مستحیلة ولذلك ) میل ( نوع الحریة المتوقعة عند مع القوة ذاتھ یجعل ولكن حصول مجت
یصبح في النھایة السؤال دائماً عن تطور الفرد سؤالاً عن كیفیة تحدید أو تعریف الحریة 

نوني من المجتمع على المدنیة ، أو طبیعیة وحدود القوة التي یمكن أن تمارس بشكل قا
.الأفراد
ره حقیقة أساسیة عن الحكومة في المجتمع اعتباب) میل ( لسؤال یبدأ توجیھ ھذا اوفي

وولكن كنظم أ،الحدیث ، ولم یعد تصور الحكومات للكیانات بمصالح منفصلة عن الشعب
.ولة عن مصالح المواطنین ؤذلك لأنھا مس،مؤسسات یمكن إزالتھا بواسطة الشعبل

جمھوریات دیمقراطیة یجب أن ن الحكومات كوكذلك ینبعث تھدید جدید للحریة من فكرة أ
، وبدلاً عن معنى شكل الحكومة الذي فیھ كل مواطن یحكم ) بإرادة الشعب ( تكون محكومة 
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أو الجزء الأعظم نشاطاً أو ،كبرتعني إرادة العدد الأ) إرادة الشعب ( نفسھ أصبحت فكرة 
ي جعل ذواتھم مقبولة بوصفھا فاعلیة من الشعب ، أي الأغلبیة ، أو أولئك الذین نجحوا ف

.الأغلبیة 
بشكل أكثر وضوحاً إلى دیمقراطیة ذات مضمون طبقي ، وذلك ) میل ( لقد دعا و

بالمحافظة على الدیمقراطیة السیاسیة كجزء یتم استیعابھ في النظام اللیبرالي بشكلھ التقلیدي 
.القائم على سیطرة رأس المال 

ابتدأت مع القرن التاسع عشر فإن الإصلاحات الدیمقراطیة التيعلى الصعید العملي ،أما 
وإن قد جددت المخاوف التي نبھ إلیھا النفعیون ، وھي تنامي الخطر على الملكیة ، خاصة 

كھذه أن الطبقة العاملة أصبحت تعیش في ظروف حیاتیة تعیسة ، ومن الطبیعي في ظروف 
نحو ھدم مضمونة ، قد تقود الدیمقراطیة تیتم ممارسة السلطة في ضوء ردود أفعال لیس

.القواعد الأساسیة للیبرالیة ، وفي مقدمتھا تقویض مبدأ حریة السوق 
أن الملكیة في المجتمعات الرأسمالیة ) میل(رأى فقد ة الاقتصادیة حیوفیما یتعلق بالنا

اً بین رأس المال عما یبدو تصادماً حتمییقة خاطئة تاریخیاً ، وذلك ھو المسئول ترتبت بطر
.على التطور والتكیف والعمل ، وھو الذي جعل الطبقة العاملة غیر قادرة 

عكسیة ، التوزیع القائم للثروة ، الذي جعل نتاج العمل یوزع بطریقة ) میل ( لقد أدان 
لى الذین لم یعملوا أبداً ، والجزء الذي یلیھ إوذلك أن القدر الأكبر من نتاج العمل یذھب إلى 

، أما الجزء الأقل فیذھب إلى الذین قاموا بالعمل الفعلي ، لیجدوا أنفسھم الذین یعملوا اسمیاً 
على ذلك فقد دعى إلى ضرورة التناسب غیر قادرین على مواجھة أعباء الحیاة ، وتأسیساً 

.بین الأجر والجھد 
ورطة التوفیق بین في) میل ( ، فقد وقع أما فیما یخص انعكاس تلك الأوضاع السیاسیة 

ر من الوصول إلى حكومة طبقیة إذا ما ھا مع ھذا الواقع البائس ، فلا مفالدیمقراطیة وقواعد
الأخذ بمبدأ الاقتراع العام ، ففي حالة كھذه ستقع الحكومة طبقت فكرة المساواة على إطلاقھا ، مع 

أن تلك الأفكار كان لھا الأثر غیر ،بین الأغلبیة العددیة التي ستقودھا نحو التفاھة والانحطاط
ت الاشتراكیة التي كانت سائدة في بدایة في تقویة النظام الرأسمالي في مواجھة التیاراالكبیر 

وأصبحت ھذه الأفكار مرجعیة أساسیة للنظام الرأسمالي ، والذي ،منتصف القرن التاسع عشر
أي ،أن یقوم الشعب باختیار حكامھیرتكز أساساً على النیابة والتمثیل في ممارسة السلطة ، على 

ذلك مع منطق الدیمقراطیة ، ألیس من الطبیعي أن فھل یتفق أن الشعب لا یمارس السلطة بنفسھ ، 
یكون الشعب صاحب السلطة ھو الذي یمارسھا بنفسھ ، ویعتبر ذلك اختصاص أصیل لھ وھو 

النیابیة عن الشعب في طة أیضاً حق طبیعي ، إذ لا یصح انتخاب قلة من الأفراد لتمارس السل
.مجموعة ، و الذي ھو أكبر حتى من ھیئة الناخبین أنفسھم 

الخاتمة
وما تناولھ عن الفكر السیاسي اللیبرالي وتطوره من خلال أبراز ،بعد استعراض ھذا البحث

عینة سة فلسفیة ممفكریھ وفلاسفتھ رغم أن المذھب اللیبرالي لا ینسب إلى فیلسوف أو مدرأھم 
ھذا البحث ، ولكن ھؤلاء المفكرین كان لھم الفضل الكبیر في لیة في ثنایا كما سبق لإشارة إ

الیونانیة القدیمة في الممارسة الدیمقراطیة المباشرة إلى الدیمقراطیة غیر عن التجربةاستعراض
الانتخابات التي أو البرلماني عن طریق الاحزاب السیاسیة ونیابيالمباشرة القائمة على التمثیل ال
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وھذا ما ،لھثمین لمطوعاً وھو تنازل الشعب عن إرادتھ ،جاءت وفق أفكار ھؤلاء المفكرین
شر ھذا النمط السیاسي في العالم الغربي الرأسمالي حیث تعرف عن توكیل من ینوب عنھ فقد أن

راطیة باسم الدیمقتسمىوأصبحت بعد ذلك،بالنظام البرلماني البریطانيارتبطت جذورھا 
.اللیبرالیة لارتباطھا بمبدأ الحریة الفردیة 

قد وضعوا حداً للتسلط على الشعب والانفلات ھؤلاء الفلاسفة والمفكرین من كوكبھ ھذه فأن 
نحو الحكم المقید من خلال فكرة السیادة بید الشعب والاتجاه ،من السیطرة التي كانت بید الملوك

كرین على فكرة العقد الاجتماعي بین الحاكم والمحكومین وھذا وتعتمد السیادة عند ھؤلاء المف
.التي تعتمد على النظریة اللیبرالیة إلى وقتنا الحالي العقد الاجتماعي أصبح أساساً لنظم سیاسیھ

: اللیبرالي مایلي ونستخلص من أفكار وفلاسفة تطور الفكر السیاسي 
ن إكراه وفي ھذه الحالة ھو یملك العقد الاجتماعي ھو تصرف یرجع إلى الإنسان دو- 

.الاختیار والحریة المطلقة 
كان فیما یتعلق بتنظیم سواء ،الأفرادالحاكم علیھ بسن وتطبیق القانون الذي ینظم شؤون - 

.عیشھ الأفراد الملكیة و
،تنظیم مؤسسات تشریعیة تضم ممثلي الشعب الذین یحصلون على ھذا الحق بالانتخابات- 

.التي تضعھا المؤسسات التشریعیة القرارات والقوانینفیذیة التي تنفذثم المؤسسات التن
فالشخص عادة أكثر ،المواطن الإحساس بضرورة إطاعة القانونتنمي المشاركة لدى - 

ھا من تلك التي یشعر أنھا ضعفي لقوانین ناتجة عن مشاركتھ المباشرة للإذعانتقبلاً 
.لعضوي بینھما الترابط امنإن ھناك نوعاً وغریبة عنھ 

ولكنھا تضمن بقاء نوع من الارتباط والاعتماد ،ن المشاركة تجعل المواطن سید نفسھإ- 
.بین أفراد الجماعة المتبادل 

مفكرین الابتعاد عن سیطرة الطبقة الرأسمالیة وترشیح مبدأ لقد رأى العدید من ھؤلاء ال- 
عبیة في أدارة شئون العامة أكثر حتى تكون المشاركة الش،التوزیع العادل للملكیة والثروة

.مثالیة في الشأن العام 
أن ما قدمھ ھؤلاء الفلاسفة یعتبر ثورة في المسیرة التاریخیة البشریة نحو المزید من أرساء 

وتؤمن لھم ،من أجل ترسیخ مبدأ السیادة الشعبیة،والمشاركة الفعالة للشعب، القواعد الدیمقراطیة
.م الحرة حیاة كریمة وفق إرادتھ

والله ولي التوفیق
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في تصمیم موقع إلكتروني  لتدریس 4MATمدى فاعلیة استخدام نظام الفورمات اختبار
مقارنة بالتعلیم التقلیديالمواد غیر التطبیقیة

نجوى محمد الذیب. أ

تربیةكلیة ال-قسم الحاسوب

ةالزاویجامعة 

المستخلص 

في السنوات الأخیر لاختبار فاعلیة تدریس رغم وجود العدید من الدراسات التي ظھرت
حسب أنماط التعلم  فإن القلیل منھا ركز على اختبار فاعلیة المناھج التطبیقیة في بیئة الانترنت

عبر الانترنت حسب أنماط التعلم ، ) غیر التطبیقیة ( تدریس المناھج الأدبیة والعلوم الإنسانیة 
ولھذا فإن ھذه االدراسة ركزت على اختبار فاعلیة تدریس  منھج من العلوم الأدبیة والإنسانیة 

في تصمیم موقع الكتروني 4MATلم التي تعرف اختصاراً بـــــ مستخدمین إحدى طرق التع
70لتعلیم ھذا المنھج ومقارنتھ بالتعلیم التقلیدي ،  حیث تم إجراء  الدراسة على عینة مكونة من 

الأول ثانوي شعبة العلوم الحرشھ الثانویھ الفصل ومدرسة العھد الجدیدطالبا وطالبة من مدرسة 
اختیار جزء من مقرر منھج الجغرافیا وتجھیزه وإعداده على ھیئة منھج الاجتماعیة ، حیث تم

وتدریسھ عبر الموقع الالكتروني لجزء من العینة الذي كان 4MATالكتروني حسب نظام 
الكتاب التقلیدي ( طالبا وطالبة أما باقي العینة فقد درست  نفس المنھج على نفس ھیئتھ 33عددھا 

یث اعتمدت الدراسة فى جمع بیاناتھا على استبیانات لتحدید النمط ح. في الفصل التقلیدي ) 
فراد العینة وبعد أالتعلیمي وتقیم الموقع الالكتروني وكذلك  تم إجراء اختبار قبلي وبعدي لكل 

، SPSSجمع البیانات تم تحلیلھا باستخدام عدد من الأسالیب الإحصائیة ضمن برنامج 
زیادة مستوى الطلبة في أن ھناك سئلة الاستبیان تم التوصل إلىوبالاعتماد على تحلیل نتائج أ

تعلم المنھج في المجموعة التي استخدمت بیئة التعلیم التقلیدي  وكذلك فى  المجموعة التي 
ستخدموا بیئة التعلیم الالكتروني ااستخدمت بیئة التعلیم الالكتروني ، وأن تحصیل الطلبة الذین 

ة الذین استخدموا بیئة التعلیم التقلیدیة ، وأن نظام الفورمات كان أفضل من تحصیل الطلب
4MAT للتعلیم یوفر فرصا متساویة بین الطلبة في التعلم رغم اختلاف میولھم وأنماطھم

التعلیمیة وأن الطلبة الذین شملتھم الدراسة كان لدیھم المھارات اللازمة والخلفیة الكافیة لاستخدام 
ي وكذلك یفضلون استخدام بیئة التعلیم الالكتروني حسب انطباعاتھم بیئة التعلیم الالكترون

.  الشخصیة 
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Test the effectiveness of the use of formic 4MAT system in a Web site to

teach non-applied materials design compared to the traditional design education

ABSTRACT

Although there are many studies that have emerged in recent years to test the effectiveness of

teaching Applied curriculum in an online environment by learning styles, but few studies have focused

on testing the effectiveness of teaching literary curriculum and Humanities (non-application) via the

Internet by learning styles, so the search focused to test the effectiveness of the teaching curriculum of

literary and humanities users one of the ways of learning, known for short as 4MAT the website to

teach this curriculum and compared the traditional education design, where .

The study was conducted on a sample of 70 first year students at the social sciences division from

Alahed Aljaded school, and  Alharsh central school. A part of the geography subject was chosen and

outfitted and prepared in the form of electronic curriculum by 4MAT system and taught through the

website for a fraction of the sample, which was the 33 students. The remaining sample studied the same

subject on the traditional (book reading) learning environment .

The study relied on data collection questionnaires to determine the educational pattern and

maintains the website as well as was done before me and after me for each sample tested and after the

collection of data were analyzed using a number of statistical methods within the program SPSS, and

based on the analysis of the results of questions questionnaire was reached that there is an increased

level students learn the curriculum in the group that used the traditional education environment as well

as in the group that used the e-learning environment, and student achievement who have used e-

learning environment was better than the collection of students who used traditional learning

environment, and formic 4MAT education system that provides equal opportunities among students in

despite the different learning preferences and Onamathm Altahlmyh.oan students surveyed they had to

have the necessary background and enough skills to use e-learning environment, as well as prefer to

use e-learning environment by personal impressions.

:المقدمة. 1

أصبح ھناك الكثیر من المواقع على شبكة الانترنت التي تحتوي على المواد التعلیمیة ، حیث إن 
دون المادة التعلیمیة في ھذه المواقع عبارة عن نقل للمنھج الدراسي التقلیدي مباشرة إلى شكل إلكتروني 

النظر في أنماط التعلم للطلبة إذ إن الطلاب لدیھم أنماط تعلم مختلفة ، فمنھم من  یتعلم بشكل أفضل 
بالمشاھد أو الاستماع وبعضھم الآخر عن طریق القراءة  أو من خلال التدریب العملي إذاً من المھم 

حیث قامت بیرس مكارثي) 1(النظر في أنماط التعلم عند تصمیم المنھج الإلكتروني عبر الانترنت 
McCarthy بوضع نظام الفورمات(4MAT)إن الأفراد یتعلمون بطرق : بالاعتماد على الأسس التالیة

الأیمن والأیسر یمكن : مختلفة یمكن تشخیصھا وأن الدراسات الحدیثة العلمیة للدماغ ووظائف النصفین
اعاً مختلفة للمتعلمین ،كما إن تقدیم أطقم الاستفادة من نتائجھما ودمجھا مع أسالیب التعلم لتعطي أنو

ورغم وجود العدید من الدراسات ) 2(تعلیمیة متنوعة للمتعلمین یحقق أعلى مستوى في العملیة التعلیمة 
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التي ظھرت في السنوات الأخیرة  لاختیار فاعلیة تدریس المناھج التطبیقیة في بیئة الإنترنت ولكن 
ر آلیة تعلیم المناھج الأدبیة والعلوم الإنسانیة عبر الانترنت ولھذا فإن القلیل منھا ركز على كیفیة تطوی

ھذه الدراسة ستركز على كیفیة تطویر آلیة تدریس منھج من العلوم الأدبیة والإنسانیة مستخدمین إحدى 
وھو نظام تعلیمي یقدم طریقة لتصمیم عملیة 4MATطرق التعلم التي تعرف اختصاراً بــــــــــــ 

.مقارنة بالتعلیم التقلیدي علم و التعلیم وفقاً لأسالیب وأنماط التعلمالت

:الدراسات السابقة1.1

سوف نتطرق في ھذا الجانب إلى الدراسات التي لھا علاقة بموضوع ھذه الدراسة بھدف 
:الاستفادة منھا ویمكن عرض ھذه الدراسات على النحو التالي 

,Armessدراسة- Honey and(التي تھدف إلى التحقق من نظریة ھوني وممفورد ][2010

Mumford( الذین وضعا فكرة تطبیق تسلسل تعلیمي محدد لكل نمط من الأنماط الأربعة حسب
نظریة أنماط التعلم حیث قام الباحث بتصمیم اثنین من المواقع الإلكترونیة لتدریس مادة شبكات 

طالباً وطالبة حیث قام الباحث بقسمة 167الحاسب ، وتم  تطبیق ھذه الدراسة على عینة كان عددھا 
طالباً وطالبة وھي تعلمت من خلال الموقع 84الأولى كان عددھا : ة إلى مجموعتینالمجموع

طالباً 83والمجموعة الثانیة كان عددھا ، الإلكتروني الذي یوفر التسلسل التعلیمي المناسب  لھم 
وطالبة وھي التي تعلمت من خلال  الموقع الذي یوفر المنھج الإلكتروني فقط دون تحدید التسلسل 

تعلیمي للطلبة ، وبعد نھایة الفصل التعلیمي الإلكتروني أظھرت النتائج مدى فاعلیة تطبیق  نظریة ال
حیث كان تحصیل ) Honey and Mumford(ھوني وممفورد: التسلسل التعلیمي الذي اقترحھ العالمان

الثانیة الطلبة والطالبات في المجموعة الأولى أفضل من تحصیل الطلبة والطالبات فى المجموعة
التي تعلمت من خلال الموقع الإلكتروني الذي یوفر المنھج فقط دون التحكم في تسلسل عرض 

) . 3(المنھج حسب أنماطھم التعلیمیة

التي تھدف إلى التحقق من مستویات التفاعل في التعلم عبر الإنترنت [Aldeeb, 2010]دراسة-
ة تعلیمیة تختلف فیما بینھا في درجة مستوى حیث قام الباحث بتصمیم ثلاثة مواقع الكترونی

Visualلتدریس مادة البرمجة الشیئیة باستخدام لغة  interactivityالتفاعل  Basic ویقصد بالتفاعلیة
ھي مدى قدرة الموقع التعلیمي على التجاوب مع الطالب في الرد أو توفیر المعلومة المناسبة 

طالباً 122وبالطریقة المناسبة في أقل وقت ، حیث تم تطبیق ھذه الدراسة على عینة كان عددھا 
فریقیة و كان عدد العینة وطالبة إذ قام الباحث باختیار ثلاثة مجتمعات للدراسة وھي الجامعة الأ

طالباً 40مارس و كان عدد العینة 2طالباً ومعھد52طالباً ومدرسة ثانویة و كان عدد العینة 30
وبعد اختیار مجتمع الدراسة  قام الباحث بتقسیم كل مجتمع من مجتمعات الدراسة إلى ثلاث 

الفصل التعلیمي أظھرت مجموعات استخدمت كل مجموعة أحد المواقع الثلاثة ، وبعد نھایة 
نتائج البحث أن ھناك فرقا كبیرا بین مستویات التحصیل العلمي للطلبة الذي استخدموا المواقع 
الإلكترونیة  ولكن كان مستوى تحصیل الطلبة الذین تعلموا من خلال  الموقع الإلكتروني الذي 

مواقع ذات المستوى صمم بفاعلیة عالیة أفضل بكثیر من الطلبة الذین تعلموا من خلال ال
) .     4(المنخفض من التفاعل 
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:مشكلة الدراسة 2.1

من المعروف أن مصممي المواقع الإلكترونیة  یقومون بتصمیم المواقع الإلكترونیة بالاعتماد على 
تعلیمیة خبراتھم الشخصیة ولكن بالنسبة للمواقع التعلیمیة فالأمر یختلف ولابد من الاستناد على الأنماط ال

فى الجانب التربوي في التصمیم ومن ھنا تتمثل مشكلة الدراسة في إیجاد الطریقة المناسبة لتصمیم 
حیث من المھم التوصل إلى أسلوب تربوي أو طریقة 4MATالمواقع التعلیمیة الإلكترونیة حسب نظام   

من طرق التعلم یمكن الاستناد علیھا في عملیة تصمیم المــناھج بالصورة الإلكترونیة عبر الإنترنت 
الـــــتي تعتبر إحد 4MATوفى ھذه الدراسة سنقوم باختبار فاعلیة استخدام طریقة أو نـــــــظــــــام 

في إعداد وتصمیم المواقع التعلیمیة Learning Style Theoryط التعلم الــــــتربویة نـــــــــظریات أنما
.الإلكترونیة ومقارنتھ بالتعلیم التقلیدي 

:أھمیة الدراسة3.1

اتندرةإلىھذه الدراسةأھمیةترجع يالدراس تالت يبحث ذاف وعھ وألاالموض دى وھ ار م اختب
ات  ام الفورم تخدام نظ ة اس ة (4MAT)فاعلی ر التطبیقی واد غی دریس الم ي  لت ع إلكترون میم موق ي تص ف

الأحیانمنكثیرفيفإن التعلیم؛الحظولسوءالتعلیمطرقتطورلعدممقارنة بالتعلیم التقلیدي، ونظرًا
تمر ةیس الطرق التقلیدی ةب ا االقدیم ور تكنولوجی اھلاً لتط اطمتج الات وأنم ات والاتص تعلم ، لمعلوم ال

ول وكذلك یجب الاھتمام بطرق  دة للوص ة الجدی ة التعلیمی ي البیئ ونظریات التعلیم المعروفة واختبارھا ف
ي نھج الإلكترون میم الم ي تص اجح ف لوب ن ى أس اإل ن ھن رة وم اءت فك ةج ذه الدراس ىھ وذجعل نم

.المشكلاتوحلللتخطیطعلاجیاًنموذجًاالفورماتنموذجیعتبرحیث،الفورمات

:   فرضیات الدراسة4.1

للتعلیم یوفر فرص متساویة بین الطلبة في التعلم رغم (4MAT)ھل  نظام الفورمات :الفرضیة الأولى
اختلاف میولھم وأنماطھم التعلیمیة؟ 

وتحصیل الإلكترونيھل ھناك اختلاف بین تحصیل الطلبة الذین استخدموا بیئة التعلیم :الفرضیة الثانیة
الطلبة الذین استخدموا بیئة التعلیم التقلیدیة للمادة التعلیمیة؟ 

ھل الطلبة یفضلون استخدام بیئة التعلیم الإلكتروني للتعلم حسب انطباعاتھم الشخصیة؟  :الفرضیة الثالثة

لا توجد دلائل إحصائیة على أن الطلبة لدیھم المھارات اللازمة والخلفیة الكافیة :الفرضیة الرابعة
في التعلم؟الإلكترونيلاستخدام بیئة التعلیم 

:منھجیة الدراسة5.1

متبعة في ھذه الدراسة تتمثل في الطریقة التجریبیة  التي تقوم على جمع البیانات لاختبار المنھجیة ال
بالإضافة إلى استخدام استبیانات وذلك لمعرفة جمیع العوامل المؤثرة في الفروض المتعلقة بالدراسة

علیم في تدریس حیث إن المنھجیة التجریبیة اختیرت لتقییم مدى تأثیر توظیف نظریة أنماط الت. النتائج
منھج في العلوم الإنسانیة واختیر منھج الجغرافیة للصف الأول ثانوي شعبة العلوم الاجتماعیة وكیف 

.الإلكترونيیمكن أن تحسن في استیعاب الطلبة للمنھج في بیئة التعلیم 
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التجربة ، من الطلبة لإجراء ) عینتین(قام الباحثان باختیار مجموعتین ) 1(كما ھو موضح بالجدول رقم 
والمجموعة الثانیة تتعلم في بیئة التعلیم التقلیدي ،  الإلكترونيالمجموعة الأولى تدرس في بیئة التعلیم 

تبدأ خطة عمل الدراسة بتقییم مستوى الطلبة في المنھج قبل إجراء التجربة وتقییم آخر بعد إجراء 
وھو الإلكترونيالتي تتعلم في بیئة التعلیم )  تحت المراقبة(التجربة مع التحكم في المجموعة أو العینة 

) .1(في الجدول ) x(ما یرمز لھا برمز 

الاختبار البعدي)العلاج ( التجربة اختبار قبليالعدداختیار المجموعةالمجموعة
√-√37عشوائيالتجریبیة

√X√33عشوائيتحت المراقبة

.باستخدام الاختبار القبلي والبعديالمنھجیة التجریبیة ) 1( جدول رقم 

القبلي : و اتبُع في ھذه المنھجیة الأسلوب الكمي للتوصل إلى الحقائق وذلك بتجمیع نتائج الاختبارین
.والبعدي مع تصمیم استبیان یضم مجموعة من الأسئلة یتم تحلیلھا بعد إتمام عملیة التجمیع

:  أنماط التعلم. 2

منالتعلمأنماطالتعلم من العوامل المھمة التي تؤثر على  العملیة التعلیمیة حیث  تختلفتعد أنماط 
نمط الطلبة ، حیث یشیرلجمیعالتعلممراعاة أنماطمنلابدھناومنالواحدالفصلداخللآخرطالب

كلبھایبدأالتيیقةالطرھو" الطریقة التي یفضلھا الطالب في التعلم ویعرف نمط التعلم بأنھ التعلم إلى
.)5"(واسترجاعھا،بھاوالقیاموالصعبة،الجدیدةالمعلوماتعلىمتعلم بالتركیز

: )4MAT(الفورماتالمبادئ العامة لنظام. 3

ھو نموذج تعلیمي تدریبي  یجمع المبادئ الأساسیة لعدة نظریات قائمة في 4MATإن نموذج 
إلى النظریات الحدیثة في وظائف الدماغ  إذ تشیر بیرنیس مكارثيالتطور الإنساني بالإضافة

McCarthyودایفید كولب شكلت الفلسفة إلى أن نظریات التطور الإنساني لجون دیوي وكارل جونج
التي تفترض بأن أساس التعلم لدى الإنسان ما ھو إلا عملیة تكیف 4MATالنظریة لنظام الفورمات 
بنائھ للمعاني في حیاتھ ، حیث تم بناء ھذا النظام اعتماداً على نظریة دیفید شخصي مستمر ناتج عن 

كولب وقد قامت مكارثي بتوسیع نظریة كولب وتكییفھا لتتضمن الدراسات الحدیثة لأبحاث الدماغ بحیث 
). 6(شمل وظائف النصفین الأیمن والأیسر

:)4MAT(أنواع المتعلمین في نظام الفورمات 1.3

إذ ترتبط كل مرحلة من )1(قسمت مكارثي ھذا النظام  إلى أربع مراحل كما ھو موضح في شكل
مراحل النظام الأربع بنوع معین من التعلیم و التفكیر فبینما ینخرط المتعلمون بكل طرق التعلم، یفضّل 

:) 7(معظمھم طریقة واحدة محددة تتبع أحد أنماط التعلم التالیة 

الخیالي ھم الذین یدركون المعلومات مباشرة من خلال الخبرة المباشرة : لمتعلمین النوع الأول من ا
یتعلمونھ ، وھم یتعلمون عن طریق الحوار والاستماع وتبادل الأفكار  معتمدین على حواسھم في كل ما
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وھم یمتازون بخیال واسع وبصیرة نافذة ، ویتعاملون مع المشكلات عن طریق التفكیر الفردي ثم 
) .لماذا؟ ( مداولة والمشاورة مع الآخرین وھذا النوع من المتعلمین سؤالھم الرئیس ال

 التحلیلي ھم الذین  یدركون المعلومات بصورة مجردة ویعالجونھا بالتأمل ، : النوع الثاني من المتعلمین
ویحكمون على دقة الأحداث ویختبرون التفاصیل والخصوصیات یتعلمون بالتفكیر خلال الخبرات،وھم 

ویسعون لتحقیق أھدافھم لیكونوا فعالین ویحققون التكامل بین ملاحظاتھم الجدیدة ومعرفتھم السابقة ، 
) .ماذا؟ ( وھم ممتازون في البیئة التعلیمیة التقلیدیة ویتمیزون بالجد والاجتھاد سؤالھم المفضل 

البدیھي وھم الذین یتلقون المعلومات بصورة مجردة ویعالجونھا بصورة : المتعلمین النوع الثالث من
منھا یقضون الوقت لمعرفة ماذا یمكن . نشطة ، حیث یتعلمون بالتفكیر خلال خبراتھم وتقییم الفائدة 

ظریات وھم عملھ مما تعلموه و یھدفون إلى الاستخدام والنتائج یكاملون بین المعرفة الجدیدة باختبار الن
ممتازون في الحل العملي للمشكلات ویتعلمون بصورة أحسن عندما یمارسون بأیدیھم سؤالھم المفضل 

) .كیف تعمل الأشیاء ؟(

 الدینامكي النشط وھم الذین یتلقون المعلومات بصورة مباشرة ویعالجونھا : النوع الرابع من المتعلمین
ائج خبراتھم  منفتحون على جمیع أنواع المدخلات بطریقة نشطة ، یتعلمون من خلال حواسھم ونت

یسعون إلى التحدي والمخاطرة . الحسیة ویقضون الوقت في التفكیر في الاحتمالات المختلفة لما تعلموه 
. یكاملون بین خبرتھم الحالیة والفرص المستقبلیة یتعلمون بصفة رئیسة عن طریق الاكتشاف الذاتي 

.)ماذا لو ؟ ( سؤالھم المفضل 

4MATأنواع المتعلمین في النظام ) 1(شكل 

):4MAT( دورة التعلم في نظام الفورمات 2.3

م حین قررت وضع نظام تعلیمي یتماشى 1979نشأت فكرة دورة التعلم لدى بیرس مكارثي منذ عام 
الفورمات مع جمیع الطلاب ونتیجة للجھود المبذولة في البحث طورت مكارثي نظام یعرف بنظام 

)4MAT( الذي یعتمد على دورة التعلم الطبیعیة التي تحصل لكل فرد  وھي تصف العملیة التي تحصل
داخل الفرد عندما یحاول فھم نفسھ والعالم حولھ فیفسر المعاني ویصنع العلاقات ویحدد المشكلات 
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دأ بالخبرة الحقیقة بالأحداث ھذه الدورة تب. ویضع الحلول ویوفر البدائل ویقیمھا ویتخذ القرار بشأنھا 
التي تحصل لنا ومشاعرنا  نحوھا ، ھذه الإدراكات الحسیة تقود إلى التصور والتخیل الفردي الذي 
یؤدي إلى صنع مفھوم مجرد بعدھا نقوم بتطبیق وممارسة ھذا المفھوم ثم یقودنا ھذا إلى التوسع في 

ا إلى تطویر الخبرة نفسھا عن طریق تكییفھا المفھوم ثم  تكامل الخبرة مع باقي الخبرات ویودي ھذ
المسار الأول یمثل إدراك : ھذه الدورة تضم مسارینوللاستخدام في الحیاة أو ابتكار خبرات جدیدة 

ھذان المساران یمثلان عملیة التعلم التي تتضمن إدراك . یمثل معالجة الخبرة : الخبرة والمسار الثاني
وعندما یواجھ الفرد تعلماً جدیداً فإنھ یدركھ أولا بحواسھ ثم یندمج فیھا . الخبرة الجدیدة ومن ثم معالجتھا

حیث أن ما یحدث في الكثیر من المدارس أن المفھوم . بعملیات عقلیة وبعد ذلك یستوعبھا كمفھوم مجرد
یقدم بشكل مجرد من البدایة ولا تقدم خبرة حقیقة ملموسة ، حیث إن دورة التعلم في نظام فورمات 

4MAT یبدأ المتعلم فیھا بتلقي ) 2(كما ھو موضح في الشكل رقم یمكن  تمثیلھا  على شكل ساعة
الخبرة المباشرة الساعة الثانیة عشرة ثم یتنقل المتعلم إلى تفسیر الخبرة الساعة الثالثة ثم تحلیلھا وتكوین 

تحلیل إلى المعالجة النشطة التي المفاھیم المجردة حول ھذه الخبرة الساعة السادسة ثم ینتقل المتعلم من ال
تتیح لھ الاستفادة العملیة من الخبرة الساعة التاسعة ثم یحقق المتعلم التعلم الكامل بین التعلم الجدید 

).8(والخبرة المباشرة مرة أخرى وتبدأ دورة تعلم جدیدة

بدوران الساعة4MATتمثیل دورة  التعلم في النظام ) 2(شكل 

:تصمیم الموقع الالكتروني. 4

المنھج ( یعد الجزء الأكثر أھمیة في ھذه الدراسة  وذلك لأنھ سیتم تمثیل المحتوى الإلكتروني 
بأبعاده المختلفة من بناء مفاھیمھ وتسلسل نشاطاتھ وأسلوب عرضھ على الموقع الإلكتروني ) التعلیمي 

إذ تم تصمیم المحتوى الإلكتروني بـــاستخدام برنامج إدارات المواقع ) 4mat(حسب نظام الفورمات 
وھي ) LCMS(وھو یعد أحد برامج إدارة المواقع التعلیمیة التي یطلق علیھا )moodle( الدراسیة 

إذ إن من خلال ھذا البرنامج یستطیع أي مــعلــم Learning and Content Management Systemاختصار لي 
.(9)ـھتم بــالتربیة والتعلیم إنشاء وتصمیم موقع خاص بھ بكل یسر وسھولة أو مــ
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: moodleبرنامج . 5

صمم على أسس تعلیمیة لیساعد أستاذ ) مفتوحة المصدر(ھو أحد أنظمة إدارة التعلیم الإلكتروني 
إمكانیة إنشاء وتصمیم موقع المقرر على توفیر بیئة تعلیمیة الكترونیة ، ویوفر النظام لأستاذ المقرر 

أھم الأشیاء التي تمیز بھا نظام مودیل ومن خاص بھ بكل یسر وسھولة لإدارة المقرر بصیغة إلكترونیة
وھذا یؤكد لنا المستوى الرفیع الذي . ھي التغذیة الرجعیة و متابعة الطلاب وكذلك الأنشطة الفصلیة

السھولة في الاستخدام والتحدیث السریع المتوافق وكمیة الأدوات المساعدة و(Moodle)وصل لھ نظام
). 10(مع تطورات التعلم الإلكتروني من قبل المطورین لھذا النظام

85ویستعمل النظام أكثر من .ومن بینھا اللغة العربیة،لغة حول العالم75یعمل ھذا النظام بأكثر من 
ملیون 1.2ملیون طالب، وأكثر من 70ر من تقوم بخدمة أكث،دولة مختلفة 196ألف منظمة عالمیة في 

) .11(ملایین مادة علمیة في النظام 8معلم، عبر أكثر من 

:4matتصمیم دورة التعلم حسب نظام الفورمات . 6

:إلى ثماني مراحل حسب نظام الفورمات وھي كتالي لقد تم تصمیم المنھج التعلیمي في دورة التعلم

.التواصل )connect(:المرحلة الأولــــــــى 

.الحضور)attend: ( المرحلة الــــــــثـــانیة 

.التخیلي) imaging: (المرحلة الثــالــثــــــة 

).تلقي المعلومة ( التعلم ) inform: (المرحلة الــــرابــــعة 

.التدریب العملي) practice: (المرحلة الخامسة 

.ع فى الجانب التطبیقيالتوس)extent: (المرحلة السادسة 

التنقیة أو التنقیحة ویقصد بھ التركیز على جانب معین بھدف الإبداع في ) refine: (المرحلة السابـــــــعة 
.  ھذا الجانب

.الإنجاز)  perform: (المرحلة الــــــثـــــامـــــنــة

اسم المستخدم وكلمة المرور حیث في بدایة الدخول إلى الموقع الالكتروني یتطلب من الطالب إدخال
) .3(الخاصة بھ كما ھو موضح بالشكل رقم 



لتدریسإلكترونيموقعتصمیمفي4MATالفورماتنظاماستخدامفاعلیةمدىاختبار
التقلیديبالتعلیممقارنةالتطبیقیةغیرالمواد

م2017یولیو

207)الرابع عشر العدد ( مجلة الباحث 

یوضح الواجھة الرئیسیة للموقع التعلیمي) 3(شكل رقم 
بعد ما یتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من قبل الطالب  یتم التحقق منھما وبعد ذلك یتم دخولھ إلى 

) :4(الموقع التعلیمي كما موضح في الشكل رقم 

یوضح الموقع التعلیمیي) 4(شكل رقم 
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:                                               وكما سبق ذكره فقد تم تصمیم المنھج التعلیمي إلى ثماني مراحل وھي كالتالي 

):connect(التواصل  : المرحلة الأولــــــــى 

حیث إن في ھذه المرحلة سیتم شغل المتعلم في الخبرة وھي مرحلة الإلمام بالفكرة والمعرفة
الحقیقیة التي تقــوده في الخبرة السابقة والخلفیة المعرفیة لدیھ ، كما توفر حوارا جماعیا تفاعلیا یربط 

المتعلم السابقة مع التعلم الجدید حیث تم طرح مواضیع سبق أن درسھا الطالب ذات علاقة خبرات 
.بالمنھج التعلیمي الحالي حیث تم استخدام الأفلام المرئیة والقصة القصیرة  في ھذه المرحلة 

):attend( الحضور : المرحلة الــــــــثـــانیة 

ام تشغل حواسھم في الخبرة الجدیدة حیث یتم الحوار في ھذه المرحلة یتم شغل الطلبة في مھ
والمناقشة وتبادل الآراء بین بعضھم بعضا عبر غرف الحوار مما یساعدھم على إدراك ھذه الخبرة 
وملاءمتھا أو تناقضھا مع أفكارھم  حیث تم استخدام الأسئلة مثل المقارنات بین المواضع في ھذه 

. المرحلة 

): imaging(التخیلي : ـــة المرحلة الثــالــثـــ

ھذه المرحلة یتم توجیھ أو إرشاد  الطالب من قبل المعلم على تخیل وتصور المفھوم الجدید من 
خلال استخدام تشبیھات أو تقدیم صور تمثل المفھوم حیث یتم استخدام تمثیلات مرئیة للمفھوم مثل 

.الرسوم والخرائط أو المجسمات أو التعبیرات الحركیة

):inform()تلقي المعلومة ( التعلم : المرحلة الــــرابــــعة 

ھذه المرحلة یتلقى الطلبة المعلومات تدریجیا حیث یتم استخدام وسائط وطرق متعددة لھذا الغرض 
.مثل المحاضرات والصور والأفلام والبرامج الحاسوبیة وغیرھا 

):practice(التدریب العملي  : المرحلة الخامسة 

بعد أن یتلقى الطالب المعلومات في المرحلة السابقة یأتي دور التدریب حتى یتم اكتساب المھارة 
وإتقان التعلم حیث یتم في ھذه المرحلة إعطاء أنشطة مختلفة لھذا الغرض تشمل أوراق العمل وإجراء 

.التجارب وكیفیة البحث والحصول على المعلومات عبر الإنترنت 

):                                                               extent(التوسع فى الجانب التطبیقي : مرحلة السادسة ال

في ھذه المرحلة یصبح الطالب قادرا على الابتكار والتجدید حیث یملك المعلومات الكافیة ولدیھ 
ام الخبرة لتشمل وضع احتمالات أخرى أو صنع المھارة الجیدة بعد التدریب فیمكنھ التوسع في استخد

صیغ وأنماط جدیدة للخبرة حیث یقوم المعلم باستخدام الأسئلة ذات المستویات العلیا وكذلك طلب إعداد 
.تقریر من قبل الطالب  
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):refine(التنقیة أو التنقیحة : المرحلة السابـــــــعة 

النقد البناء للطالب بحیث یساعده على تسلیط الضوء على الأفكار في ھذه المرحلة یتم توفیر مناخ 
.الجدیدة التي ابتكرھا وتقویمھا وكذلك مناقشة الدروس مع زملائھ عبر غرف الحوار 

:)perform(الانجاز : المرحلة الــــــثـــــامـــــنــة

لخبرة الجدیدة في أداء عمل یفیده وھذه المرحلة تعتبر مرحلة الخلاصة حیث یقوم الطالب باستخدام ا
وبھذا یرجع التعلم إلى ذات الطالب مرة أخرى فمثلا  بعد تعلم الطالب أھمیة المضایق والممرات المائیة 
یقوم الطالب  بإعداد ورقة عمل تتكلم عن أھمیة المضایق والممرات المائیة  ، والشكل التالي یوضح 

.المراحل الثمانیة السابقة 

یوضح المراحل الثمانیة ضمن الموقع الإلكتروني التعلیمي) 5(شكل رقم 

: تحلیل البیانات.7

بعد الانتھاء من تصمیم وجمع  الاستبیانات تأتي مرحلة جمع وتشفیر البیانات  لتجھیزھا لعملیة 
الإصـــــدار (SPSS)اـــرزمـة الإحصائي الــمعــروفاالتــحلـــیــــل التي استخدم فیھا بــرنــــــامج 

13Statistical Package for the Social Sciences ومن خلال التحلیل الإحصائي تم وضع
مجموعة من الفرضیات تمثل مفاتیح حل للوصول إلى الحقائق التي یمكن إثبات أو رفض تلك 

حصائي في عملیة التحلیل تم استخدام البرنامج الإ. الفرضیات من خلال التحلیل الإحصائي 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) لإجراء العملیات الإحصائیة في

.Std)اريــوالانحراف المعی(Mean Value)تحلیل البیانات تم اختبار المتوسط الحسابي
Deviation) بالإضافة إلى قیاس عامل الارتباط بین المتغیرات المستقلة والتابعة(Bivariate
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Correlations) . واستخدام اختبار التباین(T. Test) واختبار(One-Way ANOVA) واختبار(
Paired Samples Test )معامل باستخدامالأداةثباتمنالتحققتمCronbach’s alpha

Bryman, A., & Cramer, D 2001) ( الذي یرمز لھ بالرمزα وھو ما یعبر عنھ بمستوى الثقة أو
الإحصائیة وھي قیمة احتمالیة لحدث ما لمحاكمة نتیجة أي دراسة یقوم الباحثون بتطبیقھا ویقع الدلالة 

:مستوى الدلالة الإحصائیة بین مستویین 

0.05مستوى أقل من : المستوى الأول 

0.01مستوى أقل من : المستوى الثاني 

التي ) أسئلة الاستبیان(لبیانات عنصرا من ا15ویبین قیاس مستوى الثقة من العینة الأولى التي تضم 
مرة فإننا 100فھذا یعني أننا لو أعدنا الاختبار α=0.91طالبا وطالبة حیث كانت قیمة 70أجاب عنھا 

مرة وسوف تكون نسبة الخطأ في أن نحصل على نتیجة مختلفة ھو 91سوف نحصل على نفس النتیجة 
%  .9مرات من أصل مئة مرة أي أن نسبة الخطأ ھي 9

:  نتائج اختبار فرضیات الدراسة. 8

من خلال تحلیل نتائج الامتحان القبلي والبعدي واختبار مستوى الفارق والتباین وكذلك تحلیل 
لدرجات الامتحان حسب النمط التعلیمي  وتحلیل أسئلة الاستبیان والعلاقات بین الأسئلة تم إثبات 

:الفرضیات وھي كالتالي 

للتعلیم یوفر فرص متساویة بین الطلبة في التعلم رغم اختلاف میولھم 4MATأن نظام الفورمات . 1
).3(و) 2(وأنماطھم التعلیمیة وذلك من خلال ملاحظة النتیجة فى الجدول رقم 

مستوى الدلالة
الاحتمال

Sig

قیمة 
الاختبار
F

مربع المتوسط
Mean Square

درجة 
الحریة

Df

المربعاتمجموع 
Sum of Squares مصدر التباین

.38 1.09 1.97 5 9.858 بین المجموعات

1.80 27 48.68 داخل المجموعات

32 58.538 الاجمالي

یوضح تحلیل مستوى التباین بین الطلبة في الامتحان القبلي والبعدي حسب أنماط التعلم للمجموعة الدارسة ) 2( جدول رقم 
درجة الامتحان البعدي)(ANOVAبالتعلیم الإلكتروني 

أن اختبار التباین یوضح أنھ لا یوجد اختلاف بین مستویات الطلبة ) 2( نلاحظ من خلال الجدول رقم 
في مجموعة التعلیم الإلكتروني  في الامتحان البعدي أي أنھم خرجوا بمستوى متقارب فیما بینھم حیث 

. 0.38كان مستوى الدلالة 
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للمجموعة الدارسة -الوصف الإحصائي لدرجة الامتحان البعدي حسب نمط التعلم) 3( جدول رقم 
Descriptive Statisticالإلكتروني بالتعلیم 

أن الطلبة یختلفون في أنماط التعلم ورغم ھذا الاختلاف فإن نظام ) 3( نلاحظ من خلال الجدول رقم 
وبناءً على النتائج السابقة في الجدول . الفورمات یوفر فرص متساویة للتعلم لكل الأنماط الخاص بطلبة 

.نستطیع أن نثبت عدم صحة الفرضیة الأولى )  3( ، ) 2(

كان أفضل من تحصیل ھناك اختلاف یبین أن تحصیل الطلبة الذین استخدموا بیئة التعلیم الإلكتروني.2
) .4( الطلبة الذین استخدموا بیئة التعلیم التقلیدیة وذلك من خلال ملاحظة النتیجة فى الجدول رقم 

لمجموعة التعلیم التقلیدي ومجموعة –یوضح  اختبار قیاس مستوى الفارق بین درجة الامتحان البعدي ) 4( رقم جدول 
Independent Samples Testالتعلیم الإلكتروني

النمط التعلیمي للطالب

learning style

Cases

Valid

العینة الصحیحة

Missing

العینة المفقودة

Total

مجموعة العینة

N

العدد

Percent

النسبة

N

العدد

Percent

النسبة

N

العدد

Percent

النسبة

M

المتوسط 
الحسابي 

SD
الانحراف 
المعیاري

.LT18100.0%0100.0%8100.0%6.88991النمط التعلیمي الأول 

درجة

الامتحان 

البعدي

LT214100.0%0100.0%14100.0%8.431.284النمط التعلیمي الثاني

LT33100.0%0100.0%3100.0%7.670.577النمط التعلیمي الثالث 

LT48100.0%0100.0%8100.0%7.250.991النمط التعلیمي الرابع 

على متوسط القیم T-testاختبار 
t-test for Equality of Means

المتوسط 
الحسابي
Mean

الانحراف المعیاري
Std. Deviation

مستوى 
الدلالھ

Sig. (2-
tailed)

df
ت

t

6.221.134البعدي لمجموعة التعلیم التقلیديالامتحاندرجة

.00064.801-5.140 ألبعدي لمجموعة التعلیم الامتحاندرجة
7.701.262الالكتروني
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أكد اختبار تحلیل مستوى التباین أن درجات الطلبة ازدادت ) 4( كما نلاحظ فى الجدول رقم 
حیث إن درجة الامتحان البعدي أثبت طریقة التعلیم الإلكترونيبشكل ملحوظ في حالة استخدام

من الاعتماد على الطریقة )7.7= متوسط الدرجات ، 33=العینة ( أن ھذه الطریقة أفضل  
ھذه . )6.22= متوسط الدرجات ، 37=العینة ( التقلیدیة التي لم یستخدم فیھا أي نوع من التقنیة

%.99سجل معدل الدلالة الإحصائیة فیھا أعلى من ) 4( جدول النتیجة كما ھو موضح في ال

حسب انطباعاتھم الشخصیة وذلك من خلال أن الطلبة یفضلون استخدام بیئة التعلیم الإلكتروني.3
.   ) 5( مــــــــلاحـــظـــــــة النتیجة فى الجدول رقم 

صیغة 
السؤال

الانحراف المتوسط
المعیاري

التكرار
Frequenc

y

النسبة 
المئویة 

Percent
2.48.755Valid39.0تقلیدیة

ما ھي البیئة التعلیمیة 
التي تفضلھا  ؟ 

استخدام الحاسوب 
1545.5فقط 

استخدام الحاسوب 
1545.5والإنترنت

Total33100.0
للمجموعة الدارسة بالتعلیم الإلكتروني–الوصف الإحصائي للسؤال العاشر  ) 5( جدول رقم 

وعلى حسب المتوسط ، تمت الإجابة على ھذا السؤال من قبل الجمیع) 5(كما نلاحظ في الجدول رقم 
التي ) جیدة(فإن الإجابات تتساوى بین إجابتین وھما ) 0.755(والإنحراف المعیاري ) 2.48(الحسابي

ذه الإجابات من إجمالي الإجابات وھ%) 45.5(التي بلغت نسبتھا ) ممتازة(و%) 45.5(بلغت نسبتھا 
وبناءً ) التعلیم الإلكتروني( في البیئة التعلیمیة والإنترنتتدل على أن الطلبة یفضلون استخدام الحاسوب 

.على ھذه النتیجة نستطیع أن نثبت عدم صحة الفرضیة الثالثة 

توجد فروق إحصائیة على أن الطلبة لدیھم المھارات اللازمة والخلفیة الكافیة لاستخدام بیئة التعلیم . 4
) 6(الإلكتروني في التعلم وذلك من خلال مــــــــلاحـــظـــــــة النتیجة فى الجدول رقم 

الانحراف المتوسطصیغة السؤال
المعیاري

التكرار
Frequenc

y

النسبة 
ة المئوی

Percent
2.21.650Valid412.2ضعیف

1854.5متوسط
كیف تقیم مستوى 

معلوماتك عن التعلیم 
1133.3عالیة؟الإلكتروني

Total33100.0
للمجموعة الدارسة بالتعلیم الإلكتروني–الوصف الإحصائي للسؤال الأول ) 6( جدول رقم 

وعلى حسب ، تمت الإجابة على ھذا السؤال من قبل الجمیع) 6( رقم كما ھو موضح في الجدول 
فإن الإجابات تنحصر بین إجابتین وھما ) 0.650(والانحراف المعیاري ) 2.21(المتوسط الحسابي
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من إجمالي الإجابات %) 33.3(التي بلغت نسبتھا ) عالیة(و%) 54.5(التي بلغت نسبتھا ) متوسطة(
أن اغلب الطلاب لدیھم فكرة واضحة عن التعلیم الإلكتروني وبناءً على ھذه وھذه الإجابات تدل على

النتیجة نستطیع أن نثبت عدم صحة الفرضیة الرابعة 

فعال في تصمیم المناھج الإلكترونیة عبر 4MATإذا في ضوء النتائج السابقة یمكن القول بأن نظام 
.في تصمیم المناھج التعلیمیة4MATومن ھذا المنطلق فإننا نوصي باستخدام نظام . والإنترنت

:توصیات الدراسة. 8

:یليبمافإننا نوصيالدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائجعلىبناءً 

الفورمات في والاستفادة من نظام ) الإلكترونيالتعلیم ( توجیھ العنایة إلى التعلیم القائم على الإنترنت . 1
.تصمیم المناھج عبر المواقع الإلكترونیة التعلیمیة

توعیة المعلمین بأسالیب التعلم لدى الطلاب وذلك بعقد الدورات التدریبیة وإقامة ورش العمل لتصمیم . 2
.وحدات تعلیمیة معتمدة على دورة التعلم في نظام فورمات

.تصمیم المقررات التعلیمیة عبر الإنترنتمراعاة أنماط وأسالیب التعلم لدى الطلبة في. 3

تزوید المدارس بالأجھزة والتقنیات التعلیمیة والوسائل المناسبة لتطبیق الطرق والاستراتیجیات . 4
.الحدیثة في العملیة التعلیمیة
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على ) تكاملي -تعاوني–تفاعلي ( أثر التدریس باستخدام الفصول الإلكترونیة بالصور الثلاث -9
امعة أم تحصیل تلامیذ الصف الخامس الابتدائي في مادة الریاضیات ،یوسف عبد الله ألغامدي،ج

.م2009-2008، القرى رسالة ماجستیر غیر منشورة

متطلبات تفعیل مقررات مودل الإلكترونیة بمراحل التعلیم العام بالمملكة العربیة -10
.م2010ریما سعد الجرف،.،دالسعودیة

السید عبدالمولى أبوخطوة،مدیر .دلیل استخدام مودل لأعضاء ھیئة التدریس الجزء الأول، د-11
.م2011التعلیم الإلكتروني مركز 
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